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مقدمة المحقق 

الحمد ته رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى 
م الدين. وبعد: 
فإن آثار اة المهديين الذين رسموا الطريق عن خبرة. ودعوا إليه على بصيرة. كثيرة. ومن 
انقيها كتاب «لطائف المنن». ألقه الإمام الجليل ابن عطاء اقه السكندرى. الذى جع بين رئاسة 
علوم الشريعة وعاماء الشريعة ورئاسة علوم الحقيقة وعلهاء الحقيقة فكان متشرعا متحققاء بل راس 
علاء التشريع وعلماء التحقيق. 

وبقول الإمام أحمد زروق رضى اله عنه: 

هو الشيخ الإمام العام العامل العارف باق المحقق الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجان 
العارفين أجد بن تحمد بن عبد الكريم بن عبد الرجن بن عبد اه بن أجد بن عيسى بن 
الحسين بن عطاء اه الجذامى 5 المالكى مذهبًاء الإسكندری داراء القاهری مزارًا. تون 
بالقاهرة سئة سبعمائة 9 الآخرة. وكان أعجوبة زمانه فی التصوف وغیره کا قیل: 
حف اللزمان لينا بط “ خت مياد باازداة فكفر 

ویذکر الشیخ زروق من تآليفه: 

«التنوير فى إسقاط التدبير » و « لطائف المنن» و «تاج العروس» و «مفتاحج الفلاح» و «القول 
امجرد ف الاسم المفرد». 

أخذ العهد على الإمام الكبير أبى العباس المرسى. الذى قال عنه القطب الشاذلى: 

«إنه. أعلم بطرّق الساء منة_ بطرق , الأرض ۽ 

وقال فيه 

هذا بو الغيابى مت أن عرف اق م حجب عنه: ولو طالب اللجاب :ل ججده ٠١‏ 

ويقص ابن عطاء اق فى كتابه اللطيف الشائق: « لطائف المئان». َصّة صلته بأبى المباس 
فقول : 

« كنت لأنمره (أى لأمر الشيخ أب العباس) من المنكر ين وعليه من المعترضينء لا لشی» سمعته 
منه ولا لشی»ء صح نقله عنه, ولكن جرت المخاصمة بیئی وبين أصحابه فقلت بهم قول عظمًاء ثم 
کل ق تفس : دعفى ذهب أنظر هذا الرجلء فصاحب البق له أمارات. لا بخفى شأنه. فأتيت إلى 
مجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس. ومسألة درجات السالكين إلى اله» ومدى معرفتهم به وقربهم مله 
فقال : 

الأول إسلام: وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام براسم الشريعة. 

۷ 


وئثانيها الإيان: وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بعرفة لوازم العبودية. 
وثالنها الإحسان: وهو مقام شهود الحق تعالى فى القلب. 
وإن شئت قلت: الأول عبادةء ,والثانى عبوديةء. والثالث عبودة. 
وإن شثت قلت: الأول شريعة والثانى حقيقة. والثالك تحقق. 
فیا زال یقول: وان شئت قلٹ وإن شئت قلت. إلى أن بير غقلى وسلب لبى» فعلمت أن الرجل 
یغترف من فيض بحر إلى ومدد ربان: : فأذهب اه ما كان عندى» ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل 
فلم أجد ف شيتًا يقبل الاجتماع بالأهل على عادق: ووجدت معن غريبًا لا أدرى ما هوء 
فانفردت فى مكان أنظر إلى الساء وكواكبهاء وما خلق اه فيها من عجائب قَذرته» فلمس قلبى 
أشياء لم أعرفها من قبلء فحملنى ذلك على العودة إليه مرة أخری فأتيت إليه» فاستؤذن لى عليه 
فلا دخلت إليه قام قانا وتمان ببشاشة وإقبال حتى دهشت خجلا واستصغرت نفس أن أكون 
أهلا لذلك. فکان أول ما قلت له: : يا سیدى أنا واقه آجیاف. فقال: حاف اق کا أحببتی: ثم 
شکوت له ما أجده من هموم وأحزان. فقال: 
أحوال العبد أربع لا خامسة هما : النعمة والبلية. والطاعة, وا معصية, فإن كنت ف النعمة فمقتضى 
احق منك الشكر. وإن كنت فى البلية فمقتضى الق منك الصبرء وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق 
منك شهود منته عليك. وإن كنت با لمعضية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفارء فقمت من عنده 
وكأا كانت اموم ثوبا نزعته» ثم سألنى بعد ذلك بِدّة. كيف حالك؟ فقلت: أفتّش عن الم 
فا اجده» فقال : 
ليل وها کد وظلامه فى الناس سارى 
والناس قى لف الغلا م ونحن فى ضوء النهار 


الزم. فوالقه لثن لزمت لتكونن مفتيًا فى المذهبين؛ فى علوم ”الظاهر وحقائق الباطن. 

وعن هدد اللازمة يروي أبن عطاة اا القصة الثاني غال: 

خرجت يومًا من عند الفقيه مكين الدين الأسمر رضى اقه عنه. وخرج معى أبو الحسن 
الجزيرى» وكان من أصحاب الشيخ أبى الحسن, قسلّمت عليهء فسلم عل ببشاشة. وإقبالء فقلت 
له: من أين تعرفنی ؟ 

فقال : كيف لا أعرفك؟ كنت يومًا جالسًا عند الشيخ أبى العباس وكنت أنت عنده. فلا نزات 
قلت له : يا سيدى إنه يعجبنى هذا الشاب انقطع فلان وفلان عن ال ملازمة وهذا الشاب ملازم قال : 
فقال الشيخ EPOTRANE‏ لن یوت هذا الشاب حتی یکون داعیًا یدعو إل اقہ فکان کا قال 
الشيخ وتقه الحمد. 

خد ابن عطاء اله العهد على أب العباس» ولازمد. وکانت بینه وبینه ار توضح شیا من 
صلتهها وتلقى بعض الأضواء على سيرته» منها مثا ما يئل على أن جد ابن عطاء الق كان قيا 
هعارضًا للنزعة الصوفية. 


4| 

جاء فى لطائف المنن : وأخبرق بعص أصحابد قال: قال الشيخ 3 العباس) يومًا: : «إذا جاء 
, ابن عطاء اله فقيه الإسكندرية فأعلمونى به فلها أتيت أعلمنا الشيخ بك فقال : تقدم فتقدمت بين 
يديه ثم قال : 

جاء جبريل عليه السلام إلى رسول اقه بيا ومعه ملك الجبال حين كذيته قريش, فقال له 
جبر يل (عليه السلام) : هذا ملك الجبال أمره اه أن يطيع أمرك فى قريش, فسلّم عليه بل الجبال» 
وقال: يا عمد إن خت البق علي الأحيي فلت فقال رسول اله کا: 

لا ولكن أرجو أن بخرج من أصلابهم من يوحد اه ولا يشرك به شیئا. 

فصبر عليهم رسول الله صلى اقه عليه وسلم رجاءَ من يخرج من أصلابهم. كذلك صبرنا على جد 
هذا الفقيه لأجل هذا الفقيه» ١.ه.‏ 

ولكن الأمورء فى الاطمننان إلى المسلك الصوق. لم تكن تسير. فی کل ظروفھا رخاء : فإن ابن 
عطاء اہ کا ن طالبًا محبًا للعلم مشغوفًا بقراءة الكتب» وبينها هو مندمج فى اجو الطلاب إذا بالطلبة 
يتحدثون عن العلم الظاهر والتصوف» ويروى هو القصة كا يلى: 

وكنت آنا سمعت الطلبة يقولون : من يصحب المشايخ لا يجىء منه فى العلم الظاهر شىء فش 
عل أن يفوتنى العلم» وش عل أن تفوتنى صحبة الشيخ رضى اله عن فأتيت إلى الشيخ فوجدته 
ا فقلت فی نقسی : ليت الشيخ يطعمنى لقمة من يده. فبا استتمت الخاطر إل وقد 
دقع ف قب لقعا فی بن : ثم قال: نحن إذا صجبنا تاج ما نقول له: اترك تجارتك وتعال» آو 
صاحب صنعة ما نقول له: LT E‏ اترك طلبك وتعال 
ولكن نق كل أحد فيم أقامه القه فيه: وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه. وقد صحب الصحابة 
رسول اقه بء فيا قال لتاجر: اترك تجارتك. ولا لذى صنعة اترك صنعتك. بل أقرهم على 
اسبابہم. وامرهم بتقوی اته فیها. 

ولکن يبدو أن ابن عطاء الته حيتا.اندمج فى جو الأستاذ ولازمه. حاول محاولة رده الأستاٌ عنها 
يقول ابن عطاء اله : 

ودخلت انا عل عا وفى نفسى ترك الأسباب. والتجريد. وترك الاشتغال بالعلم الظاهر, 
قائلاء .اخ الزصول إل اة -لا يكرح ,لاا غل جنه الال فقال من غير أن أبدىدلة صبناء: 

صحبنی بقوص إنسان يقال له: ابن ناشیء وکان ED‏ ھا ونائب الحاکم فذاق من هذا 
ای کیا عل یدیا فال ا دی اة ترك ما آنا فيه وأتفرغ لصحبتك؟ فقلت له: ر 
الشأن ذا ولكن امكث فيا أقامك اه فيهء وما قسم لك غلى أيدينا هو لك واصل. م قال: وغذا 
شأن الصدیقین لا بخرجون من شیء حت یکون الحق سبحانه هو الذى يتو لى إخراجهم. فخرجت 
من عنده وقد غسل اقه تلك النواطر من بی وکأنا کانت وبا نزعته ورضیت عن اقه فیا أقامنی 


فيه. 


ولقد قدر الإمام أبو العباس تلميذه النابه» وتبتى قيادته إلى المكانة الجدير بها ويشير إلى ذلك 


1۰ 
القصتان التاليتان. يقول ابن عطاء اله: 

« وكنت” قلت لبعض أصحابة الشيخ؛ ازید ار : نظر إلى الشيخ بعناية» وجعلنى فى خاطره. فقال 
ذلك للشيخ» فلا دخلت على الشيخ رضى اله عنه قال: 

لا تظالبو! الشیخ بأن تکوئوا نی خاطره» بل طالبو! أنفسكم أن يكون الشيخ فى خاطر كم فعلى 
مقدار ما یکون الشیخ عندكم تکونون عنده. 

ئم قال: آی شیء ترید ان تکون؟ وات ليكوننٌ لك شأن واه ليكوننٌ لك شأن عظيم. وق 
لیكوننٌ لك کذا. واقه لیکونن لك کذاء م أثبت منه إلا قوله : ليكوننٌ لك شأن عظيم. فکان من 
فصل اه سيحاته ها لا تثكره ». 

ويقول: وأخبرنی سيدى جال الدين» ولد الشيخ. قال: قلت للشيخ: هم يريدون أن يصدروا 
ابن عطاء اله نى الفقه. فقال الشيخ: 

هم يصدرونة فى الفقه. وأنا أصدره فى التصوف. ودخلت أنا عليه فقال لى: 

إذا عون الفقيه ناصر الدين يجلسك فى موضع جدّك. ولا الققية مى ايت واا من اة 
وتتكلم إن شاء اله - نى الملمين. فان ما أخبر به رضن اقه عله: 

وابن عطاء اه هو الذی کان له الفضل الکبیر فی بیان کثیر ما يعرفه الآن من آثار أبى العباس 
e)‏ 

وف بيان الكثير أيضا ما نعرفه عن القطب الكبير الحجّة أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه. 

وابن ن عطاء اقه هو الى جند قلمه للدعوة إلى طریق اه فکتب هذه الدرر التی تركها مصابيح 
2 وأنجا تهدى السائرين إلى اقه تعالى. 

# ¥ 

والكتاب الذى نقدمه الآن كتاب مبارك إذ إنه يتحدث عن شخصيتين هما فى القمة من السمو 
الروحيّ : إنه يتحدث عن الإمام الكبير أبى الحسن الشاذلى رضى اه عنه» وعن الإمام الكبير أب 
الیایی ایی بے ںاھ ع 

وما كان الوصول إلى القَمة فى السو الروحّ - فى يوم من الأيّام ¬ سهلا ميسورًا. كلا. وإغا 
له تمنه الباهظ من بجاهدة النفس» ومن قيام الليل. وصيام النهارء العمل فى كل لحظة لمرضاة اه 
E‏ 

ولقد کافح کل منہا فى سبيل اقه طيلة حياته. 

آماناہو اسن الخال ری اھ عنہ قق ہنا جیا یمر ین ۔لدید متا لکل من یں ید نار 
طریق اله وهما: 

١‏ - العلم. 


۲ - والعبادة. 


Lk 
أا العلم فلأنه لايد من التأسّى برسول الله صلى الله عليه وسام» ولا ما أفلح السالك أبذا.‎ 
ول 4۲ اہک ب اد آنه اة کد‎ ٠: واقاسی‎ 
وداراسة السيزة“ النبو ية" دراشة مناملة.‎ 
ورسول اته َي کان شعاره. وکان طابعه» وکان اا وکانت وجهته: : کتاب الله سبحانه, . وسن‎ 
ها كان "لبد للقر به من اله شال من الاد إلقزان شارا وطاكا واسانا ورجوة‎ 
وقد ارتي كل لاف أبز اشن الخافل أهين أجل ما تكن الدراسة كان جانا هي ى‎ 
العلم.‎ 
وكانت له كتب مفضلة یداوم على دراستها لتلامیذه ومريديه ومن هذه الكتب؛‎ , 


١‏ - كتاب «إحياء علوم الدين» وهو كتاب ألفه الإمام الغزالى فى فترة خلوته وفى أيام عبادته 
وقر به من آقه تعالى. إنه ثمرة من ثمار القرب» وهى من خير ما يتَخذ الإنسان من الذخائر. ويقؤل 
عنه الإمام النووى: 

« كاد الإحياءٌ يكون قرآنًا». 

وذلاف أنه يست من القرآن. والإمام النووى حجّة فى الستة وحجّة فى الفقه وكلمتة ها وزتا 
الكبير. كان أبو الحسن الشاذلى رضى اق عنه يقرأ هذا الكتاب ويدرسه لتلاميذه. 

۲ - كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى وهو كتاب ينص الإمام الغزالى على أنه من 
الكتب التى قرأها وهو بصدد السلوك الصوق. ويقول عله أبو الحسن: القوت: قوت. 

ويقول ٍعنه: القوت يفيد النورء كان أبو الميسن يقرؤه ويدرسه. 

۳ - كتاب «الرسالة القكمرية» وهو الكتاب الذى يعتبر دستور الصوفية. وقد أله الإمام 
القشيرى: لا دف المعرفة فحسب» وإنا ليكون ميزانا للصوفية ومقياسًا لأعماهم ويقول فى ذلك: 

«( ثم اعلموا ر الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض اکر ولم بق فی زماننا هذا 
من هذه الطائفة إلا رهم كا قيل: 

أما الحيام فإنها كخيامهم وأري تباة .الي غير سانيا 
حصلت الفترة" فى هذه الطريقة. لا بل اندرست ٣‏ الطريقة بالحقيقة. مضى الشتيوخ الذين 
کان بهم الاقنداء وقلّ الشياب الذين كان هم بسيرتيم وسنتهم اقنداء» وزال الورع وطوى بساطه. 
واشت الطمع وقوی رباطه. 

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعةء فما قل المبالاة بالدينأوثق ذريعة. ورفضت اتيز ب 

الحلال والحرامء ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات. واستهانوا 


(۱) ص ۲۷ من الرسالة القشيرية. (۳) اندرست: زالت وعیت. 
(۲) الفترة؛ التراخى والتفر بط. 


۱۲ 
بالصوم والصلاة» وركضوا فى ميدان اللات وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطى 
المحظورات. والارتفاق٠)‏ ما يأخذوته .من السنوفة والنسؤان وأصحاب السلطان. 

ثم لم برضوا جا تعاطَوءٌ من سوه هذه الأفعالء حتی أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال. وادعَوًا 
أنهم تحر روا عن رق الأغلالء وتحققوا بحقائق الوصال. وأنهم قائمون با محق. تجری علیهم أحکامه. 
وهم حو ولیس ته عليهم فیا يؤثرونه أو یذروئه عتب ولا لوم وام" کوشفوا بأسرار الأحدية. 
واختطٌفوا عم ey‏ وزالت عنېم أحکامٌ البشريةء وبقوا بعد فنائهم عم پانوار الصمدية 
والقائل عنم یرشم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فیا تصرٌفوا بل را 

ولا طال الابتلاءٌ فيها نحن فيه من الزمان با لوحت ببعضه من هذه القصة وكنت لا أبسط إلى 
هذه الغاية لسان الإنكارء غيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها بسوءء أو مجد مخالف لثلبهم 
مساغا: إذ البلوى فى هذه الديار بالخالفين نه الطريقة والمنكرين عليه شديدة. 

ولا كنت أومل من مادة ذه الفترة أن تنحيم ولعل آله ستبخانه يبرد بلطفه فى التتبيه لمن حاد 
عن السنة المثلى فى تضبيع أداب هذه الطريقة 

ولا أب الوقت إلا تایا وای ای اهل اتسر ل (ندار إلا عانیا ا اعادو واغراا 
نما ارتادوه.. 

أشفقت 8 ا أن تحسب أن هذا الأمر -“ على هذه ال منملةا°) - بنى قواعده وعلى هذا 
آل سا ا 

فعلقت هذه الرسالة إليكم. أكرمكم الله. وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة فى آداہم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم» وما أشاروا إليه من مواجيدهم» وكيفية ترقیهم من بدایتهم 
إلى نهايتهم» لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة ومنكم لى بتصحيحها شهادة. ولى فى نشر هذه 
الشكوى سلوةء ومن اق الكريم فضلا ومثو بة. وأستمين باه سبحانه فیا آذکره وأستكفیه. 
وأشتعضمه من؛ ا لطأ فيد وأستغفره وأستعفية("٠.‏ وهو بالفضل جدیر وعلی ما یشاء قدیر» |.ھ۔ 

وهذه الرسالة كتاب موق كل التوفيق, سمه موه إلى أربعة أقسام معرفتها ضرورية لکل 
سالك. 

القسم الأول : قسم العقائد ذكر فيه اللمؤلف عقائد الصوفية من أقواهم وبين با لا لَب فيه 
آنها هى تقس حقائد أهل الشنة: 

والقسم الغانى: ذكر فيه تراجم كبيرة من أغلام التصوف حتى يكونوا ملا بجحتذيها السائر ون 
إلى اه. 

والقسم الثالث : تحدث فيه عن مصطلحات الصوفية. وللتصوّف مصطلحاته الخاصة به كا أن 

a 2 bb و م‎ 

لكل فن مصطلحاته. والواقع أن عدم فهم بعض الناس لمصطلحات الصوفية هو الذى يوقعهم فى 


() الاتتغاع. ١‏ أطلب العفو ردة عن الخطا. 
)٥(‏ جملة مزاعمهم وادعاءاتم. 


۳ 

عدم فهم التصوف. ولو فهمت هذه المصطلحات من أمثال: الزهد والتوكل والفناء والحقيقة 
والشريعة وعلم اليقين وعين اليقين وحق البقين. . إلخ. أقول: لو فهمت هذه المصطلحات ونحوها 
على حقيقتها لا كان هناك سوء فهم لإتصوف, وهذا القسم من هم الأقسام. 

اما القسم الرابع : فإنه فى بيان المقامات التى يتدرج الإنسان فيها من مقام روحىّ إلى مقام, 
ای کی سل ا اس اقات اة 

ثم یکون الحديث عن الشيخ وسماته وعن المريد وآدابه. 

كان أبر امسن يقرا هذا الكاب ويدرسه 

وهذا الكتاب هو الذى كان يقرؤه مع كبار العلهاء فى أثناء الليالى التى دارت فيها معركة 
المنصورة الشهيرة. وذلك حينها كانوا يفرغون من امور الجيش والحرب, وياوون إلى خيمة من خيام 
الجيش: يصاون ويدعون ويبتهلون إلى اله داعين بالنصرء ثم يتحدثون فى العلم ويقرءون الرسالة 
القشيرية. 

٤‏ - وکان ابو الحسسن رضي اله عنه يقرأً لتلاميذه كتاب «الشفاء» للقاضى عياض فى السيرة 
النبوية وهو من أحسن ما كيب فيها. 

٥ه‏ - وکان يدرس لريديه كتاب «ختم الأولياء» وهو من الكتب التى أثارت ثورة فى الفكر 
الإسلامى وفى الجو الروحى وقد طبع فى لبنان للمرة الثانية. 
٦‏ - أما فى التفسير فکان م يدرس لمريديه كتاب «المجرر الوجيز» وهو كتابُ أ بفضله. 
القدماءُ والمتأخرون» وقد اع للطبع من عدة جهات» ونرجو ا4 سبحاتة أن بسر طبه 
۷ - وکان الشيخ رضی اله عنه یدرس للمتعمقین المتخصصين كتاب «المواقف» وهو من 
الْختّب التى تتا إلى استعداد خاص. 

وکان یدرس غير ذلك وما" أزدتا “الاستقضاة وإغا أردنا أن نبين أن التضوّف الصادق يعنى 
بالجائب العلمى عثاية كريةه ويعنى بصفوة من الكتب الى تسير على النستق السلفى 2 

ولقد سار آبو العباس على سق استاذه. وكانت هذه الكتب وغيرها عا يدرس لمريديه. 

يقول ابن عطاء اه٤‏ 

وکان کتابه فی أصول الدين: «الإرشاد». 

ونی الحدیث کتاب «المصابيح ». 

وى الفقه كتاب «التهذيب» و «الرسالة». 

وف التفسير كتاب «ابن عطية». 

أما فبا يتعلَنّ بالصلة التى بين أبى الحسن وأبى العباس رضى اقه عنها فتصورها خير تصوير 
الرويا الآتية: 

یقول اہن عطاء اته: آخمری, بض آججابا' قال: 


٤ 
رأى إنسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الضغرىء والناس مجتمعون يتطلعون إلى الساءء‎ 
وقائل يقول: الشيخ أبو الحسئ الشاذلى يتزل من السباء والشنيخ أبو العباس مرتقب لنزوله متأهب‎ 
له. فرأيت الشيخ أا اخسن قد نزل من السماء وعلية ثياب بيض: فلا رآه الشيخ أبو العباس ثبت‎ 
رجليه نى الأرض وتيا لنزوله عليهء فنزل الشيخ أبو اخسن علية.ودخل من:رأمله اح غاب فيه..‎ 

واستیقظت. 

فى هذه الرؤيا أمور: 

١‏ - أو الحسن ينزل من الساء. 

۲ - عليه ثیاب بیض. : 

ابو االبا ا شاه ارکیج وجل ق الارن 

٤‏ - يدخل أو الحسن من رأسه ويغيب فيه. 

ومعنى الرؤيا أن أباالحجسن وأبا. العباس امتزجا حت .أصبحا کائنا واحدًا أى أن أبا العباس 
استمرار لاي امسن 

وهذه رؤيا معبرة كل التعبير عن الواقع. وکل ما يقال عن أبن الحسن من آراء كنك أن تقول 
فى يقت: إن آبا العباس لا بخالفة والعكس صادق. 

عن هذين الإمامين کان کتاب لطائف المنن. 

HH# 

وعهدى بكتاب «لطائف المنن» عهد قديم: فقد فرأته قراءة متأنية حينها شرعت فى الإعداد 
للكتابة عن الإمام أبى الحسن الشاذلى رضى اقه عنهء ثم قرأته مرة ثانية حينا شرعت فى الإعداد 
للكتابة عن الإمام أي ,العباس المرسىء رضى اله عنه ورجعت إليه أكثر من مرة بعد ذلك لظروف 
ومناسيات عدَة منها مثلا: حينها كتبت كلمات عن الإمام موف للكتاب: اين عطاء الله السكندرى 
(رضى اله عنه) عند ایشر شرح اکم للإمام اہن غباد » وعند نشر شرح الحكم للإمام أحمد زروق. 
ونی کل مرة,ٍ قرأته آو رجعت إليه كنت أتنى لو خرج هذا الكتاب إلى الناس؛فى طبعة ميسرة: 
قيا وتليقًا. 


والأمور مرهونة بأوقاتبا وما تشامون إلا أن يَثَاءَ اقه4. 
وقضى السنون والكتاب دائًا فى متناول يدى أَقلّب صفحاته الفينة بعد الفينةء ثم أضعه فى مكانه 
حتی شاء اه سبحاته أن يكون ظهور الكتاب عند افتتاح مسجد ابن عطاء اه السكندرى. 
لقد کان ضریح ابن عطاء اته السکندری على صورة لا تتناسب مع مکانته. وکان الزائر له 
2 هتذى إل مانة واستمر ذلك قروا إلى أن وجه اله سبحانه الرجل الصالح عبد الحليم 
- الذى يحيط به الخير أينا سارء ويفيض عن سهاڈ میسرًا - إلى بناء مسجد يتناسب ومکائة 
۴ کک اه السكندرى» وبنى المسجد مباركا مشرقًاء وأثلج ذلك صدور الصالحين عمومًا والشاذلية 


lo 
خصوصًاء فجزى اه الأخ عبد الحليم بجاهد خير الجزاءء وأثابه على ما ّم أجزل الثواب» ورفقه‎ 
اله دائّا لصالح الأعمال.‎ 
HE H¥# 
وإننا حين نقدم هذا الكتاب فإغا نقدم كتابًا من النوع النفيس الذى يقرؤه القارىة فينعم‎ 
بأسلوب جیلء ویستفیي۔ علا ثافعًاء وهکذا ّ ابن عطاء اله السکندرى : إنها فى أساليبها تتسم‎ 
بالفصاحة. وفى معانيها نتسم بالنفاسة وهى بأسلوبيا ومعانیها تنبثق اروا د وتات‎ 
أولياء اقه. وإذا كان أولياء اقه هم الذين إذا رُوُوا ذكر اقه : فإن مؤلفاتهم حينها تقرأً فإنها تمدى إلى‎ 
الله وتقود إليه سبحانه» ولقد قال أبو الحسن الشاذلى رضوان اله عليه : كتاب الإحياء يفيد العلم.‎ 
۵1 وكتاب قوت القلوب يفيد النور» وكلاها يفيدان العلم والنورء وكذلك الأمر کب ابی لاء‎ 
إنها تفيد العلم والنورء وتفيد لذة تذوق الأسلوب الجميل. وإذا كان أسلوب ابن عطاء الله قد بلغ‎ 
القمة فی كتابه الحكم حتى ليقول الشيخ محمد عبده:‎ 
کاد ٴ:کتاب, الیم ۔یکون قرآنا».‎ « 
فإن أسلوبه فى بقية كتبه هو من الأساليب الممتازة فى البلاغة: كلامه جواهرء وجواهره لآل‎ 
ولآلئه ماس» وماسه من النوع النادر.‎ 
ولقد بلغ ابن عطاء اه القمة: أسلوبًا ومع فی مناجاته التى يقرؤها الصالحون قبيل الفجر‎ 
فيجدون ثمرتہا إشراقا فی صدورخم ونورا فی قلوم.‎ 
ولا يفوتنا ونحن بسند الكتابة عن ابن عطاء اه أن نتوج كلمتنا عنه بهذه المناجاة الممتعة‎ 
الرائعة:‎ 


مناجاة 


إهى أنا الفقیر فی غنای فکيف لا أكون فقیرٌا فی فقری؟ 

الى اا الول ف على نكل ان جور ق جيل 

إلى إن اختلاف تدبيرك. وسرعة حلول مقاديرك: منعا عبادك العارفين بك عن السكون إلى“ 
غطاء والیاس منك فی بلاه. 

إلى منى ما يليق بلؤمى ومنك ما يليق بكرمك. 

إهى وصفت نفسك اللطف والرأفة بى قبل وجود ضعفى أفتمنعنى منها بعد وجود ضعفی ؟ 

إلمى إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك النة عل وإن ظهرت المساوىٌ مى فبعدلك ولك 
الحجَة اع 

ای کیف تکلنی إلى نفسی وقد تو کلت بی ؟ وكيف أضام وأنت ت النصيرٌ لى ؟ أم كيف أخيب وأنتَ 
الحښْیٌ بى ؟ ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك, وكيف أتوسل إليك با هو محال أن يصل إليك؛ أم 
كيف أشكو إليك حالى وهى لا تخفى عليك ؟ أم كيف أترجم لك بقالى وهو منك برز إليك ؟ أم كيف 
تخیب آمالى وهى قد وفدت إليك؟ آم كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك؟ 

إلى ما ألطفك بى مع عظيم جهلى. وما أرحمك بى مع قبيح فعلى؟ 

إلى ما أقربك منى وما أبعدنى عنك؟ 

إلمى ما أرأفك بى فا الذنى بحجبنى عنك؟ 

إلى قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك می أن تتعرّف إل فى كل شىء حتى 
لا أجهلك فى شىء. 

إلمى كلا أخرسنى لؤمى أنطقنى كرمك. وكلا أيأستنى أوصافى أطمعتنى يننك. 

إهی من کانت محاسنه مساویٌ فکیف لا تکون مساوئه مساوی؟ ومن کانت حقائقه دعاوی 
فکیف لا تکون دعاویه دعاوی؟ 

إلى حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذى مقال مقالا ولا لذى حال حال 

إلى كم من طاعة يها وحالة شيدتّها هدم اعتمادى عليها عدلّك. بل أقالنى منها فضلك. 

إمى إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة مى فعلا جزمًا فقد دامت محبة وعزمًا. 

إمى كيف أعزم وأنت القاهر» وكيف لا أعزم وأنت الآمر. 

هی ترددی إلبك فى الآثار يوجب بعد المزار فاجعنى عليك بخدمة توصنى إليك 

اکت ف اھ ہی ف اھ ا اکن ال ای م 
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حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتی بعدت حت تكون 
الاثار فى التى توصل ٠إليك.‏ 

إلهى عَميت عين لا تراك عليها قريبا رقيباء وخسرت صفقة عبد ل تجعل له من حبك نصيبًا؟ 

إلمى أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعنى إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار: حى أرجع 
إليك منها كا دخلت إليك منها مصون السّر عن النظر إليها ومرفو ع اة عن الاعتماد عليهاء إنك 
على کل شیء قدیر۔ 

إهى هذا ذلى ظاهر بين يديك» وهذا حالى لا يخقى عليك. منك أطلّب الوصول إليك؛ وبك 
أستدل عليك؛ فاهدنى بنورك إليك. وأقمنى بصدق العبودية بين يديك. 

إلى علمنى من علمك المخزون وصى , بسر اسمك المصون. 

إهى حققنى بحقائق أهل القرب. واسلك ي سنالك أهل الجذب. 

هی اغنتی بتدبيرك عن تدبیری وباختیارك لی عن اختیاری» وأوقفنی على مراکز اضطراری. 

ای آخرجنی من ذل نفسی؛ وطھرنی من شکی وشرکی قبل حلول رمسى» بك أستنصر.. 
فانصرنی» وغااف آترکل فلا تکلنی. ولجنابك أنتسب فلا تبعدنى» وباك أقف فلا تطردنى» وإِيّاك 
أسأل فلا تخيى. وف فضلك أرغب فلا تحرمى. 

إمى تقدّس رضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة منى؟ أنت الغنى بذاتك عن أن 
ESN‏ 

إى إن القضاء والقدر غلبنىء وإن الموى بوثاق الشهوة أسّرنى. فكن أنت النصير لى حت 
تنصرنی نى نفسى وتنصر بى» وأغئنى بجودك حتى أستغنى بك عن طلبى» نت الى أزلت الأغيار 
من قلوب أحبايك حتى م يحبوا سواك ول يلجئوا إلى غيرك أنت المؤنس هم حيث أوحشتهم العوال 
وأتت الذی هدیتهم حتی حتی استبانت هم ا لمعا ماذا وجد من فقدك. وما ألذى فقد من وجدك ؟ لقد 
aE RT N E‏ 

إلى كيف بُرْجّى سواك وأنت الذى ما قطمت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت 
ما دلت عادة الامتنان ؟ يا من أذّاق أجبابه حادوة مۆاتستة تقاموا ييخ يديه متملقبت ويامن اليبس 
آولیاءه ملابس هیبته فقاموا بعزته مستعڙين. أنت الذاكر من قبل ذكر الذاكرين. وأنت ت البادی 
بالإحسان من قبل توجه العايدين وأنت ت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين. وأنت الوهاب ثم 
N E E‏ 

إلى اطلبنى برحمتك حتى أصل إليك. واجذينى بنك حتى أقبل عليك. 

إلى إن رجائى لا ينقطعم عنك وإن عصيتكف. كا أن خوفى لا يزايلنى وإن أطعتك. 

إلى قد دفعتی العرالم إليك وقد أوقفنى علمى بكرماك عليك. 

OS‏ أ كيف أهان وعليك مکی ؟ 


1۸ 

إهى کف اس یی الذلة اُرکزتی ؟ أ کیف لا آستعز وإليك نسبتی؟ 

إهی کیف لا أفتقر وأنت ت الذى فى الفقر أقمتنی ؟ أم كيف أفتقر وأنت الذى بجووك أُغنیتنی ؟ 
انت اللی لا الد غیرك ترقت لکل شی۔ قا جیلاف یہ وتعرفت إل نی كل شىء فريك 
ظاھرًا نی کل شیء. فأنت الظاهر لکل شیء» یامن استوی برحانیته على عرشه فصار العرش غيبا 
فی رحانیته کا صارت العوالم غيب فى عر شه. محقّتَ الآثار بالآثارء وحوت ,الأغيار محیطات افلا 
الانوار یامن اجب فی بمرادقات عَرّه عن أن تدرکه الأبصار یامن تج بکمال بهائه فتحققت 
عظمتةٌ الأسرار: کیف تخفی وأنت الظاهر ؟ أ کیف کیب والت ت الرقيب الحاضر ؟ (|.ه.). 

وبعد: فلقد لازم ابن عطاء اہ أستاذہ أبا العباس رضی اله عنہاء ثم کان من بعده شيخ 
الطريقة الشاذلية إلى أن تونی فى جادى. الآخرة نة ۷۰۹. 

وأما بعد: فاته أرجو أن دى ذا الكتاب وأن بهدىَ به إنه سميع قريب بجيب. وصلى اله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 


كتاب لطائِف المنن 


فی مناقب علم المهتدين» وقدوة السالكين. سيدى أي 
العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسی وشيخه قطب 
الأقطاب. ودستور عوارف المعارف بلا ارتياب سيدى أب 
الخسن الخاخل. 
تأليف 
شيخ الحقيقة. وإمام الطريقة. الشيخ الإمام تاج الدين أبى الفضل أحمد ابن الشيخ 
الممام فخر الدين أبى بكر محمد ابن الشيخ الإمام العلامة رشيد الدين أبى محمد 
عد الک بے بی علا اھ رج اھ چ امعت ونفعنا ۔ بهم آمين. 


اله الرحْنِ اجيم 
وصلى اله اا محمد وآله وصحبه وسلم 


الحمد قه الذى فتح لأوليائه باب محبته. وأنشظ نفرسهم من عقال القطيعة"٠‏ فقاموا 


)١(‏ إن من الأهمية كان - فى ابتداء هذا الكتاب المبارك - أن تتحدث عن الولاية, وذلك أن المؤلف رضى اقه عنه يتحدث 

عن الولاية نظريًا یکلام غایز فى النفاسة. ويذكر كرامات وقعت بالفعل لكثير من الأولياء. 

وليسس الأحد أن يبتدع نعريفا للولاية بعد تحديد اق سبحائه وتعالى هاء إنه سبحائه وتمالى يقول عن الأولياءء إنمم: 

الذین آمتوا وکانوا يتقون). 

ولقد آبان اه سپحانه وتعالی رعایته هم وعنایته م فقال سپحانه ؛ 

آلا إن أرلياء اق لا خوقف عليهم ولا هم يحزنون). 

وزاد سبحاته وتال نفسلا بالنسة هم فقال: لهم البشرى فى الحياة الدتيا وف الآخري). 

نم أكد سبحانه ذلك بقوله تعال: لا تبديل لكلمات اله)| 

ثم بين تفاسة التمار التى تجتى من الولاية فقال: ذلك هو الفوز العظيم (يونس: الآيات .)١٤-٦١‏ 

وإن كل حديث عن الولاية إا هو تفسير ذه الآيات الكرغة, ومن ذلك الحديث القدسى الذى رواه الإمام البخارى فى 
صحيحه عن أب هريرة رضى اقه عله قال: قال رسول اقه ڳل: إن اه تمالى قال 

«من عادی لى ولبا فقد آذنته با مرب وما تفرب إل عبدى شىء أحبّ إل ما افترضت عليه, وما يزال عبدى يتقرب إل 
بالنوافل حتی أَحيه. فإذا أحببته کنت سممه الذی یسمع به وبصره الذی ببصر به, ویدہ النی بیطش بها ورجلہ التی تی بہا. 
وإن سألنى أعطيته, ولئن استعاذنق لأعيذله» ومعني آذنته بالحرب : (أعلمته بأنی محارب له) ومن ذلك ما بقوله صاحب کتاب: 
(أنس الفقير) - ننقله هنا؛ لأنه يعبر تعبيرًا كاملا عن وجهة نظرنا فى هذا الموضوع - يقول؛ (فأما صفة الولىء فقد دل - 
رسول اه ل - على سفة الأرلياء فقال: 

«الذين إذا رووا ذكر اق عز وجل» (سنن ابن ماجه ؛والحلية .)1,١‏ 

وى هذا الحديث الشريف من الدلالة عليهم كفابة تامةء فأولياء اق تعالى: «الذهن إذا رآهمالمؤمنَ عطم ريهء وذكر ذبه». 

ویقول: 

«واعلم أن من امتثل أرامر اقه تعال؛ واجتنب واهیه, ورزق الحوف من اقه تعالی. لا من خلقه, واجتهد فی طاعته = جل 
وعلا - وبحث عن أمر کسه ووقف عندما حدَ له ررجع عن کل مالا علم حکمه: فهو الصالح, 

وأعلى درجة من هذا: حصول الورح التام» وترك الطمع. وبغض الدتيا ومن تك بها والفرار من دواعبهاء ومن أهلهاء 
والقناعة باليسير منها. ودزجات الصالين تختلفت بالترقى فى ذلك على حسب المناية من اق تغالى.. 

واعلم أن الكرامة ليست من شرط حضول الولاية. فقد تحصل الكرامة, لكن إن وقعت لولح فهى دالة على صدق عيادته. 
وعلو مكانته, بشرط اتباعه لحقيقة ما أمر به النبى عليه السلا وإل فهى خذلان من الشيطان. ومن الصالين من.يعلم بو لاهته. 
ویعلم غیره بپاء ومنهم من لا یعلم بنقسه» ولا یعلم به ومنېم من بعلم ه. رلا یعلم هو بنفسه. والعالون بہا: منهم من یکتمها جهد 
استطاعته. ومنہم من يظهرها ویصرح بہا» اھ 

«لا بستدل على الولح بالكرامة لاحتمال أن تكون من الشيطان. وإغا يستدلّ على صدق الكرامة بصحة الولايةي 

وكرامات الصحابة رالتابعين لا تكاد تحصى: 

ففى اليخارى أن رجلين خرجا من غئد رسو ل اق إة. فى ليلة مظلمة. فإذا الور بين أيديما حتى تفرقاء فتفرتق النور عه ! 

ونی البخارى - أيضًا -: أن عمران بن حطضين كانت تكآمة اللائكة. 

وتادى عمر بن الخطاب : «ياسارية الجبل !» يحضه على الرجوع إلى الجبل حذرًا من العدوء وبينها مسيرة أيام, فرآء وسمعه 
سارية. فرجع إلى الجبل وسلم من العدو» 

(۲) أى حل نفوسهم وثكها من أسر المعاصى التى تقطع الصلة بينم وبيئه. 

۳ 


۲ 
بوجوب خدمته» وأمدٌ عقولمم بئوره» فعاينت عجائب قدرته» وحرس قلوبهم من الأغيار"". وما 
منها صور الآثارء حتى ظفرت بعرفته ! 

شف لأرواحهم عن قدس کماله» ونعوت جلاله فهم سبایا حضرته(. 

متع أسرارهم بقربةء بخطفات جذبه» فتحققوا بشهود أحدينه. 

أخذهم منم وأفناهم عنهم. فغرقوانی بحر هويته. 

فرق جيوش التفرقة بكتائب ال ممع( لأهل خصوصيت وت عي الأسرار تد الأنوار أن 
یکو مظهرًا لغیر فردیته أ 

أطلع كواكب العلوم فى ساء الفهوم تدى السائرين لحضرة ربو بيتهء وأضاء قمر التوحيد فى 
بیداء التفرید. فانطوت الکائنات نی وجود أزلیته وما کانت معه ف ازل(" حتی تکون معه فى 
أبديته. بل هو الأول والآخر لا بالإضافة لبريته» والظاهر والباطن كذلك. وما الكون حتى يقاس 
بقدوسیته ؟ ! 

أخده رالد واجب لصغات جلالة ارهد 

وأشکره. والشکر مستحق له بإسباغ نعمته. 

وأرجوه. وكيف لا أرجوه ؤهو الذى وسع كل شىء برمته(") وغمر العباد نى 'الغيب والشهادة 
بطوائل منته. 

وأعترف له بالتقصير عن القيام بحقوق أحديته. 

واعلم أنه لا حاط بذاته وصقفته. 

ليس للعبد منه إلا ما من به عليه ولا يضاف له من المحاسن. إل ما أضافه إليها* ولا ينتصر 
)٣( *‏ الأغهار: - أو ما ير عته = ب(السوى) هو؛ كل ما سوى اله سيحانه وتال. 

وأولياء الته سبحانه وتعالى لا يستعيد قلوبهم صنم من الأصنام الكثيرة الى تتمثل فى شهوة أو جاء أو ثراء, وقلويهم ملأى باق 
سبحانه. 

)٤(‏ سبایا: أسرۍ. 

() ما جری فی کلام الصوفية كيرا : لجع والتفرقة». قال الأستاذ أبو على الدقاى: الفرق ما نسب إليك. والجبع 
ما سلب عنك, ومعناه: أن ما يكون كسا للمبد من إقامة العبودية, وما يليق بأحوال البشرية. فهو الفرق. 

وما يكون من قبل الحق: من إبداء معان. وإسداء لطف وإحسان فهو جع هذا أدى أحوالمم فى الجمع والفرق؛ لأنه من شهود 


الأحوال. فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله عن طاعانه وخالفاته. فهو عبد بوصف التفرقة. ومن أشهده احق - سيحانه - 
ما يوليه من أفعال نقسه سبحانه. فهو عبد بشاهد الجيع, 

(7) وقد روى البخارى مقدم أهل اليمن لرسول اقه ك بعد قبوم الإسلام وقوطم له 5ل : جنها نسألك عن - أل - 
ھذا الأمر ما کان فقال کل : کان اہ ول یکن شیء غیرہ - ونی روابة ولم یکن شی» قبله - وکان عرشه على الما وکتب فی 
الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض - وذگر فی فتح الباری أن بعض الروایات فیها: کان اه ولا شىء معه.. ویستفاد من 
هذه الروایات وغیرها: أن اقه سبحائه: کان. ولا عرش ولا کرسی, ولا ماء. ولا کون - وکل ما يقال عن قدم العرش أو 
الکرسی فهو من الأباطيل. 

(۷) قال تعالی: إورحتی وسعت کل شیء4. 

, () إن الإنسان فى كل ما بتعا باقه سيحائهء ذانا وصفات - يجب عليه أن بلتزم التزامًا كاملا ا ورد فى الآثار الصحيحة. = 


e. 
فى المصادر والموارد إل بالتوكل عليه.‎ 
العزيز القادرء الحكيم القاهرء الرقيب على فعل كل غاعل» ونظر كل ناظر. لا يخفى عليه ما فى‎ 
الضمائر» ولا يعزب عن علمه/مستکنابت السار ؛ أظهر فی ملکه حکمته. ونی مكو ته قدرته. وتعرّف‎ 
لكل شىء فلا شىء جحد ربوبيته. ألا له الحلق  والأمر تبارك اق _رب العاليني0.‎ 
وأشهد أن لا إله إل ات وحده لا شريك له وکل شىء يشهد بأحديته فى ألوهيته.‎ 
وأشهد أن محمذًا عيده ورسوله المصطفى من خليقته المشهود له فى الغيب والشهادة يكمال‎ 
خصوصیته القاء ئم ولاه بکمال الوفاء فی عبودیته. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه. صلا تدوم‎ 
بدوام أبدیته % سنل كرا‎ 
: أا بعد‎ 
فإ قصدت فى هذا الكتاب أن أذكر جلا من فضائل سيدنا ومولانا الإمام : قطب العارفين. علَّم‎ 
المهتدينء حجُة الصوفيةء مرشد السالكين منقذ المالكين. الجامع بين علم الأسياء وا يروف والدوائرء‎ 
المتكلم بنور بصيرته الكاملة على السرائرء كهف الموقنين ونخبة الواصاين» مظهر شموس المعارف‎ 
بعد غرويهاء ومبدى أسرار اللطائف بعد عزوما”) الواصل إلى اته. والموصل إليه:‎ 
«شهاب الدین : ا العياس بن عمر الأتصارى, المرسى».‎ 
أسكنه اقه حظيرة قذسهء ومتغه- على مر الاعات - يوازد أنسه» وأذكر شيخه الى أخذ‎ 
عنه. ومنازلاته") التی نقلت عنه. أو سمعها منه. وکراماته. وعلومه وأسراره» ومعاملاته مع اله‎ 
سبحاء وتال وما قاله من تفسير آية من كتاب اقه عز وجل» أو إظهار لمعنى خبر نقل عن رشول‎ 
اله بء أو كلام على حقيقة - نقلت عن أحد من أهل الطريق - أشكل معناهاء ول يفهم مغزاهاء‎ 
وما نقله عن شيخه الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه وما قاله هو من الشعر. أو قيل‎ 
بحضرتهء أو قيل فيه ما يتضمن ذكر الطريق وأهلها؛ وأنقل ما يكن إثباته من أخباره كثيرها‎ 
وقلیلها.‎ 
وكان أصحاب الشيخ الإمام القط أي المستتن > قدسن اقه تروخه - قد أثيتوا جلا من :كلام‎ 
وان کان هو - رضی اله عنه - لم یضع کتابا؛ وقد بلغنی عنه أنه قيل له:‎ 
يا سيدى لم لا تضع الكتب فى الدلالة على اه تعالى وعلوم القوم؟‎ 


نقد بلغ رسول اقه # كل ما يحتاج الإنسان إليه فى أمر المقبدة. ولم يختلف المسلمون إل عتدما تعدو النصرص, رأخَذرا 
يقولون بآرأئهم, أو أختوا يضيفون إلى النصوص من عند أنفسهم, وكل ما يتصل بالذات أو الصفات بيب الإيان به على مراد 
الله فيه فمثلاً حینا بقول ات سیحاه: 

ليد اه فوق أبدم). 

تقول قیھا: إئنا نؤمن با على مراد اه سبحاته - وقوله تال : 

إالرحن على العرش استوى). 

نقول فيها: إننا تؤمن بها على مراد اله فيهاء وكل ما يتأ من تأويل أو خروج عن هذا الموقف فإنه ليس سبي أسلافنا 
- رضوان اقه عليهم - وكلام المؤلف a‏ أحكم ما قیل. 

(۹) الأعراف: .٥4‏ (۱۰) .قهاا. )۱١(‏ جهاده فى المبادة. 


۲ 

: فقال رضى اه عنه: کتبی أصحابی! 

كذلك شيخنا أبو العباس - رضى اله عنه - م يضع فى هذا الشأن كتابًا. والسبب فى ذلك: أن 
علوم هذه الطائفة علوم التحقيق» وهى لا تتحملها عقول الخلق. 

ولقذ سمت - شيخًا أا العباش -- رضى اق عله - يقول: 

جيع ما فى كتب القوم عبرات دموع من سواحل من بحر' التحقيق ! 

ولا أعلم أن أحدًا من أصحاب شيخنا أبى العباس رضى اله عنه تصدی إلى جع کلامه» وذکر 
مناقبه وأسرار علومه وغرائيه. فحدانى ذلك إلى وضع هذا الكتاب بعد أن استخرت اه تعالى 
وطليت منه المعونة وهو خير معين. وسألته أن بهدينى إلى الصراط المستبين.. 

وقسمته إلى مقدمةء وعشرة أبواب» وخاعة: 

أما المقدمة فتشتمل على إقامة الدليل على أن نبينا محمدًا اة أفضل بنى آدم» بل أفضل البشر. 
بل أفضل الخلق كافة().. 

وأفردت كل مقام بإقامة الدليل عليه من كتاب الله عز وجل؛ وسنة نبيه ية وبينت أن مدد 
الأولياء من الحقيقة المحمديةا"'). وأن الأولياء إنغا هم مظاهر أنوار النبوةأ) ومطالع شوارقها.. 


)۱١(‏ يقول اقه تعالى: إن أكرمكم عند اه أتقاكمي. 

والتقوی ‏ درجات. وأسناسها انقاء الشرك. ثم اتقاء المعاصى. ثم انقاء الغفلان ثم اتقاء الخطرات. 

والدرجة العليا هى « أن O RP EE‏ 
وصورتها الصافية الصادقة هى ما عبر أ سبحانه وتعالى عنها بقوله لرسوله لل: 

قل إن صلا وئسكى وحياى وماق ته رب .العالين. لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين). 

وهذه الدرجة لم بيلقها بى مرأشل فضلاً عن عامة البشر إنها خاصة برسول الله اء ومن هنا كان أفضل الحاتق على 
الإطلاق. 

وان العام ناقضًا قبل وجوده ك. فلا وجد كمل العال.. إنه 5ي (اللبنة) التى كان قبلى الملك فى حاجة إليها ليكمل. قال 
فى الحديث الصحيح: 

«مثلی ومشل الأنبیاء من قبلی کشل رچل ینی بنيانا فأحسته وأجله إلا موضع لبئة من زاوية من زواياء, فجعل الئاس يطوفون 
به. ويعجيون له ويقولون؛ هلا وضعت هذه اللبئة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 

أخرجه: البخارى ومسلم والإمام أحمد والترمذى - مع اختلاف بسير فى الألفاظ. 

(۱۳) يتحدث كتير من الناس عن (الحقيقة المحمدية)؛ ويساءل كثير من الئاس عن هذه 'الققيقة: ماهی ؟ وينكر بعض 
الناس هذه الكلمة. أو على الأقلٌ ادل فيهاً ويارى؟ 

والواقع أن الأمر أيسر من أن يثير . نقاعاء وأوضح من أن يكون مصَتّر مارا أو إنكار 

فالحقيقة المحمدية هى : النبوة. وحمد هل: حقيقته نيونه» وهذه النبوة فى علم اه منذ الأزل. قدرها اله سبحانه وتعالى 
بحكمته قبل خلق الكون. وقبل وجود العالم. 

وعلى هذا الأساس يكنك أن تقول: 

إن الحقيقة المحمدية أزلية أو قدية. وتقصد أا كذلك فى عم الته. ويكنك أن تقول: إن الحقيقة المحمدية حادثةء وذلك يوم 
بعثته أى سنة ثلاث عشرة قبل المجرة عندما أشرق فجر اهداية !لحائمة ويد الثور يشرق مستفتًا ب ف اقرأً باسم رمك الذى 
خلق ٠‏ خلق الإنسان من علق اقرأً وريك الأكرم» الذى علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم) والأمر على هذ الوضع لا يثير عاراة 
ولا إنكارأً- واقه أعلم. 

)٠١(‏ إن تفسيرنا التابق للحقيقة المحمدية يتناسق - كا يرى القارئ- مع كلام المؤلف عن الأولياء. 


Yo 

وأعلمت أن أنوار الولاية دائمة الثبوت للزوم دوام أنوار النبوة. وذكرت الفرقق بين الرسالة والنبوة 
وألولاية(*1).. 

وبينت من هو الأولى بالميراث فى قوله كه: «العلاء ورئة الأنبياء».. 

وبينت ماهو العلم الذى أثنى اله عليه ومن هم العلياء الذين هم أولى بالزلفى لديه.. 

وبينت أن الأولياء الظاهرين فى أوقات الظلمة أولى بأن يكثر اه أنوارهم ومجزل هم من وجود 
اليقين ما يوجب انتصارهم. ليدافعوا ظلمة الأوقات» وليهزموا بعساكر أنوارهم جيوش الغفلات. 

وذكرت أقسام الولاية. غزارة قدر الولى» وفخامة رتبته ؛ وشفوف') منزلته. ما تضمنه الكتاب 
العزيز والأحاديث النبويةء ليكون ذلك توطئة لك بتصديق مايرد عليه من أخبار أوليائه. وكرامات 
أصفيائه. 


.وأ الأبواب: 

فالباب الأول : فى التعريف بشيخه الذى أخذ عنه هذا الشأن. وشهادة من عاصره من العلاء 
الأعيان: أنه قطب الزمان والحامل فى وقته لواء أهل العيان. 

الباب الثانى: فى شهادة الشيخ له أنه الوارث المقام» والحائز قصب السبق بالتمام» وإخياره هو , 


)٠١(‏ حينا يقطع الإنسان الطريق يصل إلى الولاية. 

والولى إما أن يكث وليا فقطء فتكون معرفته خاصة به. أو يختاره اقه لتأدية رسالة إلى الآخرين فيكون نبياء أو يكوأن 
ر 

والرسول نبى» ولكن رسالنه تأخذ صبغة عالية. أماً رسالة النبى فإنها محدحة الأهداف محدوتة المكان. 

إن الرسول مظهر الصفة الإهية «الرحمن» فى جيع أنحاء العالمين, إنه: (رحمة للعالمين) فلا تقتصر رسالته على دائرة خاصة. 

ولاشاك أن النبوة أسمى من الولاية. ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام الولى (القرب) من اه فى حين أن النبى متجه بطييعة 
رسالته إلى اللق» ولكن ذلك خطأً محضء فإن النبوة تثضمن الولاية. هى متضمنة امقام القرب. ثم إنها أكثر من الولاية. وعلى 
ذلك فإن حالة الولى (ناقصة) بالنسبة لحالة النبى, إنها ليست قاصرة بالنسبة لطبيعتها الخاصة. ولكنها قاصرة بالنسبة لدرجتها فى 
الممومء وهذا المموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره فى الرسالة: إذ هى عالمية والرسول- لاغبره - هو حقيقة (الإنسان 
العالمى). 

وللرسول - کا للئبى - اتجاهان: 

١‏ - اتجاه داخلى: إنه الاتجاء نحو الحق. 

۴ - اتجاء خارجى: إته الاتجاء نحو الخلق. 

ودرجة الرسول العا ية أسمى من درجة النبى المحدودة. ودرجة النبى المحدودة أسمى من درجة الولى الخاصةء ومقام ا جميع 
القرب. 

)۱١(‏ نعود فنقول؛ إن الأولياء هم: 

(الذین آمنوا وکانوا يتقون). 

والذى يعادم إا يعادى الإيان والتقوى» ولا يكون هذا إلا فيمن تعحض للشر والمياذ باقه. وعلى هذا الأساس يفهم كلام 
المؤلف رضى اقه عنه سواء فى ذلك الكلام فى هذا الموضع أو الكلام المشابه فيا يأق فى ألكتاب.. 


۲۹ 
عن ا ا من عليه من النعم الجسام. وشهادة الأولياء له بأنه: بلغ من الوصول إلى اه لأفضل 
م 
الباب الثالث: فى مجرباته ومنازلاته. وما اتفق لأصحابه معه ومكاشفاته. 
الباب الرابع: نی علمه وزهده» وورعه ورفع همته» حامه وصبره وسداد طریقته. 
الباب الخامس: فی آيات من كتاب اق تعالى تكلم على تبيين معتاهاء وإظهار فحواها. 
الباب السادس: فيا فسره من الأحاديث النيوية وإبداء أسرار فيها على مذهب أهل 
E‏ 


الباب السابع : فى تفسيره لا أشكل من كلام أهل الحقائق. وحمله لذلك على أجل الطرائق.. 

الباب الثامن: فى كلامه فى الحقائق والمقامات. وكشفه فيها عن الأمور المعضلات.. 

الباب التاسع: فيا قاله من الشعر أو قيل بحضرته أو قيل فيه ما يتضمن ذكر خصوصيته. 

الباب العاشر: فى ذكره ودعائه عقب كلامه. وحزبه الذى رتبه للآخذين فى علومه وأفهامهء 
ولوازم ذلك من ذكر شيخه أبى الحسن وحزبهء ليتم العقد بنظامه.. 

وأما الخاقة : ففى اتصال نسبتنا إليه.. ووصاياء نثرا ونظا تنبض إلى اه وتجمع عليه وهى آخر 
الكتاب.. 


ولیس کل شىء سمعته من الشنیخ رضی اقه عنه استحضرته وقت وضعی هذا الکتاب. ولا كل 
شیء استحصرته یکن إثپاته» وقصدت بذلك أن تنتفع به هذه الطائفة") خصوصًا وغيرهم عمومًاء 
ليؤمن باحوال هله الطائفة من قسم اقه له نصيبًا من المنة. وجعل فى قلبه نورا من الداية. وليرجع 
المكذب إلى الاعتراف والمكابر إلى وجود الإنصاف. ولتستبين لمن أراد اقه به المدى المحجة؛ وتقوم 
على من لم تنصره عناية اقه الحجة؛ فيكون للمضدق بتصديقه هذه الطائفة نصيب من الولاية؛ ودنو 
من العناية.. 

وقد قال الجنيد“" رضى اه عنه: التصديق بعلمنا هذا ولاية؛ وإذا فاتتك المنة فى نقسك فلا 


(۱۷) الصوفية على وجه المموم. وليس مقصوده الشاذلية فحسب. 

(1۸) سيد هذه الطانفة وإمامهم: أصله من نهاوند. ومنشؤه ومولده يالعراق. وأبوم كان ببيع الزجاج فلذلك يقال له 
« القواربری» وکان فقيها على مذهب أي ثور وکان یفتی فی حاقته بحضرته وهو ابن عشرین سنة, مات سنة سيع وتسعين 
ومائتین (۲۹۷ ه) بیخداد. 

قال الروذبارى: سممث الجنيد بقول أرجل ذكر العرفة وقال: أهل العرفة باقه يصلون إلى ترك الحركات من باب الير 
والتقرب إلى اه عز وجل» فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندى عظيمة. والذى يسرق ويزفى 
اسر ا من الذى يقول هذا فإن المارفين بالقه تمالى أخذوا الأعمال عن اله نعالىء وإليه رجعوا فيها, ولو بقيت ألف عام ر 
أنقص من أعمال الي ذرة .إلا أن حال بى دوتها.. 

وقال ال جئيد: الطرق كلها مسدودة على انلق : إلا من اقتفى أثر الرسول کال = 


Y۷ 
: تقتك أن تصدق بها نى غيرك؛ «(فإن لم يصبها وابل فطلي وقد قال يعض العارفين‎ , 
التصدايق بالفتح لا يكون إلا بفتح.‎ 
: مصداق ما قال هذا العارف ..قوأل الا تعالى‎ 
.)۲٩(چ# ومن ل يجعل اقه له نورا فبا له من نور‎ 
.)"(# وقال سبحانه: فإوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين‎ 
وقال سبحانه : : إن ف ذلك لذكرى لمن کان له قلب أو ألقى اسم وهو شهید4.‎ 
وقال: إا يتذگر ألو الألبابي"".‎ 
وإذا أراد اله ع جعله من المصدّقين لأوليائة فيا جاءوا به؛ وإن قصر عقله عن إدراك ذلك؛‎ 
قمن أيْن يجب أن لا يهب الله لأوليائه إلا ماتشعه عقول المباد؛ وقد قالوا: نخشى على المكذب هم‎ 
الا۲۶(2).‎ ٣ شوم‎ 
وقد قال بو ترأب الدخشبى ۴( من ل يصق نة آلكرامات فقد كفرد ٣١با قد خط عليه‎ 
الأمر؛ وستر عنه شهود قذرة القه تعالى؛ جعلنا اله وإيّاكم من المعترفين بفضله فى عباده؛ ومن‎ 
امصذقين بتار غتايتة ى أهل إدانه؛ إلنه ول اذلف والقادرا عليةد.‎ 
و أخل الكتاب من الكلام على الشىء المشكل وحل الأمر المعضل؛ والتنبيه على أمور جليلة؛‎ 
وإظهار أسرار. أبصار من لم يؤمن بهذه الطائفة عنها كليلة..‎ 


= وقال: من لم بحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی به فى هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة.. 

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول اقه ي وبلغ من تقديره أن كان الكنبة 
(الأدباء) بحضرون بجلسه لألفاظه. 

والفقهاء لتقريره. 

والفلاسفة لدقة نظره وممانيه. 

والمتكلمون لتحقيقه 

والصونية لإشارته رحقائقه. 

,٠٠١ البقرة:‎ )۹( 

.Y a (۳ .٤١ التور:‎ )۲۰( 

(۲) الذاريات .0٥‏ (۲۳) الزمر: 1. . 
)٠( ,‏ إن المكذّب للأولياء مكَلَبٌ لإإيان والنقوى اللذين هما ماهية الول» وليرجع القارىء إلى ما كنبناه فى مقدمة الكتاب. 
)٣(‏ هو أو تراب عسكر ين حصين النخشمى. » من أجل مشایخ خراسان. » يتحدث عته ابن الجلاء عن خبرة ومشاهدة 
ومعرفة فيقول : «لقيت ستمائة شيخ. ما لقيت فيهم مثل أربعة: : أذطم أب تراب التخشى. ويقول صاحب الكواكب الدرية: کان 
شيخ عصره بالاتفاق» جاممًا بين العلم والدين والزهد والتصوف بلا شقاق, متقشقًا متوكلا, متحسَمًا متبتلاء قد أضاء في ساء 
المعافى بدره. واشتهر فى سان المعافى حسته ‏ وذكره. 

)۲١(‏ من ممانی الكفر: الستر والتغطبة. وکل شىء غطّى شيا فقد « كفره». ويسمى الزارع كافرًا لأنة يى اليذر 
بالتراب. ویستّی الزراح کفارًا لذاك - وهذا هو العتى الذى أراده أب تراب» ومن معافى الكفر بطبيعة الحال: أنه ضد الإيان. 
وليس هذا هو العنى اراد فى هذه الكلمة, 


۸ 
فالقة سبخانه وتغال بعل دللا الوجهة ا خالصا؛ ومن" أوحال القطيعة عخأّصّاء وأن ن علينا 
بالصدق فى الأقوال والأفعال والأحوال؛ وأن بجعلنا من العارفين به فى الحال والمآل؛ وأن يتفشل 

علينا بالفهم عنه؛ وحسن الاستماع منه؛ إنه الإله القدير؛ وبالإجابة جدير.. 

وسنيته: «لطائف النن فى مناقب الشيخ أب العباس وشيخه أب الحسن». 

وهذا أوان ابتدائى با قصدت؛ وإظهار ما أردت؛ وباق تعالى أستعين وعليه أتوكل؛ وإليه بجاه 
محمد سید المرسلين لل تو ؛ وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

أما المقدمة: 

باعل أن اک یجان د وتال لا آراد إتعام نعمته؛ وإفاضة فيض رجته؛ واقتضی فضله العظيم أن 
ن على العباد بوجود معرفته؛ وعلمَ سبحانه عجر عقول عموم العباد عن التلقى من ربو بیته؛ جعل 
الأنبياء والرسلي هم الاستعداد التام لقبول ما یرد من ألوهیته؛ يتلقّون منه با أودع فيهم من سر 
خصوصيته؛ ويون عنه: جما للعباد على أحديته؛ فهم برازخ الأنوار؛ ومعادن الأسرار؛ رجة 
مهداة؛ ومئة مصفاة؛ حرس آسرارهم فی آزله من رق الأغيار""'؛ وصانهم بوجود عنايته من الركون 
إلى الآثار لا عون إلا إياه ولا يعبدون سواه» يلقى الروح من أمره عليهم, ويواصل الإمداد 
بالتأييد إليهم» ومازال فلك النبوة والرسالة دارا إلى أن عاد الأمر من حيث أبتدىء وختم ن له 
كمال الاصطفاء. وهو أبينا محمد يل السيد الكاملء الفاتح الخاتم. ثور الاتوارة واا 
والمبجل فى هذه الدار وفى تلك الذارء أغلى المخلوقات متاراء وأتقهم فخارا» دل على ذلك الكتاب 
المبين. قال اه تعالى: 

وما أرسلناك إل رحمة لعا لين ي*. 

ومن رحم به غيره فهو أفضل من غيره» والعالم كل موجود سوى اقه تعالى. 

وأما تفضیله کا على بنی آدم خصوصًا فمن قوله: «آنا' سید ولد آدم ولا فخر»ا"). 

وأما تفضيله على آدم فمن قوله کل: 

« کنت وآدم بين الاء والطين»٠“".‏ 

ومن قوله: 

« آدم فمن دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائى. وأنا أول شافع وأنا أل مشفع, وأنا أل 


من تنش عنه الأرض »".. 


۷ ای ما سو لھ ۲۵) الأبياءء .۱١۷‏ 

(۲۹) رواه أحد والثرمذی وان ماجه, ورواء مسلم وأپو داود عن اې هريرة من حديث بغير زيادة: «ولا فخر ». 

)۴١(‏ قال العلمى فى شرح الجامع المغير حديث صخيح. وأخراج أخد والبخازی فی تاره والبغوی واب السكن وأبو عم 

فى الحلية وصححة الحاكم بلفظ : « كنت نيبا وآدم بين الروح والجسد» وى الترمى وغيرء عن أي هريرة أنه قال للشب :مى 
کت أو کنیٹ نبیا؟ قال: کتت نیا وآدم بین ارح والمجخسد. قال الترمذى؟ 0 صحيح : وضححه الحاگم أیشا.. 

۲ رواء امد والترمذی وابن ماجه ولفظه : (أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأا أول من تنشق الأرض عئة ولا فخر. وأنا 
آول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد بيدى بوم القيامة ولا فخر». 


۲۹ 

وخديث الشفاعة المشهور الذى أخبرثا به الشيخ الإمام الحافظ بقية المحدثين. شرف الدين 
أو مد َد المومن بن خلف ب “أي الحسن الدمياطى بقراءتى عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع. 
قال : أخبرنا الشيخان الإمام فخر القضاة أبو الفضل أحد بن محمد بن عبد العزيز بن الحباب 
التميمى وأبو التقى صالح بن شجاع بن سيدهم المدلجى الكنانى. قالا: أخبرنا الشريف 
اپو المقاخر سید بك الحسين بن محمد بن سعيد العباسى المأمونى قال: أخبرنا أبو عبد اله 
الفزارى قال: ارتا عبد الغافر الفارسى قال: أخبرنا اہو أحمد محمد بن عیسی بن عمرويه 
الجلودى قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال: حدثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى قال: حدثنا أبو الربيع العتكى قال: حدثنا 
ماد بن زید قال: حدثنا معبد بن هلال العنزی. 

وحدثنا سعید بن منصور واللفظ له قال: حدثنا هماد بن زید قال : حدثنا معد بن طلال العنزی 
قال : 

ائطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلى الضجى. فاستأذن لنا ثابت. 
فدخلنا علیه. وأجلس ثابتا معه على سريره» فال له يا آبا حرةء إن [خواتاف من أهل البصرة 
يسألونك أن تحدثهم حديث. الشفاعة. قال:. حدثنا محمد با قال: 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: اشفع 
لذريتك. فيقول: 

لست هما ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام قإنه خليل اله. 

فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست هاء ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم اقه. 

فيأتون موسى عليه السلام؛ فيقول: 

لست هما ولكن عليكم. بعيسى عليه السلام فإنه روح اه وكلمته. 

فيأتون عيسى” عليه السلا قبقول: 

لست ها ولكن عليكم محمد كا.. 

فأو فأقول: آنا اء فأنظلق فأستأذن على رب فیؤذن لی فأقوم بین یدیه» فأحذه محامد 
لا أقدرعليها إلا أن يلهمنيه القه عز وجل؛ ثم خر له سادا فيقال لى : يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك وسل تعط, واشفع تشع فأقول: رب» أمتی أمتی, فیقال: انطلق؛ فمن کان نی قلبه مثقال 
حبه من بر أو رة من إیان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربى» فأحمده بتلك 
المحامد. ثم أخْرّ له ساجدًاء فيقال لى: يا محمد. ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعظ: واشفع 

فأقول: یارب» می أمتی. فیقال لى : انطلق فمن کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إیان 
فأخرجه مها؛ فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربى فأحده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجدًاء فیقال لی : 
يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع للك. وسل تعط» واښفع تشقع؛ فأقول: يارب» اتی أمتی. فیقال لی : 
انطلق فمن کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى 


PP. 
ربى فأحده بتلك المحامد ثم أخنٌّ له ساجِدًاء فيقال لى: يأ محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل‎ 
تعط» واشفع تشفع» » فأقوم: یارب» می می فیقال لى : انطلق فمن کان فى قلبه مثقال حبة من‎ 
خردل من إیان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم أغود إلى رى فأجمده بتلك المحامد ثم أخرّ له‎ 
اچد فیقال لی : : يا محمد ازقع رأبنكه وقل يسمم لك. وسل تعط» واشفع تشفع؛ 7 : يارب»‎ 
اتی می فیقال لی : : انطلق فمن کان فى قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه‎ 

من النارء فأنطلق فأفعل: 

هذا .حديث أنس الذئأخبرنا به فخرجنا من عنده» فلها كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى 
الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف فى دار بى خليفةء قال : فدخلنا عليه .فقلنا: يا با سعيد, خرجنا 
من عند أخيك ف همزة فلم نسمع مثل حديث حدثناء فى الشفاعةء فقال: هيه فحدثناه الحديث» 
فقال: هیهء فقلنا: ما زادنا قال ماتا مزل شیا وو بت چیا رار رھ فیا 
AS‏ الشيخ أو كره أن يجحدثكم فتتكلواء فقلنا له: حدثناء فضحك وقال: 

لق الإنسان من عجّل"". 

ماذكرت لكم هذا إلا وأنا أزيد أن أعدثكم: 

ثم أرجع إلى ربى فى الرابعةء افأحده بتلك المحامد, ثم أخْرّ له ساجدًاء فیقال لی : یا محمد ارقع 

رأسك وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول: يارب ائذن لى فيمن قال: لا إله إل اله 

قال: 
ليس ذلك لك. أو قال ليس ذلك إليك. ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى لأخرجن من النار من 

قال: «لا إله إلا اه »؟".. قال: 


(۳۲) أى فى أكمل قوته وتام ذاكرته ونضرة رجولته. 

(۳۳) الأنبیاء: ۳۷ 

)۳٤(‏ أی لیخرجته سبحائه مال بعد أن پکون قد اسونی جزاءهعبا قذّم من مماصى: اللهم إل أن بتفضل سبحانه عل 
اليعض لحكمة, وقد روى البخارى ومسلم رضي اقه عنہا فی هذا قوله ة فى حديث جام : 

«أنا سيد الئاس يوم القيامة. هل تدرون مم ذاك؟! 

(بجمع اقه الأرلين والآخربن نى صعيد واحد فينظرهم الثاظرء ويسمعهم الداعى وتدنو مهم الشمس, فيباغ الناس من العم 
والکرب مالا يطیقون ولا بحتملون» فيقول الاس بلا ید مارات یالما بلیی راا رون من بشو لک ال ریکم ا 

فیقول بعض الناس لبعض : آبوکم آدم» فیأنونه» فیقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك اقه بيده» ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكة فسجدوا الك وأسكنك ال جنة.' ألا شتفم لنا إلى ريك ألا ترىئ إن ما تحن فيه وما بلفنا؛ 

فقال: : إن رب غضب غضبًا م يغضب قبله مثله. ولا یغضب بعده مثله, وإنه ثهانی عن الشجرة فعصيت» نفسى. نفسى» نفسى. 
اذهيوا إلى غيرى. اذھبوا إلى وح» فیأتون نوخًا, قيقولون: 

يا توج : أنت أول الرسل إلى الأرض» وقد سماك اق عبذًا شکو راء ألا تری ما نحن فيه ؟! ألا تری ما بلغنا؟! ألا تشفع لنا 
إلى ريك؟ 

فیقول: إن رهی غضب الیوم غضبًا ام یقضب قبله مثله, ولن یغضب بعده مثله, وإنه کانٹ لی دعوة دعوت بها على قونی. 
تشسی. اففسی. "تی اا 

افهبوا إلى غيرئ: ايوا إلى إراهيم. 

فيأثون إبراهيم افيقولون: ايا إبراهيم أنت نى اقه وخليله من أهل الأرض اشفع انا إلى ذبك. ألا تر مانحن فيه؟! = 


OY 
فأشهد على المحسن أنه خدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قبل عشرين سنة. وهو يومئذ‎ 
(Fo) 
0 . . 5 ا‎ 
فانظر رحمك اه ما تضمنه هذا التديث من فخاطة قدره كلل وجلالة أمرهء وأن أكابرالرسل‎ 
E AREA DEGA E 
فإن قلت: فیا بال آدم أحال على نوح فی حدیث» وعلى إبراهیم فی هذاء ودل توح على إبر‎ 
وإبراهیم على موسی» وموسی على عیسی» وی مل د کا وم کن اللا عل صد ی‎ , 
من الأل؟‎ 
فاعلم أنه لو وقعت الدلالة على محمد جه من الأول ل يتبين من نفس هذا الحضيت أن غير؛‎ 
: لا تون له هذه الرتبة. فأراد احق سبحانه أن یدل کل واحد على من بعده» وکل واحد یقول‎ 
لست اء مسلا للرتبة غير مدع هاء حتی أتوا عیسی نفدل على رسول اقه کار فقال: أنا ها.‎ 
وف هذا 'الحديث من الفوائد: أن االإان يزيد(" وينقص.‎ 
قیقول لمم: إن رب قد غب الیوم غضبًا لم بغضب فبله مٹله, ولن یغضب بعده مثلهء وإفی کذبت ثلاث کذباث: تفسى. نفسى.‎ = 
نفسى!‎ 
اذهبوا إلى غيرى. انهبوا إلى موسى!|‎ 
فیانون موسی یقرلون : یا موسی أت رسول اله فضلّك برسالاته ویکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ريك ألا تری ما تحن‎ 
فیه؟‎ 
فيقول: إن رى قد غضب اليؤم غضبا م يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله وإفى قد قتلت تفسًا لم أؤمر بقتلها: نفسى.‎ 
نقسی. انفسی.‎ 
اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى عيسى.‎ 
فياأتون عیسی فیقولون: یا عیسی أنت رسول الله» وکلمته ے اا إd مریم وروح منه وکلمت الناس فى الهد. اشفع لنا إلى‎ 
رمك ألا تری ما نحن فیه؟ فیقول عیسی إن رب قد غضب الوم غضا ام بغضب قبله مثله ولن عضب بعده مثله - ولم پذکر‎ 
ذا ¬ تفسی. تفسی. نفسی.؛‎ 
اذهبوا إلى غيرى. اتهبوا إلى محمد كلا‎ 
وف رواية: قيأتوفى» فيقولون يا محمد أنت رسول اه وخانم الأنبياء وقد غفر اقه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اعنم‎ - 
لنا إلى بربك. ألا ثرى ما نحن فيه؟‎ 
فأنطلق فآتى تحت العرش. فأقع ساجدًا لربى» ثم يفتح اه عل من محامده» وحسن الثناء عليه شيثا لم يفتحه على أحد قبلى»‎ 
ثم يقال: يا محمد ارقع رأسك. وسل تعط. واشفع تشفع, فأرفع رأسی فأقول؛ أمتی يارب أمتى يارب!‎ 
فبقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأين من أبواب ال جئة. وهم شركاء الاس قيها سوى ذلك‎ 
من الأبواب. ثم قال: والذى نفسى بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجئة: كبا بين مكة وهجرء آو كا بين مكة وبصرى.‎ 
ومعنى جيع بجتمع القوة والمفط).‎ ۲٠۳ ص‎ ٣ والحدیث فى صحیح مسلم (شرح النووی ج‎ )۳( 
بقول الإمام البخارى عن الإيان:‎ )۳١ 
ل وفعلٍ» ويزيد ويتقص. تم أخذ يرهن على رأبه  بالآيات القرآئية. نذكر منها: تال اه تعالى:‎ 
ليزدادوا إانا مع إيانمي: وزدناهم هدى).‎ 
لوبزيذ اق ا اهتدوا هدی).‎ 
والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقراهم4.‎ 
ویزداد الذين آمتوا إاناي.‎ 
یکم زادته هذه اانا قأما الذين آمنوا فزادتمم إيانًا).‎ 
وفاخشرهم فزادهم إياا).‎ 


E 

وفيه: أن المعارف لا تتناهى» من قوله: لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه اله عر وجل ويشهد لذلك 
قوله ک: 

«لا أحصى ثناءً عليك.. أنت كا أثنيت. على نفسك""'». 

ویشهد له قوله سبحانه وتعالۍ: 

ولا بحیطون به علا ۴۸). 

إلى غير ذلك من الفوائد التى لو تكلمنا عليها لنرجنا عن غرض الكتاب» ولقد سمعت شيخنا 
أبا العباس رضى اه عنه يقول: 

يع الأنبياء خلقوا من الرحة. ونبينا هة عين الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: 


وما أرسلناك إل رحة اللعالين ي0". 

بء وشرف وكرم» ويجد وعظم, فدعا إلى اقه بالبصيرة الواضحةا٠).‏ والبينة الفائقة. وقرب 
المدارك. وبين المسالك» وحث على سلوك سبيل ادى واجتناب سبيل الردى فا ترك شيا يقرب 
إلى اقه إلا ودعا إليه. ولا أدبا يصلح أن يكون العبد به مع اله إل وحث علبه. ولا شيا يشغل 
العباد عن الله إلا وحذر العباد منه.. ولا عملا يقطعهم عن اله إلا وأخرجهم عنه. لا يألوا 
نصخًا؟) فى تخليص العباد من أوخال القطيعة» ومواطن الملكة. إلى أن ترحل ليل اترم 
وانقضت آثاره. وأضاء نهار الإبيان وأشرقت آنو اره» فرفع من الدين لواءه» وتم نظامهء وقرّر 
فرائضه وأحکامه وبين حلاله وحرامهء وکا بین للعباد الأحكام كذلك فتح هم باب الأفهام حتق 
قال الراوی: لقد کا انته َة وإن الطير a‏ فنستفید منه علا فقد قال 


سپحانه : 
}ا إكراه فى الدين قد تبین الرشد من الغ ي١؛.‏ 
وقال سپحانه : 
الیرم أكملت لکم دینکم وأقمت عليكم نعمتى» ورضيت لكم الإسلام دینا4. 
وقال ج : 


` (۳۷) روا ب وأو داود والتر مذی والنسائی واین ماجه والإمام أحد فى مسنده. 

(۳۸) طه: 

0( 0 ۷ - ويقول الرسول 5هل؛ إنا أنا رة مهداة. أى مهداة من اقه سبحانه وتعالى إلى الإتسائية. 

)٤۰(‏ بقول اقه سبحانه وتعالی : قل هذه سبيلى أدعو إلى ال على بصيرة أنا ومن اتبعى). وان من أل شروط الدعاة أن 
يكونوا على بصيرة من أمر دعوتهم» ومن أهم ما تتضمنه البصيرة: العلم» العلم بكتاب اقه وسنة رسوله, وسهرته الشريفة 

)٤۱(‏ بقول اقه تعالى فى بيان حرص رسول اقه ل على هداية الناس : فلمك باح نفسك على آثارهم إن ل يؤمتوا بهذا 
الحديث أسفًا). ويقول سبحانه: 

(لقد جاء‌کم رسول من أنفسک, عزیر عليه ما عنتم. حریص علیکم بالؤمنین رفو رحبم). 

.۳ للائدة:‎ )٤۳( .۲٠١ : البقرة‎ )٤۲( 


FT 

«ترکتها بيضاء . نقية .)٤٤(»‏ 

فجزاه الله خير ما جزی نيا عن _أمته. 

ولا أكمل البيان لسبيل الرشاد, ,وأظهر المسالك الموصلة إلى اقه للعباد, توفاه اه إلى الدار 
الى هى خير له وأولى. بعد أن خير فاختار الرفيقق الأعل. 

ثم جحل الق سبخانة الدعاء إل لته فی أمته آیداء وذائا سرمداء ا ورتوا منهء.وأخټوا ته وقد 
شهد هم المحتق بذلك. وجعلهام أهلاً لما أخثالاكه قال اق لسبحانه: 

لإقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ي(١٠).‏ 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اه عنه: أى على معايئة. يعاين سبيل كل واحد من الأتباع, 
فیحمله علیها. 

ودليل ما قال الشيخ رضى اه عنه اختلاف وصاياه َه لأصخابه على حسب اختلاف سبلهم. 
فقال لبلال رضى الله عنه: 

(أنفق بلالّ» ولا تخش من ذى العرش إقلالً)٠).‏ 

وقال لآخر أراد أن ينخلع عن ماله كله: 

«امسك عليك مالك. فإنك إن تدع ورتتك أغنياء خير لك من أن تدعَهم عالة يتكففون 
الناس ۾(١٤),‏ 

وقال له ي رجل : أوضنى فقال 5 : 

«استح من اله کا تستحى من رجل صالح من قومك »؛/. 

وقال له آخر: أوصنى. فقال: لا تفضب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اقه عنه يقول: فتح الحق سبحانه بقوله: 
«أنا ومن اتبعنى» باب البصائر للأتباع. بريد الشيخ أن قول اقه سبحانه: 

قل هذه سبيلى أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ي(). 

أى ومن اتبعنى يدعو إلى الق على .بصيرة:! عل.ها يقعضيه اللسان؛بلأنك إذا قلت :ازيد يدعو إلى 


)٤٤(‏ رواء أحد وان ماجه بنحوه ونص الحديث عن العرباض بن سارية: وعظنا رسول اقه هة موعظة ذرفت منها 
العيون. ووجلت مها القلوب» فقانا يا رسول اله إن هذه لموعظة مودع قماذا ته إلينا ؟. قال « وقد تركتكم على البيضاء ليلها 
کنہارهاء لا پزیغ عنپا بعدی إل هالك, ؛ من عش منکم فسیری اختلاقا کدرا فعليكم ا عرفتم من سنتى وسئة التلقاء الراشدين 
المهديين. عصوا عابها بالنواجذ؛ وعليكم بالطاعة وإن كان عبدًا حبشياء فإغا المؤمن كال جمل الأنف حيشا قيد انقاد. 

(£) پوسف: 1۰۸ 

)٤١(‏ البزار عن بلاط والطہرانی عن ابن مسبعود 

)٤۲(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذی والنساتی من حدہث کیب بن مالف 

)٤۸(‏ رواء ان عدی بنحوه بسند ضعیف. 

(6۹) يوسف؛ 1۰۸. 


¢ 
اللطان على نصيحة هو وأتباعه. أى وأتباعه يدٌعون إليه على ٠‏ نصيحة. 

إذا ثبت هذاء فالرسول بء يدعو إلى اه على بصيرة الرسالة الكاملة. والأولياء يدعون على 
حسب بصائرهم: قطبانية وصديقية وولاية. وقد قال 5ة 
: «العلاء ورثة الأنبياء .)*٠(»‏ 

وقال کل . 

«إن الأنبياء ل يورّثوا دينارًا .ولا درهيًا وإنغا ورّئوا العلم»(١١).‏ 

وقال 5. 

N E EÊ «علاء مى‎ 

وھھنا نکنة : وهو آنه َة لم يقل NE‏ » فمن الئاس من ظنَ أن النبى 
هو الذى نين" فى نفسهء والرسول هو الذى أرسل إلى غيره. وليس الأمر كا ظن هذا القائل. 
وو ات كلك لادا حص الانبیاء دون الرسل ہالذگر فی فول : علاء آمتی کأنبیاء بی إسر ائیل» 
وما يدّلك على بطلان هذا المذهب قول الله سبحانه: 

وما رسكا من اقولاك من رسول ولا الاي 

غدل على أن حكم الإرسال يها وإنا الفرتق ما قال بعض أهل العلم: إن النبّ لا يأقق 
بحنرية جديدة: إغا ىء مقررًا لشريعة من كان قبله كيوشع بن نون فإنه إنغا جاء مقررًا لشريعة 
موسى» وآمرًا بالعمل با فى التوراة» ولم يأت بشرع جديد والرسول کوس عليه السلام إذ ق 
بشرع جديد وهو ما تضمتته .التوراة. فقال لاطلا تى كأنبیاء بن إسزاتيل» أى؛يأتون 
مقررین ومؤکدین وآمرین ا بجثت به او پاش بشرع جدید. 
إعلام وبيان: 

اعلم أن قول رسول بالل لل : 

«العلاء ورثة-الأنبياء». 

و«علاء آمتی کانښیاخ ,پى اإسرائيلة. 

و«إن الأنبباء لم يورثوا ديثارًا ولا درهًا وإغا ورُثوا العلم».. 

و«ألا إن الدنيا ملمونة. ملعون ما فيها إلا ذكر اق رماوالا وعالم أو مغلم ي(). 

و«وإن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب الملم .)٠(»‏ 

)١ .۵۰(‏ رواء ؛ أبو داود والترمذى. 

(0۲) كون النبى ما نب فى نفس أو بتمبار المتكلمي: خا لاش چ دا حال هاور لعا رورل عزنا این جه 
مشرع وأمر بتبليغه. هذا ما جرى عليه الغالبية من علاء علم الكلام, وما ذكره الؤلف ها أدق وأوضح. 

)٠۳(‏ المج: ٠١‏ وقام الآية : إلا إذا نى ألقى الشيطان فى مته فيتسخ اقه ما يلقى الشبطان تم بحكم اق آياته واقة عليم 
حکم). 


)٥٤(‏ رواه الترمذی وقال حدیث حسن. 
)٥۵(‏ رواه أبو داود والنرمذی. 


Fo 

وقوله سبحانه: #شهد اته .أنه لاء إله. إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ي) 

وقال: ه والذين أوتوا العلم درجاته"*'. 

و: بل هو آيات بينات فى صدورءالذين أوتوا العلم ي١).‏ 

وحيثا وقع العلم فى كتاب اله تعالى وكلام رسوله يا فإغا المراد به: العلم الثافع المخمد 
للهوى» القامع. الذى تكتثفة النشية وتكون معه الإنابة قال اله سبحانه: 

إا بخشى اه من عباده ألعلاء4. 

فلم يجعل علم من م يخشه من العلماء علياء وقد قال داود عليه السلام: يارب» ما علم من م 
يخشك» وما خشية من لم يطع أمرك؟ 

فشاهد العلم الذى هو مطلؤب اه الجشية. وشاهد النشية موافقة الأمرء أما علم تكون معه 
الرغبة فى الدنياء والتملق لأربابياء وصرف الممة إلى اكتسابهاء والجمع والادخار, والمباهاة 
والاستكثارء وطول الأملء ونسپان الآخرةء فا أبعد من هذا العلم علمه من أن يكون من ورثة 
الأنبياء. وهل ینتقل الشىء الموروث إلى الوارث ر بالصفة آل کأن ا عند ورو عنه؟. 

ومثل من هذاه الأوصاف أوصافة من العلهاء"كمثل الشمعة تضىء على غيرها وهى تحرتق 
نقسها( ٠‏ بعل الله العم الد عله شن حلا وتفه حجة عاي شيا ق تكثير العف بة اليه ولا 
يغرنك أن يكۆڻ په انتفاع البادى والحاضر؛ فقد قال بة؛ 

«إن اله ليؤيد هذا الدين بالرجل القاجر »". 


ومثل من يتعلم العلم لا كتساب الدنيا وتحصيل الرفعة فيها كمثل من يرفع العذرة بلعقة من 
ناقوت فا شرف الاسيلة رتا اخس للاومل الد 

ومثل من قطع الأوقات فى طلب العلم فمكث أربعين سنة أو مسين سنة يتعلم العلم ولا يعمل به 
كمثل من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة وام يصل صلاة واحدة؛ إذ مقصود العلم العمل كا أن 
ا لمقصود بالطهارة وجود الصلاة. ولقد سأل رجل الحسن البصرى رضى اق e‏ فأفتاه 
فيهاء فقال الرجل للحسن: قد خالفك الفقهاءء فزجره المحسن وقال : وحك» وهل رأيت فقيها؟ إغا 
الفقيه الذى فقه عن اله ا ونهیه. 


وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اله عنه يقول: 


.٤۹ والقسط: هو المدل. (6۸) المنکبوت:‎ - ١۸ آل عمران‎ )٥١( 

(0۷)_المجادلة: .١١‏ (۵۹) فاطر: ۲۸. 

(1۰) ولأجل هذا کان الرسول کا يقول فی دجائه - كا رواء الإمام أحد - اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينقعء ومن قلب 
لا يخشع؛ ومن نفس لا تشيع, ومن دعوة لا يستجاب هاء 

(11) رواه الطبرانى وصححه السيوطى وف معناه قوله ك : إن اقه بؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم رواء أحد والنسائى 
وان حیان والطبرای. 


۴٣۹ 

«الفقيه من انفقاً- الحجاب عن أعينى قلبه وشاهد ملكوت ربه». 

وإذ قد عرفت أن الدعاء إلى اقه لا يزال أبداء"فاعلم أن الأنوار الظاهرة فى أولياء اه إنغا دى 
من إشراق أنوار النبوة عليهم. فمثل الحقيقة المحمدية كالشمس,. وقلوب الأولياء كالأقمارء وإغا 
أضاء القمر لظهور نور الشمس, فيه ومقابلته إياهاء فإذا الشمس منيرة ارا ومضيئة أيضا ليلاء 
لظهور نورها فى القمر الممدود منهاء فإذا هى لا غروب ها فقد فهمت من هذا أنه يجب دوام أنوار,ٍ 
الأولياء لدوام ظهور نور رسول اته َا فیهم» فالأولیاء آیات اه یتلوها على عباده بإظهاره إياهم 
واحدا بعد واحد: 

تلك آيات اه نتلوها عليك باحق ي. 

RE es‏ العباس رضى اله عنه يقول فى قوله عز وجل: 

طا ننسخ من آية أو تنسنها أنأت ' بخير مثا أو مثلهاي"): 

أن ما“ نذه تمن ولى- قه-٠‏ إلا ونأت-بخي ' منة؛ أو مثله 

وقد سثل بعض العارفين عن أولياء المدد. أينقصون فى زمن واحد؟: 

فقال: لو نقص منهم واحد ما أزتلت السباء قظرهاء ولا أبرزت الأرض نباتها؛ وفساد الوقت 
لا یکون بذهاب أعدادهم؛ ولا ينقص إمدادهم؛ ولکن إذا فسد الوقت كان مراد اله سبحانه وقوع 
اختښانهم مع وجود بقائهم؛ فإذا كان أهل الزمن مغرضین عن اقه؛ مؤثرین لما سوی الله؛ لا تنجع 

فيهم الموعظة. ولا تيلهم إلى اقه التذكرة؛ لم يكونوا أهلا لظهور أولياء اله فيهم؛ ولذلك قالوا: 

ال عرائس ولا يرى العرائس المجرمين. وقد قال كلل: 

«لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تنعوها أهلها فتظلموهم .)"٠(»‏ 

فإذا كان اق سبحانه وصانا غلل لثثان رسولة اة أن: لا تؤتوا الحكمة غير أهلهاء فمن أولى 
بهذا الخلق الجميل مناء وقد قال كل: 

«إذاً رأيت هوى مطاعا وشحا متبعًا: ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخويصة 
نفك .)٦٥(‏ 

فسمعوا وصية رسول اله كا فآثر وا المخفاء بل آثر اه هم ذلك مع أنه لابد أنّ یکون منم فى 
الوقت أئمة ظاهرين قائمين بالحجة. سالكين الحجة, لقول رسول اه كل. 


(۲) الجائية: 1, 

.٠۰١ البقرة:‎ )۳( 

(14) إن حديث الصوفية عن بعض آيات القرآن, إغا هو إشارات تر بوجدائهم لا تتفى من قرب» ولا من بعد المعنى الذى 
يستمد من الآية بحسب اللغة وأسباب النزول. وموازين المفسرين, ولك القرآن الكريّم بع فیاض» یلهمٌ ویشیر ویوجهء وکل 
إنسان بأخذ مته بحسب صفاء نفسه. ولا عليه فى ذلك ما دام مؤمتا با لمعنى الذى تقرره الأرضاع الإسلامية الصادقة عامل به. 

وى ضوء ما قلثاه = وهو الذى يعترق به جيع الضوقية - نرجو من القارى الكريم أن ينظر إلى ما يأق من حديث للصوقية 
ئى إشاعات الآية الكرية. 

وهذا الع هو الذى يؤخذ من قوله تعالى: إيؤق الحكمة من بشناء وهى كلمة فرآئية لا متعم قيها ولا تعميم. 

(1) أبو داود فى الملاحم. والنرمذى فى التفسير.» وابن ماجه فى الفتن. 


ایسا 

«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحتق لا يضرهم من ناوأهم إلى قيام الساعة. 

وقد قال على بن ابی طالب رضی اته عنه فی مخاطباته لكميل بن زياد: اللهم لا تخل الأرض من 

قائم لك بحجتك. أولئك الأقلون عددّا الأعظمون عند انه قدراء قلوبهم معلقة بالمحل الأعلء 

أولئك خلفاء انه فی عباده وبلاده» آه واشوقاه إلى رؤيتهم. وروی الإمام الربانى محمد بن على 

الترمذی رضی اله عنه فی کتاب «النتم» (") له برفعه إلى ابن عمر رضی اه عنها قال: قال 
رسول اله &4: 


«أمتى کالمطر لا یدری أوله خر أ آخره »۸ . 
وروی با برفعه إلى آی الدرداء قال: قال رسول اقه : 
« خر می اوها وآخرهاء وف ٠‏ وسطها الكدر». 


ورؤى أيضا برفعه إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: 


- جئت ميشرا من غزوة مؤتةء فليا ذكرت قتل جعفر وزيد وابن رواحة بكى أصحاب رسول 
اه کی فقال یی : ما یبکیکم ؟ فقالوا: وما لنا لا نبکی وقد قتل خیارنا وأشرافنا وأهل الفضل 
منا؟ فقال ب : «لا تبكواء إنغا مثل أمتى مثل حديقة قام عليها صاحبهاء فاجتلب رواكبهاء وهياً 
مسالكهاء وحاقق سعفها. فأطعمت عامًا فوجا ثم عاما فوجاء فلعل آخرها طعا يكوأن أجودها 
قنوانا وأطوها شمراخاء والذی بعثنی بالق لیجدن ابن مریم من آمتی خلفا. من حواریه»(). 

وروى أيضا برفعه إلى سهل بن سعد قال: قال رسول اله کا : 

«إن نى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابى رجالا ونساء يدخلون الجئة بغير 
حساب ۷۰ , 


ثم تلا: 


(1) متفق عليه. 

(۷) هو كتاب «حتمَ الأولياء» للحكيم الترمذى. وهو من الكتب التي كانت محل عناية كبرى من الشيخ أبى الحسن 
الشاذلىء ومن الشيخ أب المَباس المرسى وقد تال هذا الكتاب عتاية الشيخ الأكبر محيى الدين بن عرنى» ووصلت عنايته به إلى 
دزجة أنه تحدت عه غير مرة, وأجاب عن الأسئلة التى وجههًا الحكيم الترمذى فى كتابه. وهذا الكتاب طبع فى لبنان. 

(1۸) رواه أحمد والترمتی والطیرانی وأبو یعل. 

(1۹) القنوان: جع تنو وهو العلتى أى النخلة بحملهاء والشمراخ مثله 

ومن خير غزوة مؤتة ما ذكرء أبن حزم فى «جوامع السيرة» من أن المسلمين عندما دخلوا قرية مؤتة جعل السلمون على 
ميمنتهم قطبة بن فتادة العذرى. وعلى الميسرة عباية بن مالك الأنصارى, وقيل: عبادة. واقتتلوا فقتل الأمير الأول: زيد ن 
حارئة ملاقيا بصدره الرماج. ۽ والراية فى يد فأخذها جعفر بن أ طالب ونزل عن فرش شقراء.. فقاتل حى قطمت يينه. فأخذ 
الرايد راء فقطعت فاحتضنهاء فقتل كذلك. وهو اين تلات وثلائين سنة. فأخذ عبد اقه بن رواحة الراية؛ وتردد عن النزول 

بعض التردد ثم صمم. فقاتل حتى قتل. فأخذ الراية ثابت, بن أقرم أخو بى المجلان وقال: يا معشر السلمين: اصطلحوا على 
رجل منكم. فقالوا: أنت. فال ؛ لا. فأخذها خالد بن الوليد. وانحاز بالمسلمين. فأنذر النبى 5ة بقتل الأمراء المذكورين قبل 
ورود ائم فى يرم قتلهم بعینہ ہہ 

(۷۰) رواه ابن ابې حاتم فی التفسیر. 


۳۸ 

فإوآخرين منهم نا يلحقوا بهم وهو العزيز المحكيم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والقه ذو الفضل 
المظيم ي". 

وروی أيضا يرفعه إلى رسنول ‏ اقه- ك أنه قال: 

«نی کل قرن من آمتی سابقون ۳۲ 

واعلم» جعلك اله تعالن من خاضة عباده. وعرفك لطائف وداده» أنه سواء منم الظاهر وال خفى, 
والصديق والولى» فساد الوقت لا يكدر أنوارهم» ولا حط مقدارهم؛ لأنهم مع المؤقت لا مع 
الأوقات» ومن كان مع المؤقت لا يتغير بتغير الوقت شيئاء ومن كان مع الوقت تغير بتغيره وتكدر 
بتکدره. 

وقال الإمام آ3 عبد اه الترمذى رضى اله عنه: الناس صنفان صنف pia.‏ عمال اقه بعبدونه 
على البر والتقوى فهم يحتاجون إلى خير الزمان وإقباله ودولة الحق ؛ لأن تأييدهم من ذلك وصنف 

منهم أهل اليقين فيعبدون الحق على وفاء التوحيد عن كشف الغطاء وقطع الأسباب فهم غير ملتقين 

إلى إقبال الزمان وإدباره ولا يغيرهم إدباره وهو قول النبى كل : 

إن له عبادا يغذوهم برحمته بجحييهم فى عافية. تمر بهم الفتن كقطع الليل المظلم لا تضرهم. 


وقوله ا : 
تكون فى أمتى فتن لا ينجو منها إلا من أحياه اه بالعلم. 
قال الترمذى: يعنی:. العلم باه فیا نری. 
لقد سمعت شيخنا أبا العباس رضى اله عنه يقول: رجال الليل هم الرجال وإن أولياء هذا 
الوقت ليؤيدون بشيئين: بالغنى واليقين. فالغتى لكثرة ما عند الناس من الإفلاس» واليقين لكثرة 
0 ا 
وقال بعض العارفين: إن a‏ عبادا كلا اشتدت ظلمة الوقت قويت أنوار قلوبپې» فهم 
كالكواكب» كلا قويت ظلمة الليل قوى إشراقهاء وأين نور الكواكب من أنوار قلوب أوليائه. 
أنوار الكواكب تتكدر وأنوار لوب أوليائه لا انكدار ها وأنوار الكواكب تبدى فى الدنيا إلى الدنيا 
وأنوار قلوب أولیائه لا انكدار ها وأنوار الكواكب تهدى فى الدنيا إلى الدنيا وأنوار قلوب آوليائه 
تهدى إلى اله تعالى» ولنا فى هذا المعنى : 
رقب التجوم من--الساء e E E‏ 
فتلك تنير وقتا ثم تخفى وهتى لا تكدر بالحناء 
0 تلك فى طلم الليالى ا ا اا 
وقال صونى يوما بحضرة فقيه؛ إن ته عبادًا هم نى أوقات المحن والمحن لا تضرهم» فقال ذلك 


.£ ۳ الجممة:‎ )۷١( 
الأحاديث السابقة خرجها الترمذى فا كتابه «ختم الأولياء».‎ )۷۲( 


۳4 
الفقيه: هذا مالا أفهمه. آنا أريك مثال ذلك الملائكة الموكلؤن بالنار هم فى النار والنار 


اتشر ا 
وسمعت شيختا أبا العباس رضى اله عة يقول: الذنيا كالنار وهى أفائلة للحْوّمن : جر يا مؤمنء 
فقد أطفا نورك هبى. 


واعلم أن شأن الولاية والولح عظيم وا نطب فيها جسيم ويكفيك فى ذلك ما حدثنا به الشيخ 
المسند الجليل .شهاب.االدين أي المعالى أجد بن إسنحق_ بن محمد بن المؤيد الابزقوخى رحه اله. 
قال: أخبرنا أبو بكر عبد اقه بن محمد بن سابور القلانسى الشيرازى بها سئة تسع عشرة 
وستمائة. قال أخبرنا الإمام أبو المبارك عبد العزیز بن محمد بن منصور الشيرازى الأدمى قراءة 
عليه وأنا أسمع فى سنة ثلاث وخمسمائة قال حدثنا الشيخ الإمام أبو محمد رزق اه بن 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن اد التميمى الحنبلى إملاءٌ عل فى يوم السبت 
السادس عشر من صفر سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة بأصبهانء قال : أخبرنا أبو عمر عبد الواحد 
بن محمد بن عبد اله بن مهدى الفارسى حدثتا أبو عبداته محمد بن مخلد بن حفص العطار 
الخطیب الدوری حدثنا حمد بن عثمان بن گرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
شريك بن أبى غر عن عطاء عن أبى هرايرة قال: قال رسول الله 5: 

«إِن اہ عر وجل قال: من عادی لی ولیا فقد آذتنی٤)‏ بالحرب. وما تقرب إلى عبدی بشیء 
أحبّ إل ما افترضته عليه» ومايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذی یسمع به وبصره الذی بیصز به ویده التی ببطش باء ورجله الت شی علیهاء ولئن سألی 
لأعطينه ولئن استعادذ بی لأعیذنه» وما تزددت اعن-شنیء أن فاعله ترددی عن نفس الؤمن يكره 
الموت وأكرة انه ولابد له مته 

وهذا الحديث أخرّجل البخاری رضى اله عنه فى صحيحه. 

وقد روي هدا اديت م طر ی ار : فاا ایم کت له ننا ربصا ولساا طلا وخقلا 
ویدًا RE‏ 

فاضغ رحمك اه إلى“ما 'تضخنه غاا لنديث من غزازة قدر الى وفاخامة تيت حى ينزله الق " 
هذه :المنزلةه وله هذه المرتبةه كقوله ية حاكيًا عن اه : 


(۷۳) وإن القارىّ للقرآن ليعلم ما ذكره القرآن الكريم عن قصة إبراهيم عليه السلام حيتا قال قومه: 
حرقوء وانصروا آهتکم) 
ثم ألقوه نى التارء فكان الأمر الإهى: 

تا پانار کوی بردا وسلامًا على إبراهيم) 

إن الله سبحانه وتعالی قد حفظه لأئه کان مواليًا قه سبحاته وتمالی فی أفعاله. ومن کان مواليًا هه سیجانه وتعالي. کان متخذًا ق 
ولياء ومن اتخذ ات ولا وسار فى حياته على ما أحبّه الله سبحانه وتعالى. إن اله بحفظه فتمرً به الفتن لا تضره. 

زلیس اقه بکاف عبدہ) ۱۲ 

(۷4) رواية البخارى «فقد آذنته المرب» وكلا الروايتين صحيح فى العنى إن من عاد ول اقه آذن اقه پالمیرب. فآذنه الق 
بالحرب - أعاذتا اه من ذلك وعافانا. 
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«من عادی لی ولیا فقد آذننی :بالمحرب». 

لأن الولى قد خرج عن تدبيره إلى تدبير اه وعن انتصاره لنفسه لانتصار اه» وعن حوله 
وقوته بصدق التوكل على اقه. وقد قال اقه سبحانه: 

ومن يتوکل على الله فهو ج 

وقد قال اله عز وجل: فإوكان حقا ,علينا ؛نصر. المؤمنين ي("). 

وكان ذلك لم الأنہم جعلوا اله تعالى مكان همومهم» فدفع عنهم الأغيارا""). وقام هم بوجود 
الانتصار. 

أخبرنى الشيخ شهاب الدين الأبرقوهى, قال : دخلت على الشيخ أي الحسن الشاذلى رضى اله 
عنه فسمعته يقول : يقول اه عزؤجل : «عبدى اجعلنى مكان هبك أكفك كل هبك عبدی ماکنت 
لك فأنت فى مل البعد. وما كنت بن أفأنت فى محل القرب واختز لنقسك». 

وقد جاء فى الحديث: 

«من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»(*. 

فإذا کان الحق,ضیحانه قد رضی هم أن, يشغلهم ذکره عن مسألته. فكيف لا يرضى هم أن 
يشغلهم ذكره والثناء عليه عن الانتصار لنقوسهم؟ 

ومن عرف اقته سد عليه باب الانتصار لنفسه") إذ العارف قد اقتضت له معرفته أن لا يشهد 
فعلا لغیر معروفهء فکیف پنتصر من الخلق بمن بری اق فعالا فیهم ؟ وکیف یدع أولیاءء من نصرته 
وهم قد ألقوا نفوسهم بین یدیه مسلمین ومستسلمین ما یرید منهم حکًا؟ فهم فی معاقل عه تحت 

سرادقات مجده. یصونهم من کل شیء Be HEE iA‏ 
مکل ف امن ودار ألسنتهم بذکره ٠‏ مجة. وقلوم بأنواره هة وطن ھم وطنًا بین 
يديه» فقلوبهم جاثمة فى حضرته» ۳ سرارهم حقفة بشهود أحديته. 

ولقد سمعت شیختا با العباس زضى اه عند يقرل: 

ول اله مع اله كولد اللبؤة فى حجرهاء أتراها. تازكة ولدها لمن أراد اغتياله؟ 


.۳ الطلاق؛‎ )۷٥( 

.٤۷ الروم:‎ )۷ 

(۷) جم «غیره یعئی؛: سوی. ی کل ما سوی اق 

(۷۸) البخاری فى التاريخ والبزار فى المسند والبيهقى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب. 

(۷۹) فال تعالى» وجزاء سيثة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على الهي. 

وقال: والكاظمين الغيظ. رالعافين عن الناس واقه بحب المحسنيني. 

وما کان الرسشول بفضب إ ت 

وا يذكر أن المولى يقتدى برسول اه ال فى الانتصار ته سبحائه وتعالى» وما جوهر حياة الول إل الانتصار قله تعالى : 
ينتصر ته من نفسه, وينتصر قله نى أسرته, وينتصر قه نى مجتمعهء أنه يقوم يالميدأً الإسلامى الواجب وهو: الأمر با معروف 


والبى عن المنكر. 
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وقد جاء فی بعض الأحاديث آنه َة كان فى بعض غزواته وامرأة تطوف على ولدها رضيع» فلا 
وجدته أحنت عليه والقمته الثدى. فنظر الصحابة إليها متعجبين. فقال يلل : 

لله أرحم بغبده المۇمن من هذه" بولدها»: 

ومن هذه اة برز انتضار الم افم وصازبة من عاداخم؟ إذهم ال أسزازة ومغاذن أنواره 
وقد قال ال سبحاته: 

ات ولی الذین آمنوا چ ۸. 

وقال : إن الله يدافعم عن الذين آمنواي"*. 

غير أن مقابلة احق سبحانه لن آذى أوليائه ليس يازم أن تكوان معجلة :إلقصر م الدنيا عند 
اه ؛ ولأن اقه لم يرض الدنيا أهلا لعقو بة أعدائه کا ل يرضها أهلا لإثابة أحيائهء وإن كانت معجأّة 
فقد تكون قساوة فى القلب. أو جمودا فى العين. و ER aS‏ أو فترة 
ا ار ا لا نه 

وقد کان رجل ى بنى إسرائيل أقبل على اقه ثم أعرض عنه فقال: يارب كم أعصيك 
ولا تعاقبنى. فأوحى اه تعالى إلى نبى ذلك الزمان أن قل لفلان : كم عاقبثك ولا تشعر؟ ألم أسليك 
حلاوة ذكرى ولذاذة مناجاق؟ 

وفائدة هذا البيان أن لا يحكم ,إنسان آذى وليا من أولياء اله بالسبلامة, إذا م تر عليه محنة فى 
نفسه وماله؛ وولده» فقد تكون | محنته .أكبر من. أن يطلع العباد .عليهاء 

وقوله ب حاكيّا عن الله عز وجل: 

وما تقربب إل المتقر بؤان يئل دلي ما. اقترضئه «عليهم ». 

فاعلم أن الفرائض التى اقتضاها الق من عباده على قسمين: ظاهرة وباطنة, فالظاهرة: 
الصلوات الخمس. والزكاة. وصوم رمضان. والحج» والأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر. وبر 
الوالدينء إلى غير ذلك. 

والباطنة : العلم e r‏ والتوگل عليهء والثقة بوعدهء والخوف مئه والرجاء فيه إلى 
غير ذلك وهی أيضا تنقسم قسمین : أفعال وتروك» شىء اقتضى الحق منك أن تفعله. وشیء اقتضی 
الحق منك أن لا تفعلهء وقد جمخ ذلك فى آية واحدة.. قال اق ,سبخانه: 

إن اه يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذى القر بىا" 

فهذا أمر طلب اله منك أن تفعله» ثم قال: 

لإوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغىي١۸.‏ 


)۸٠(‏ رواه البخارى فى الأدب. ومسلم فى التويةء وأبو داود .نى الجتائز وان ماجه في الزهد 
)۸١(‏ البقرة + ۲۵۷. 
() احج ۳۸. (۳) التحل: ۹۰ 
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فهذا. أمر اقنضى منك أن تتركه, 

ثم اعلم رحمك اله أن اه ام يأمر العباد بشى»ء وجوبًا أو يقتضيه منهم ندا إل والمصلحة هم فى 

فعل ذلك الأمرء وم يقتض منهم ترك شىء تحر أو كراهة إلا والمصلحة همم فى أمرهم بتركه وجو با 
أو دبا ولسنا نقول كا قال من عدل به عن طريق المدى: إنه يجب على 'اقه رعاية مصالح 
عباده. بل إنا نقول: ذلك عادة الحق وشرعته المستمرة» فعلها مع عباده على سبيل التفضلء فليت 
شعرى إذا قالوا يجب على اله رعاية مصالح عباده فمن هو الموجب عليه؟ 

ثم إا نظرنا فوجدنا کل مأمور به أو مندوب إليه يستلزم الجمع(°١)‏ على اقه» وکل منهی عنه أو 
مكروه يتضمن التفرقة"*) عنهء فإذا مطلوب اله من عباده وجود الجمع عليه. لكن الطاعات هى 
أسباب ا لجع ووسائله "فلذلك أمر با والمعصية هى أسباب التفرقة ”ووسائلها فلذلك نهى عنها. 

وأما الفرائض الظاهرة فلا تنك عن فروض باطنة. والفرائض الباطنة شروطها وعدّة٠*)‏ هاء 
وبين الفرآئثض آلظاهرة والباطنة ما بين الظاهر والباطن. 

وأفهم ههنا فول کل : 


«نيّة المؤمن خير من عمله». 


(۸4) يشير بذلك إلى رآى المعترلة. 

(۸) الجمع ما كان من أقبل الحق من إبداء معاف. وإسداء لطف وإخسان (انظر الرسالة القشيرية). 

والجمع فی کل معائیه يقصد به القرب من اه سبحانه وتعالی» وآثار القرب» من اقه سبحانه وتعالی لا حدود له ذلك أن كمال 
اه سبحانه وتعالی لا یتناهی. ویکون معنی القرپ من ات سبحانه وتعالى : زيادة كمال. وزيادة الكمال من آثار زيادة الإيان. 
وكلا زادت استقامة الإنسان زاد إيانه, فزاد بذلك كمالهء وزاد قربه من اقه سبحانه وتعالى. وقد ذكر اقه سبحانه وتعالی أكثر من 
مرة فى كتابه الكريم زيادة الإان» وتحدث سبحانه عن أهل اليمينء وعن الأبرازء وعن القر بين والمقر بون هم فة أهل الإعان. 
ودوتم الأبرار فى المغزلةء وأهل: اليمين اجون وكلهم فضلاء يتفاوتون فى الفضل بحسب هممهم فى طاعة اه والخضوع له. 

والتفرقة: هى البعد عن اه سنبحانه وتعالى بالعاصى؛ وهى بعد عن الكمال. ونقص فى الإان. 

)۸١(‏ أى رؤية الكسب من إقامة العبودية وما بليق بأحوال البشرية. 

(۸۷) أى معيلة عليها. 

(۸۸) رواء القضاعى فى مسئد الشهاب. وابن عساکر نی أمالپه وقال غریب والطبرافی ف المعجم الكبير : قال المیثمى: رجاله 
موئقون إلا حاتم بن عباد بن ديتار م أر من ذكر له ترجةء وقال المنارى: له عدة طرق تجبر ضعفهء وإغا كانت نية المؤمن خير 
من عمله. 

لأن تخليد اقه العبد فى الجنة ليس بعملهء وإنغا هو لنيّه؛ لأنه لو كان بعمله كان خلوده فيها بقدر مدة عمله, أو أضمافه. لكنه 
جازاه بنیته؛ لأنه کان ناویا أن يطبع اقه أبداء فلا اخترمته ميته جوزی بنیته. وکذا الکافر لأنه لو چوزی بعمله ام پستحق 
التخليد فى الثار إلا بقدر مدة كفر ولأنه نوی الإقامة على كفره أبدًا لو بقى فجوزى بنيته. ذكره بعضهم 

وقال الكرمان: المراد أن الہ خی من العمل ہلا ہت ت لو کان الراد تیر من عمل مع بد ازم کون الثی» خیرا ن تفس 
مع غيره» أو المراد أن الجزه الذى هو النبة خير من ال جزه الذى هو الممل؛ لاستحالةً دخول الرياء فبهاء أو أن اة خير من جلة 
اخيرات الواقعة بعمله. أو أن النية فعل القلب. وفعل الأشرف أشرف. أو لأن القصد من الطاعة تنوبر القلب» وتنويره بها أكثر 
لأنها صقته. 

وقال اليعض : إغا قال النبى 5ة ذلك؛ لأن النبة عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعمل القلب أبلغ وأنقع, وهو أمير. 
والجوارح رعية. وعمل املك أعظم وأبلغ. ولأن الممل يدخل تحت الحصر. والنية لاء إذ المتحقق فى إيانه عقد نيئه على أن يطيع 
اه ما أحپاه. ولو آماته ثم آحپاهء وثم ثم» وهذا اعتقاد مثبرم مستدام» فیترتب له من ال جزاء على نیته ما لا پٹرتب له على عمله. « 
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وكذلك الذنوب الباطنة صغائرها وكبائرها أشد من الذنوب الظاهرة. صغيرها من صفيرها 
وکبیرها من کبیرهاء ولا كانت الفرائض اقتضاها احق من عبده اقتضاء إلزا حتمه عليه م يدخل 
العبد فيها إلا باختیار اه له فاندفع هوی العبد فيها؛ لأن اه سبحانه وقت أعدادها وآمادها 
وأسبابهاء فلا كان كذلك كان قيام العبد فيها مقتطًمًا عن اختياره لنفسهء راجنًا إلى اختياره اله له 
فأوجبت من القرب إلى اه مالم يوجبه غيرها فلذلك قال : «ما تقرّب إلى المتقرً بون مئل أداء 
ما افترضته عليهم ». 

ثم قال: وما يزال عبدى يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه. 

فاعلم أن النوافل هى الزيادة؛ ولذلك سى النفل نفلاء وهو ما ينفله الإمام لمن يراه : زائدًا على 
نصييه من الغتيمة. وقال اله سبحانه: 


اح اال کد م باب ف 


= وقال بعضهم: معناه» أن ا مؤمن كلها عمل خیرا نوی آن يعمل ما هو خير منهء فليس لنیته فى الخير منتهى. والفاجر كلها عمل 
شرا نوی أن يسل ماهو شر من فليس لنیته نی الشر منتهى. 

وقال بعضهم فی حديث آخر: من نوی حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, فان عملها کتیت له عشر حسنات. فالعمل فی هذا 
المديث خير من النيةء وليس ذلك مرادًا للحديث الأول, وإغا تكون النية خَبرًّا من العمل فى. حال دون حال. 

وقال عض شراح مسلم: أفاد هذا الح أن الثواب المترتب على الصلاة أكثر للئية وباقية لغيرها من قيام وغيره. 

وفى رواية : « ية المؤمن أبلغ من عمله» لما تقرر؛ ولأن المؤمن فى عمل وئيته عند قراغه لعمل ثان, ولأن النبة بانفرادها توصل 
إلى مالا يوصله العنل بانقراده. ولنپا هی القى تقلب العمل الصالح فاسدًاء والقاسد صانمًاء مثابًا عليه. وبثاب عايها أضعاف 
ما يثاب على العمل ويماقب عليها أضماف ما يعاقب عليه فكانت أبلغ وأآنفع. 

وقيل: إذا فسدت النية وقعت البليّة. 

ومن الناس من تكون تيته وهمته أجل من الدنياً وما عليهاء رآخر نبته وهمته من أخس نية وهمة, قالنية تباغ بصاحيها فى احير 
والشر ما لا بيلق عمل فأين نية من طلب ألعلم وعلمه ليصلى اه عليه وملائكته وتستغفر لهدواب الب وحيتان البحرا إلى نية 
من طلبه لأكل أو وظيفة كتدريس؟ 

وسبحان اه کم بین من بريد بعلمه وجه اقه والنظر إلیه وسماع کلامه وتسلیمه عليه فى جنة عدن» وبين من يطلب حظا 
خنلًا کتدريس أو يره من المرضن الفا ٍ 

قال الحكيم: والئية هوض القلب إلى اله وبدوها خاطز ثم المشيئة. ثم الإرادة ثم التهوض؛ ثم اللحوق إلى اقه تعالى رغلا 
بعقله وعمله وذهنه وهته وعزمه فمن هنا تتم النية! ومنه خرج إلى الأركان فيظهر على الجوارح فعله, وإذا صح العزم خرج الرياء 
وخر وايلاء من "جع إجباله ولغ مقا الأقوياء؛ وأما غير الكامل فصدره مرج (بستان) من المروج ملف فيه من النبات 
ما إذا تخطى فيه لا يكاد يستبين موضع قدمه أين يضعها من كثرة النفاق؛ فهذا صدر فيه أشغال النفس وفنونها ووسأوس شهواتها 
فمن أين يأتى النور؟ 

وإغا يستئير قلب أجرد أزهر فى صدره فسح قد شرحه اقه لالإسلام فهو على نور من ربه (رطب بذکر اقه ورحته) وصلب 
بآلا ال. 

والناس فى هذه النية على طبقانت؛ آنا تيّة العامة فارتعالم إلى اق بهذا العلم والعقل والذهن واطمة والعزم؛ فميلغ ارتام 
الحو ثم ليس لقلوبهم من القوة ما يرتحلون به فيطيرون لأنه لا ريش لقلوبهم والمحو مسدود لأن القلوب لا مالت إلى النفوس 
وإطاعتها أقسد طريقها إلى ربا 

وأما العارفون فنيّاتم صارت كلها ية واحدة لأن القلب ارتعل إلى اله ووجد الطريق إليه قمر والقلب أمير والنفس أسير. 
آھ فيض القدیر ج ٦‏ ص ۲۹۲. 

۰۹ الإسراء:‎ (A0) 
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أى زيادة لك من فضلنا على ما افتضته الفرائض لك. 

واعلم أن الحق سبحانه ل يوب شيئًا من-الوانجبات غالبا إل وجعل من جنسه افلةٌ حتى إذا 
قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما جير بالنافلة الى هى من جنسه؛ ولذلك جاء فى الحديث: 

أنه ينظر نى صلاة العبد فإن قام بہا کا آره اله 'جوزی عایها وأثیتت ثبتت له وإِن کان فيها خالل 
أكملت من نافلته»“) حتى قال أهل العلم: إا تثبت لك نافلة إذا سلنت لك الفريضة. 

ولا علم اله سبحانه أن فى عباده المؤمنين أقوياء وضعفاء كا جاء فى الحديث: 

« امن القوى أحبًّ إلى اه تعالى من المؤمن الضعيف» أو قال: « خير من المؤمن الضعيف» 
وق کل را 

ففسح اه على الضعفاء بالاكتفاء بالواجيات. وفتح للأقوياء باب نوافل الخيرات. فعباد 
أنمضهم إلى القيام بالواجيات خوف عقوبته. فقاموا بها تخليصًا لأنفسهم من وجود الملكة وملاقاة 
العقوبة. فيا قاموا له شوقًا له ولا طلبّا بر بو بيته فلو قوبلوا بالمحاققة لم يقيل منهم قيامهم هذاء 
فإنهم م ينهضوا إلا لأجل نفوسهم ولم يطابوا إلا حظوظهم فقاموا براجبات اله مجرورين 
بسلاسل الإيجاب؛ لذلك جاء فى الحديث: 

«عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل»"". 

وأما العباد الآخرون فعندهم من غليان الشغف ووجود الحب ما ليس تكقيهم الواجيات» بل 
قلوبهم متلفتة إلى اقه من عوائق هذه الدارء فلو لما حجر عليهم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى 
لسر مدوا الأوقات بياء ولوا أنقسهم. فوق, ما يطيقون. 

وما يدلك على أن الناس انقسموا على هذين القسمين أن سول اقه کي قال فىأ حديث: 

« بادروا بالأعمال سبمًاء هل ينتظر أحدكم إلا غ مطغياء ى ففرا منسیاه أو مرضًا مفسدًاء 1 
هرما مفندًاء 1 موتا جهرا. أو الدجال فشر غائب پنتظر 1 الساعة فالساعة آدھی وأمر ۹۳(۲). 

فهذا الحديث يقتضى إنهاض امم إلى معاملة اه سبحانه وتعالى» والحث على المبادرة إلى 
طاعته. ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودهاء فهذا خطاب الفريق الأول فطالبهمالرسول 
کل بالميادزة بالأعمال» وجّاءت أخاديف خر آمرة للعبّاد بالاقتصاد نى الطاعة نل یطیعوا باعث 
الشغف فيحملون أنفسهم 'فوق ما يطيقون فيؤدى ذلك إل عجزهم عن طاعة الله أو قيامهم فيها 
بوجود التكلف. فقال بلا : 


(۹۰) رواه آبو داود وابن ماجه والحاكم عن تيم الدارى بنحوه وصححه السيوطى. 

(11) رواه مسلم ونصّه: المؤمن القوى خير وأحب إلى اله من المؤمن الضميف» وى كل خير, احرص على ما ينفعك واستعن 
بات ولا تعجز, وإن أصابك شیء فلا تقل لو أنی فعلت کذاء کان کذاء وکذا ولکن قل؛ مدر القہ وما شاء فمل فان لو تفتح عمل 
الشيطان. 

(۲) رواه أحد والبخاری وأو داو 

(۹۳) رواه الترمذى والمحاكم وصححه. 


{° 

«أكلفوا من العمل ما تطيقون فو اقه لا يل اه حتى تلوا»(٤.‏ 

وقال: القصد القصد تبلغوا(*"). 

وقوله: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق »ا). 

وقوله ية «ولا تبغض إلى تفسك عبادة اله». 

ومثل القائم بالواجبات المكتفى بها والقائم بها وبالنوافل معها كمثل عبدين خارجه)"") الملك 
على أربعة دراهم گل يوم فما أحدهما فقام بها وم يزد. وأما الآخر فقام بها وعمد إلى طرف الفواكه 
وغرائب التحف فاشتراها وأهداهاً إلى السيد فهو لا شك أولى بود السيد من العبد الآخر. 

وقوله: فإذا احبت کنت سمعه الذی يسمع به وبصره الذى يبصر به الحديث إلى آخره. 

المعنى به: وجود البقاء بعد الفناء فتمحى أوصافك وتطوى بظهور أوصاف المولى فيك. 

وسمانت. فنيخناً 'أبا- العباس ”رض اق عله يقزل: 

إن له عبادا حوا أفعاهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه وذواتهم بذواته وجحملهم من أ سرارهم 
ما يعجز عامة الأزلياء عن ستماعه» وهم الذين غرقوا ف بحر الذات وتيار الصفات» فهى إذا 
فناءات ثلاث أن يفنيك عن أفعالك بأفعاله وعن أوصافك بأوصافة, وعن ذاتك بذاتهء ولذا قال 
قائلهم : 

وقوم تاهوا فى أرض قفر وقوم تاهوا فى ميدان حبه 
فأفنوا ثم أفنیوا ثم يرا وأیقوا ۔ پالبقا من _ قرت قرههة 

فإذا أفناك عنك أبقاك بهء فالفناء دهليز البقاءء ومئه يدخل إليه. فمن صدق فناؤه صذق بقاؤه. 
ومن کان عا سوی اه فناؤه کان باه بقاؤه» ولذلك قالوا: من کان فی اقه تلفه کان على الله خلفه. 
فالفناء يوجب عذرهم, والبقاء یوجب نصرهم» الفناء وجب غیبتهم عن کل شىء والبقاء يحضرهم 
مع اله نی کل شیء فلا ینقطعون عنه بشیء» الفناء ييتهم» والبقاء ججحییهم. ومن دکت جبال وجوده 
استمع داعی شهوده. قال اه سبحانه: 

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفًاء فیذرها قاع صفصفًا. لا ی تھا جا 
ولا أَمنَاء يومئد يتبون الڌاعی لا عوج له وخششت- الأصرات لارحمن فلا تسمع 
إل همسا . 


)٩(‏ رواء أحد وأو داود والنسائى ورواه الشيخان بنحوه. 

(۹6) رواء البخاری. 

(۹7) رواه أحد عن أتس وصححه. 

(۹۷) أطلقها ليعملا حرَيّن على أن يديا إليه أريعة دراهم كل يوم. 

(۹۸) طه: )٠١۸ - ٠٠۵(‏ وما يذكرأ هنا أنه قد أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف المنمومة. 

وأشاروا بالبقاء: إلى تيام الأرصاف المحمودة به. 

وإذا كان المبد لا يخلو عن أحد هذبن القسمينء فمن المعلوم: أنه إذا م يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالةء فمن 
فنى عن أوصافه المنمومة ظهرت عليه الصفات المحمودةء ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة. 
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وصاحب البقاء يقوم عن اقه» وصاحب الفناء يقوم الله عنه. 

وقوله: : وما ترددت فی شیء آنا فاعل آکثر من ترددی فی قبض ازوح عبدی المؤمن؛ یکرہ الموت 
وأكره مسامتة ولايد له مته 

اعلم أن التردد عب اتأويلة ولا حمل على ظاهرهء وإغا التردد فى المخلوقين: إما لتقابل 
الجواذب. وإمّا لانبهام العواقب وذلك محال فى حق اله سبحانهء وإغا المراد بالتردد ههنا: أن سابق 
علم اقه يقتضی وفاة العبد فى الوقت الذي سبق العلم بتعيينه. وصفة الرأفة تقتضى دفع ذلك لولا 
ما سبق العلم» وقد أشار الح سيحانه إلى صفة آلرأفة ب بقوله: یکره الات واكم مساء ته وشار آل 
صفة العلم بقوله: ولابدٌ له منه. 
انعطاف : 

واعلم رحمك اه بإقباله عليك وجعل آتوارة واصلة إليك. أا ولايتان: ول 5 انقه. وول 
AAS‏ وقد قال الله عر وجل فى الولاية الأولى: 

ومن يتولٌ الته ورسولّه والذین آمنوا فإن حزبً اقه, هم الغالبون4١١.‏ 

وقال فى الولابة . الثانية; 

وهو يتولى الصالين)(١٠٠.‏ 

A 0 

وقال الشيخ ابو الحسن رضى اله عنه: من أجل مواهب اقه الرضا بواتع القضاء. والصبر عند 
نزول البلاء» والتوكل على اق عند الشدائد والرجوع إليه عند النوائب. 

فمن ځرجت له هذه الأزبع أن خزائن الأعمال على بشاط المجاهدة» ومتابعة الستةة والاقتداء 
بالأئخة: فقد صخت ولاینه لته ولرسوله وللمۇمنين: ومن يتو لى الله ورسوله والذين اترا فان حزب 
اله هم الغالبون. 

ومن خرجت له من خزائن المنن على بساط المحبةء فقد تمت ولاية الله له بقوله: 

فإوهو يتولى الصالين). 

ففرق بین الولایتین : فعبد یتولی اله وعبد يتولاه الله فهما ولایتان : صغری وکبری. فولایتك 
له خرجت من المجاهدة» وولايتك لرسوله خرجت من متابعتك لسنته. وولايتك للمؤمنين خرجت 
من الاقتداء بالأئمة. فافهم ذلك من قوله: 

ومن يتول اه ورسوله... الآيةي. 

واعلم رحمك اله بورود عواطفه'٠.‏ وفهمك لطائف عوارفه: أن الصلاح. الذى فى قوله عر 
وجل : 

وهو يتول الصالين): 


المائدة: .0١‏ 
)٠١(‏ الأعراف: ۱۹١‏ (۱۰۱) أی: بتخه وعطایاه. 


4۷ 
ليس مرادًا به الصلاح الذى يقصده أهل الطريق عند تفصيل المراتب» فيقولون فلان صالح 
وشهيد وول» بل الصلاح هنا المراد به: : الذين صلحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته. ألم تسمم 
قول ال سیحانه اکا عن يوسف عليه السلام. 
إتوفى مسلا وألحقنى بالصاليني. 
أراد بالصالحين هنا المرسلين من آبائهء لأن اق هلهم لنبوته ورسالته فكانوا. ها أهلا 
وإن شت قلت هما ولايتان : ولاية الإيان, وولاية الإيقانء فولاية الإيان قول اله سبحانه: 
اه وَل الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النوري0٠'.‏ 
وف هذه الآية فوائد؛ 
الفائدة الأولى؛ اختصاص اسم الله بالذكر نى هذا الموطن دون ما سواه من الأسأء قال اق 
سبحانه : 
لات وَل الذين آمنوا). 
ولم يقل: الرحمن. ولا القهارء ولا غير ذلك من الأساء التى تتضمن الأوصاف؛ لأنه أراد أن 
يعرّفك شمول ولايته لعباده المؤمنين من الاسم ال جامع لجنيع الأساء فلو ذكر اسا من أسباء 
الأرصاف لكانت الولاية من حيثية ذلك الاسم. 
الفائدة الثانية : ربط الولاية بالإيان: ليعرفك عزازة قدر الإيان وعلو منصبه حتى كان سيب 
لثبوت ولاية اله للعبد. ولا يفهم من هذه الآية اختصاص الولاية من وقع منه الإبان قبل نزول هذا 
الخطاب لإتيانه بصيغة الماضى» بل المراد أن من قام به الإيان وجبت ولاية القه له أى وقت كان ذلك 
الإيان» وقد تسات الأفعال على صيغة خاصة وليس المراد خصوص تلك الصيغةء كا تقول قد أفلح 
: من آمڻ وخاب من کفرء ألا ترى أن المراد بالأول: قد أفلح من كان منه إيان. وقد خاب من كان 
منه كفر من غير تعرّض لزمن معين. : 
الفائدة الثالغة: دل سبحانه بقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور على وسع رحمته وسبوغ 
نعمته: إذ لا قال: 
اله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوري. 
علم أنہم قد یدخلون فی الظلمات, ولکن اہ لولایته إیاھم یتولی إخراجھم کا قال فی الآبة 
الآخرى: 
فوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اقه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئوب 
إلا اته» ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون). 
فساق ذلك مساق المدح للمؤمنين» كا ساق قوله: بخرجهم من الظلمات إلى النورء مساق 


” .٠٠۷ البقرة:‎ )١۲( 


۸ 
البشارة هم ولم يقل : والذين لأ تفغلون الفااحشة: إذ لو قال ذلك لم يدخ فيه إل أهل الاعتناء 
الأكبر. 

وكذلك قوله: 

إوإذا ما غضبوا هم يغفرون#"٠.‏ 

وكذلك قوله: إوالكاظين الغيظطي0“. 

فمدحهم بالمغقرة بعد القضب. اوقل : والذين لا يغضبون. فيصفهم بفقدان الغضب أصلا؛ إذ 
البشرية الى هم متصفؤن ا .لاأ تقتضى ذلك. 

الفائدة الرابعة : إعلام الحق سبحانه فى هذه الآية المؤمنين ببشارة عظمى تتضمنها ولايته؛ لأنها 
تضمنتِ كل خير من خيورا*٠)‏ الدنيا والآخرة. من: نور وعلم وفتحج وشهود. ومغفرة ویقین. 
وتأیید ووجود مزید» وحور وقصور, وآنهار وثمارء ورؤية اقه. ورضى عن الله, ومن اله وما بين ذلك 

من الحشر مع التقين. وأخذ الكتاب باليمين. وثقل ميزان المسبنات. والتنبيت على الصراط 
وما سوى ذلك من المنح والمواهب التى تضمنتها ولاية الله لعباده المؤمنين. فهى البشازة الى 
تضملت کل بشارة. 

واعلم أن ولاية الله بتتضمن ,النفع والدقع. 

أما النفع فمن قوله: 

فلولا كانت قرية آمنك ؛ فنفعها ' إيائما ي١١.‏ 

ومن قوله: فلم يك يتفعهم إيانهم لا رأوا بأسًاي°۷: 

وى هذه وصف الكافرين؛ فمفهومه أن الإيان بنع الؤمنين ولو عن رؤية البأس. وكذلك قوله: 

يوم ياق بعض آیات. ريك لا نفع نفا إیانا لم تكن آَمنتٌ من َيل أو كسّبت فى إيانها 
خيیرا ۸ ¥( 

فمفهومه إذا كانت مؤمنة من قبل نفعها ٠‏ بإيانها. 

ا الدفع فمن قوله: 

إن القه يداع عن الذین آمنوا4(٠).‏ 

وتضمن النصر لقرلم ركان تا علبتا نص الوت ي0 

وتتضمن النجاة لقوله: 

لوكذلك ننجي الؤمنين ٠‏ 


(۱۰۳) الشوری: ۴۷. امام 10۸ 
)۱۰٤(‏ آل عمران: .۱۳٤‏ (۱۰۹) أی اتتفاعها پإیانا. 
(۱۰۵) جع خیر۔ ۰ اجج ۳۸. 

0-70 بوتى: 4۸ ۷ الروم: .٤۷‏ 


(۱۰۷) غافر؛ ۸۵ ۳ الأنبیاء: ۸۸. 


۹ 


الفائدة الخامسة: قوله: 

«إيخرجهم من الظلمات ,إلى النوري. 

أى _ يخرجهم من.,ظلمات. الكفر إلى . نور الإيان, 

ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة. 

ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة. 

ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق. 

ومن ظلمات طلب الدنيا إلى نور طلب الآخرة. 

ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. 

ومن ظلمات الكثائف إلى نور اللطائف. 

ومن. ظلمات اهوى, إلى نور التقوى. 

ومن ظلمات: الدعوى إلى إشراق نور التبرئ من الحو والقؤى: 

ومن ظلمات الكون إلى“ شهود المكون. 

ومن ظلمات التدبير إلى إشراق نور التفويض. 

إلى غير ذلك عا لا يحصره العدّ ما يخرجهم منه وخرجهم إلية. 

الولاية ‏ الثانية: ولاية _الإيقان. وهى تتضمن _ الإبيان والتوكل, وقد قال اقه سبحانه: 
ومن يتوکل علن اله :فهو حسبه ي(۳, 

ولا یکون التوكل إلا مع اليقيت. ولايكون يقي وتوكل إلا مع إعان؛ لأن اليقين عبارة عن 
استقرار العلم, بالقه فى القلب» مأخوذ ميقن الماء فى الجبل إذا سكن فيه فكل يقين إيّان. وليس 
كل إيان يقينا. 

والفرق بينها أن الإيان قد تكون معه الغفلة واليقين لا تجامعه الغقلة. 

وإن شثت قلت هما ولايتان: ولاية الصادقين. وولاية الصديقين. 

فولاية الصادقين بإخلاص العمل ته والقيام بالوفاء مع الته» .طلبًا اللجزاء من 

وولاية الصديقين بالفتاء عبا سوى اته. والبقاء فى كل شىء باقه. وقد قال الشيخ أبو الحسن 
رضى اله عنه: فى بعض كتب اه المنزلة على أنبيائه « قال اقه : «من أطاعنی فى كل شىء أطعته فى 
کل شیء»!. 

رفقال الشيخ أبو الحسن؛ (من أطاعی فی کل کیء بهجرآنه لکل شیء) اطعته ئی کل شیء بأن 
آتجلی لہ فی کل شیء حتی یرانی آقرب إلیه من کل شیء. هذه طريق أولى» وهۍ طريق السالكين. 


(۱۳) الطلاق: ۴. 


وطریتق کبری: من أطاعنی نی کل شیء باقباله على کل شىء لحسن إرادة مولا فی کل شیء. 
اطعتہ نی کل شیء. بان آتجلی لہ فی کل شیء حتی برانی کأئی عین کل شی۔. 
وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنبا وليان : ول یفنی عن کل شیء فلا یشھد مع اھ شیتًا. وولح یبقی 
فی کل شیء فیشھد الته نی کل شیء. وھذا آتم؛ لأن اله سبحانه لم يظهر المملكة إلا كى يشهد فيهاء 
فالكائنات مرايا الصفات» فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فا نصبت الكائنات 
- تراه ولكن لترى غيها مولاحاء مراد التق منك أن تراها بعين من لا يراها: تراها من حيث 
ظهوره فيها ly a Cl‏ ولنا فى هذا المعنى. 
انت لك العوالم إلا لتراها بعين من لا يراها 
ارق عا رقي من ليس برغى حالة حون أن برى مولاها 
فالناظر للكائنات غير شاهد للحق فيها غافل. والّقانی عنها عبد بسطوات الشهود ذاهل. 
والشاهد للحق فيها عيد مخصص كامل. وإغا ترفع اة عن الكؤن من حيث كونيته لا من حيث 
ظهور الحق فيه وذلك: لعدم نفوذهم إلیه نی کل شیء لا لعدم ظهوره نی کل شیء. فإنه ظاهر فی 
کل شی» حتی إنه ظاهر فیا به احتچب فلا حجاب. ولنا فی هذا المع : 


ای ا محتاجًا وأنت لك القني 
وأنت الذى دی الوداد تکرَمًا 
وما طاب عيش 1 تکن فيه 2 
عزمت على أن أترك الكون كله 

شهودك جلو والحجاب لأنه 
وما أحسن الأحباب فى كل حالة 
وإن الأولى لم يشهدوك بشهد 
وآنت الذى أظهرت ثم ظهرت ف 
طرت كل الكرن فالكرو طير 
فأ فؤاد عن ودادك پتشنى 
وأبة فس ل يلها هواك 


ومثل من يخطى ومثلك من يعفو 
ومثلك من يرعی ومثل من فو 
ور يصف - لا واقه - ئی له يصفو 
وأقفو سبيل الحب والمجتبى يقفو 
إذا حقق التحقيق صار هو الكشف 
غلله. ما يّدو وت ما فو 
قلوییم عن نیل سر هوی عٌلی(٤۱۱)‏ 
جيع المبادئ مثل ما شهد العرف 
ونيد له أيضًا كا جاءت الصحف 
1 عين بعد قربك لى تغفو 
على حبکم طرا نفوسٌ الوری وقف 


وإن شئت قلت هما ولايتان : ولاية دليل وبرهانء وولاية شهود وعيان. ولاية الدليل والبرهان 
لأهل الاعتبارء وولاية الشهود والعيان لأهل الاستبصار. فلأهل الولاية الأولى قوله سيحانه: 

إستريہم آياتنا فى الآفاق وف أنفينهم حتى يتين هم أنه الح .٠٠١(‏ 

ولأهل الولاية الثانية: 

قل اه ثم دهم نى خوْضهم يلعبون ي١‏ 


)١١٤(‏ أآى مغطاة عن المحق. 


.٩١ الأنعام:‎ )( .٥۳ فصلت؛‎ )۱١( 


۱ 
وأرباب. الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان؛ لأن أهل الشهود والعيان قدسوا 
الحق فى ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه وكرنفى يحتاج إلى الدليل من نصب الدليل؟ وكيف 
يکون معروفا به وهو المعرّف له؟ 
قال الشيخ أبو الحسن رضى اه عنه: کیف یعرف بالمعارف من به عرفت المعارف ؟ أُم كيف 
یعرف بشیء من سبق وجوده. وجود کل اشیء؟ 
وقال مريدٌ لشيخه: يا أستاذء أين اقه ؟ فقال: أسحقك اقه. أتطلب مع العين «أين». وأنشد 
بعض العارفين 
اق اهرت فلا ف عل اح _ إلا عل أكنه اه يسر الا 
ثم استترت عن الأبضار يا صمد ١‏ أفكيف ”يعرف من بالعرّة استترا 
فيا احتجب الىق عن العباد إلا بعظيم ظهوره. ولا منع الأبصار أن تشهد إلا قهارية نوره. 
فعظيم القرب هو الذى غيب عنك شهود القرب. 
قال الشيخ أبو الحسن رضى اله أ عنه: 
حقيقة القرب أن تغيب فى القرب عن القرب لعظيم القرب» كمن يشم رائحة المسك فلا يزال 
یدنو منہاء وکلا دنا منپا تزاید ریحهاء فلا دخل البیت الذی هو فيه انقطعت رائحته عنه. 
وأنشد بعض ”العَأرفين ؟ 
کم ذا توه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علمر 
أراك“ كنال عن جد توافت ديا ٠٠‏ وع ٠جبامة-اهنا.‏ فصل مته 
ووجدت بخط شیخنا أب العباس رضى اه عنه؛ 


أعندك م لیل حدیث محرر 
فعهدی با العهدُ القديم وإنى 
وقد کاوا ننا“ الطيت: قا مذزرق 
فهل بخلت حي بطیف خیاها 


زت ی نتر وف 
على کل حال فى هواها مقصر 
وشا رر سا بالا اواو 
أم - اعتل حى" الا يصح . التصور 
وى الشمس أبصار الورى تتحير 


ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضى ب 
وما احتجبت إلا برفع حجابها ومن عجبى أن الظهور تستةر 

واعلم أن الأدلة إغا نصبت لمن يطلب الحق لا لمن يشهده: فإن الشاهد غ بوضوح الشهود 
عن ان يحتاج إلى دليل» فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها کسبیة ثم تعود فی نپایتها 
ضرورية. 

وإذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن إقامة دليل» فالمكون أولى بغناء عن الدليل 
منھا. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اقه عنه: 

إنا لننظر إلى اله ببصائر الإيان والإيقان, فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان وإِنّا لا نرى أحذًا 


er 
من الجاق» هل فى .إلوجود.أحد”سوى الملك احق ۲ وإن كان ولاب فكالباء فى الواء إن فتشته م‎ 

ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه» فليت شعرى هل ها وجود معه حتى توصل 
إليهء أو هل له من الوضوح ما ليس له حتى تكون هى المظهرة له. 

وإن كانت الكائنات موصلة إليه. فليس ذلك ها من حيث ذاتهاء: ولكن هو الذى ولاها رتية 
ارعیل فوصلت. فا وصل | إليه غير إلاهيته. ولكن لمکم هو واضع الأسباب وهی لمن وقف 

عندها ولم ينفذ إلى قدرته عبن الحجاب» وقد قال الراوى: ى: أصبح رسول اقه هة فى أثر سحابة 

كانت من اللیل» فقال: 

أندرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: اه ورسوله أعلم قال: قال ريكم: أصبح من عبادی ا 
وکافر بی» فأمَّا من قال مطرنا بفضل اله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب وما من قال 
مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب. 

رواه مالك فی موطه(۱۷). فلاب من الأسياب وجودًا ولايد من الغيبة عنها, شهودًا. 

وكيف تكون, الكائئات مظهرة له وهو إلذى _أظهرها أو معرفة اله وهو الى عرفها. 

فإن قلت : فقدا جاء فى الحديث: من عرف نفسه عرف ربه فهذا يدل على أن معرفة النفس 
موصلة إلى معرفة اله وهى كون من الأكوان ففيه إثبات توصيل الكائنات إليه. 

فاعلم أنى سمعت شيخنا أبا اعباس رضى اله جنه يقول: فى هذا الحديث تأويلان: 

أحدها: ای ی ان رما رو هاا اه چ دفر وکا فتكون معرفة 
النفس أو ثم معرفة الله من بعد. 

والتار یل افا : هن عرف ته عرف رب فی نن خرف اله قت دل دلا مته عل ا4 عرق 
اه من قبل. فالأول حال السالكين وألثانى حال .المجذوبين. 

واعلم بسط اه لكب بساط مثته وجعلك من أهل حضرته أن اه سبحانه إذا تول ولا صان قليه 
من الأغيار. وحرسنه بدوام الأنوارء حتى لقد قال بعض العارفين : إذا كان الحق سبحانه قد حرس 
الساء بالكواكب والشهب كيلا بسترق السمع منهاء فقلب المؤمن أولى بذلك لقول اه سبحانه فيا 
یحکیه عنه رسول اقه که «م تسمنی أرضی ولا سمائی ویسعنی قلب عبد المؤمن .٠٠١»‏ 

فانظر رحاف اقه هذا الأمر الأكير الذى أعطيه هذا القلب حى صار هذه الرتبة أهلا. 

ولقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: : لو كشت عن نو ر اومن القاصى لطم ما بين 
الساء والأرّش فا ظنّك بنور المؤمن المطيع. 

ولقد سمعت شيخنا أبا اعباس رضى اله عنه يقول: لو كشف عن حقيقة الول لَمبدّ لأن 

(۱۷) ورواه البخاری ومسلم. 


(۸) لمل أصل هذا الحديث ما رواه الطبرانى من حديث أبى عتبة الخولانى من قول النبى 5ل: إن ته آئية من أهل 
الأرض. وآئية ريكم قلوب عباده الصالحين. 


or 
أوخ این اراق رر هی رق راد آخبرنی بعض المریدین قال: صلیت خلف شیخی صلا‎ 
فشهدت ما أبهر عقلى» وذلك أنى شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأته, وانبثت الأنوار من وجوده‎ 
حتی أننى م أستطيع النظر إليهء فلو كشف الق عن مشرقات آنواز قلوب آولیائه انطو ی تور‎ 
الشمس والقمر فى مشرقات أنوار قلومم. وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم ؟ الشمس يطراً‎ 
عليها الكسوف والغروب» وآنوار قلوب آوليائه لا كسوف هما ولا غروب؛ ولذلك قال قائلهم:‎ 
إن شمس النہار تغرب باللي ل وشمس القلوب ليست تغيسب‎ 
ونور الشمس يشهد به :الآثار اوتور. اليقيت. يشهد. جه الؤثر.‎ 
: ولنا فى هذا المعنى‎ 
هذه الشسن قابلتنا بنور وأشمس اليقين أبهر نورا‎ 
فرأينا بهمذه النور تا بماتيك قد راينا النيرا‎ 
لکن الحق سبحانه يو أعيان الكائنات حقَهاء ويعطيها قسطهاء فیقدر لکن کون رتبته, ویوفیه‎ 
دولته. فلذلك ستر سر الخصوصية فى وجود البشرية. ولايد اللشمس من .سحاب وللخسناء من‎ 
إلا مصونا؟ وضع ذلك سبحانه لیکن سر الرلاة ھا‎ O نقاب» وهل یکون الكنر إل مدفونًا‎ 
یکن اقاہن په جریا ے زعا پات رایغا جل ولایته أن بُظهره فی دار لابقاء ها فأرخی عليه‎ 
ذيل الستر حتى إذا كانت الدار الآخرة الى رضيها اهل لظهرره وأټترابه ووجون کف ججایب‎ 
كلك بكشف اشجاب هنالاف عن م الرلاة ول مقداره ویرفع مناره(۱۱).‎ 


(۹) حين يدأ الرسول 5 الجهر بدعوتهء بعد نحو ثلاث سنوات من الإسرار بها: فإنه صلوات اقه وسلامه عليه لم يبدا 
بإثبات وجود اه وإنا بدأ بالبرهئنة على صدقه هو وتحدى, المرب بصدقه! 

ومن قبل ذلك حين فاجأء الملك فى الغار وئزل الوحى ل يبدأ املك أو لم يبدا الوحى بإثبات وجود اقه, وإغا يدأ بالأمر بأن 
يقرأ الرسول صلوات اقه وسلامه عليه اسم ربه: اقرا باسم ريك الذى خلق). 

ومضى القرن الأول كله ولم بحاول إنسان قط أن يتحدث حديثا عابرا أر مستفيضًا عن إثبات وجود القه - تعالى - 
أكثر القرن الثاني والمسألة - فيا يتعلق بوجود الله - .لا توضع موضع البحث. 

ذلك أن وجود اق : إغا هو أمر E A‏ المؤمتون نيا أو إثباتا. ولا سلا أو إبجابا! 

إن وجود اقه من القضايا, المسلمة التق لا توضع فى الأوساط الدينية موضع البحث لأنها فطرية: 

وإن كل شخص يحاول :وضمها موضع .البحث إا هو شخص ف إيانه دخل. 

ونی ديثه انحراف. فا خفى اقه قط حتى. يحتاج. إلى أن يثبته اليشرء: تعالى اقه عن ذلك علوا كيبرًا. 

ومن العروف أن الدين الإسلامى لم يجىء لإثيات وجود ات. وإنغا جاء لتوحيد اله. 

وإذا تصفحت القرآن ن أو التوراة, - حتى على وضعها الحالى - أو الإنجيل = حتی فى وضعه الراهن : فإنك لا تجد أن مسألة 
وجود اق قد اتجذت فى أى سفر منها مكانة تجعلها حدقا من الأهداف الدينية. أو احتلّت مكانًا يثنعر بأنها من مقاصد الزسالة 
الساوية 

والقرآن الكريم؛ يتحدث عن بداهة وجود اه حتى عند ذوى العقائد المنحرفة يقول ا سبحانه: 

إولئن سألتهم من خلق السات والأرض ليقولن اقه) إنهم يقولون: إن الحالق هو اق. مع أنجم مشركون أو متحرفون 
بوجه من الوجوه ف إيائهم باقه تعالى, وما ثزلت الأديان قط لإتيات وجود اقه. وإغا نزلت لتصحيح الاعنقاد فى اله أو لتصحيح 
طريق الوحید. 

أما الآبات الكثيرة الى يظن بعض الناس أا e‏ الوجود فليست من ذلك فى قليل ولان كثيں, إنها تبين عظمة اق 
وجلاله وكبرياءه وهيمنته الكاملة على العالمه ماعظم من أمره ودق منه, لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كيبزة» ولا رج عن = 


i: 
فاعلم رحمك اه أن من أراد اه به أن يكون داعيًا إليه من أوليائهء فلايد من إظهاره للعباد إذ‎ 


ساتتلطاته نا دق ما جل. 

وقد أتت 8 الوضع اتقود الإتسان إلى إسلام وجهه ته إسلامًا كاملا بحيث لا يصدر ولا برد إل امه سبخاتد 
و پان با ن اع ا يدع إلا فى سبيله تعالى. 

ومضى القرن الأول على ذلك. ومضى القرن الثائى - أو أكثره - على الفطرة ثم كانت الفلسفة اليونائية. 

والفلسفة اليوثائية فلسفة وثنية؛ لأنها تصدر عن العقل لا عن الوحىء وكل فكرة تصدر عن العقل لا عن الوحى فى عالم ما 
وراء الطبيعة, أى فى عالم المقيدة إغا هى فكرة وثنية, أى أنها فكرة لا حى هما ف الوجود؛ لأن عالم العقيدة إا هو من اختصاص 
اقه. ينه على لسان رسله وكل تدخّل من الإنسان فى هذا العام إغا هو تدخل فيا ليس لاإنسان التدخل فيه؛ لأنه اقتحام 
لساحة محرمة مقدسة لا ينبفى أن يدخلها الإنسان إلا دخول الساجد الخاشع الخاضع المسلم لما جاء به الوحى الإهى. 

إن الفلسفة اليونانية فى عالم العقيدة: فلسفة وئنية : إنها وثتية حتى حين تثبت وجود اق ولا يخرجها إثباتها وجود اه عن أن 
تكون وثنية, إنها وئنية بابد الذى قامت عليه, وهو مبدأ تأليه العقل البشرى. ويستوى بعد ذلك أن تكون قد أثبتت وجود ا 
أو أنكرته. 

وهی حيئها تثيت ونجود اله عقايًا اليس أف ذال كبير فائدة. ولا ببرر ذلك وجودهاء ولا قيمة لا تثبته ٠‏ وإثياتها والعدم سواه 
ذلك أن. العقل ,الذى أثبت جو إلعقل. الذى كته أن ينكر. وهو المقل الذى نكر بالل 

ولا لزوم إذن للعلنطنة والتصفيق الذى تحيى به كل عبقرية فكربة ف الشرق أو فى الفرب تحاول كريًا أن تثبت وجود اق 

إئنا لا نقیم عقیدتتا على فکر بشری مها کان هذا الفكر عبقريا. 

وجب على المؤمن ألا يقم وزنا = أی وزن - لای تتاج فگرى فى غالم ما وراء الطبيعة سواء خالف معتقده أو وافقه. إنه فى 
معتقده یدین له وحده» وکفی باقه مصدرا: وکقی باه هدیا توكقى باق مرشدًا ومن يمنصم باق فقد هدى إلى صراط مستقيم 
ومن يعتصم باه فهو حسیه. 

إن كل ما عدا المدى الإلمى فى عام الدين إا هو وثئية وضلال. 

كانت الفلسفة اليوثانية فلسفة وثتية بشريةء وقد أرادت أن تجد ًا يعصنها من الط فاغترعت فنا قيا آخر هو قن 
المنطق, فا أجدى ولا أغفى. ولا تمذم بالفكر الوثق نى عام الضواب شروى نقير! 

وبقيت هذه الفلسفة الوئتية - عبر القرون - على ما هى عليه فيها كل سمات الوئنية من ضلال وخرافات. 

ولقد كانت الأمة البونانية معذورة بعض العذر. فبا كان نى ربوعهاء دين منزل من السباء تلجأ إليه مهتدية مسترشدة. وما كان 
مثلها فى ذلك إل كمثل العصر ال جاهلى نى الجزيرة لمر بية: فلجأت إلى العقل أهته» وأخذت تثبت به وتنكر فضلّت وأضلّت. 

جاءت الديانة النصرائية مصححة للرضعء فمزلت فكرة الألوحية من تدنهتس الوثتيةء وسنمت باق جل جلاله عن أن تفع 
وجوده مو ضع البحت ثم تسلات إليها - كمكروب خبيث - وثنية اليونان» فجعلت من وجود الق - جرد وجود اق بايا ضخا 
من أبواب البحث أو من أبراب اللاهوت الكنسى. ونزلت بذاك الفكر الدينية المقدسة عن الته إلى مستوى الج لوث البشرى! 

وجاء الإسلام تطهيرًا كاملا للعقيدة, وتزكية اة لالإيان”وأعلن يجرد التسمية +« الإسلام» الحرب على التدخل البشرى فى 
دين الله ورسالتهء فا جاء الإسلام إل للاستښلام املق سبحانه وتعالیة إنه الاسترسال مع اق على ما برضته. وهل للإنسان 
غير هذا بالنسبة لته؟ وهل اللمؤمن أن يتصرف تصنزفًا آخر؟ وهل إذا تصرف تطرفا آخر سى مؤمتًا؟ 

إن الاسترسال مغ اق علل٠‏ ما يجب هو الإسلام وهو الدين لا دين غيره يقول اه تعالى: 

إن الدين عند اق الإسلامي. 

ویقول سپحانه : ۴ 

ومن ببتغ غين الإسلام دينا فلن ٠‏ بقبلّ سنه . 

وان کل من لا یستسلم قه فی وحیه استسلامًا مطلقاء فاته بتغى - فى قليل أو فى كثير حسب انحرافه - غير الإسلام ديئا. 

ولقد کان الإضلام توجیها ». وکان مہادی! : 

ومن توجيه الإسلام؛ أن وجود اق لا ينبغى أن يوضع موضح اليحث» وكل من وضعه موضع البحث: فإته بذلك يعدل عن 
توجيه اله تعالى إلى توجيه بشزى. إئه بيتفى غير الإسلام موجّهًا ا 

ولقد ابتفى المسلمون الأول الإسلام توجيها كا ابتغوه مبادئ: وسار الأمر على ذلك إلى أن تسالت الفلسغة البوناتية - = 


,لا يكون الدعاء إلى اه إل كذلك. ثم لابد أن يكسوه الح سبحانه كسوتين: الجلالة. والبهاء. 


= كمكروب خبيث - إلى الو الإسلامى, تسللت فى عهد المأمون, وتولى كبر هذا التسال المأمون, وشجعه على ذلك معتزلة 
عصرء. وقابل المؤمنون ذلك بكثير من النفورء وحقّ طم ذلك, فبا كأن منطق الدين ولا منطق الفطرة السليمة يقضى بأن تكرن 
راية العصمة؛ راية الدين الإلمى مرفوعة ترغرف عل زوع الأمة الإسلامية فى حيط العقيدة: فتميل بهذ الراية قليلا أو كثيرا 
رفع بجوارها راية أرسطو أو راية أبيقورء 

ورفع المأمون راية الانحراف الوثنية بجوار راية المدابة المعصومة وعارض المؤمنون واحتجًوا وبيئوا أن الوثئية ولو وافقت 
الدين فھی وئنیة۔ “ 

ولکن النهج الوئنی آخذ يقوى شيثا فشيئاء طلب التصريح بالإقامة واستوطن! ومعاذ اه أن تكون عقائد الإسلام 
الكبرى - الإيان باق وبالر جال N‏ قد تلوّثت بالوئئية | 

کلا. وإغا الذى تلرّث بالوثنية - وإلی حدٌ گبیر - إغا هو النيج والتزعة والاتجاء فى البحث ومنهج/البحث وليس ذلك بالأمر 
اين أو الذى لا يؤبه له كلا؛ - ٠‏ فذلك له خطورته فى جانب قوّة الإيان وضعفد. 

وفرتق بين أن تأخذ هايا الوحى مأخذ المستسام المسترسل معها على ما تريده وأن تأخذها حكن فيها عقلك موو ها أو 
عادلا با إلى اتهاء خاص. أو عارحا ها على تزعة معينة 

وبتعبیر آخر: : فرق بين أن تصدر عن الوحى متفه له بعقللكء وبين أن تصدر عن عقلك متفه للوحى. 

ولعلٌ بعض الناس لا يرى فرقا فى التعبيرين» ولكن الفرق كبير إذا تظرنا إلى الوضع الإتسافى: فهو إِمّا أن ينطلق عن 
الوحى قائدًا العقل إلى الخضوع له. وإِمّا أن ينطلق عن العقل بحاو تأويل الوحى ا يوافق الننائج الق وصل إليها العقل. 
والأرل طريق المؤمئين المسلمين» والثافى ظريق الفلاسفة أو نمج الوئنيين. والنهج الوثی - نهج إثبات وجود اه عقليا - هو انى 
أتاح الانحراف الكامل أى إتكار وجود اه قمادام النهج الوثنى قد أعطى حى الوجود, فإن الوئنية - كمنهج - تأنى بالوثتية 

کتتالج) 

إن وضع مسألة وجود الله موضع البحث. هو الذى هي لذوى الفط المنحرفة أن يلحدوا نى دين الت وأن يكفر وا به سبحانه..! 
هذه نتيجة! 

أا النتيجة الثانية فإنها ضعف الإيان, وإذا كنت تضع الوجود الإى - مرد الوجود - موضع بحث» فمعنى ذلك أنك وضعته 
فوح حه وة وان اا كن كلت لا وع وح الججد 

وإذا كان الوجود الإلمى = جرد الوجود - موضع شك وريبة فماذا بقى من أمور الدين لا يوضع موضع شك وريبة ؟! 

إن الإيان فى هذه الأرضاع الوئنية لا يتأت له إل أن يخبو شيا فشينًا حتى يصبح كلا إيان! 

وهذا هو ما حدث لبعض الأفراد فى الأمة الإسلامية؛ 

لقد وصل إيانهم إلى درجة بشبه أن يكون معدومًا؛ وما ذلك إلا لتغلغل النهجى الوثنى فى بحث قضايا الدين ومبادته 


لقد أصبحت قضايا الدين - كل قضاياء - موضع بحث وهل يتأق أن تبقى قضبة من قضايا الدين فى محال اليقين بعد أن 
وضع وجود اقه - محرد وجوده سبحائه - موضع البحث؟ نستغفرك اللهم وتتوب إليك | ونعود فنقول : : إن الدين فى تفه محفوظ 
بحفظ اله لكتابه العزيز. 


إا نحن لتا الذكر وإنا له لافظون). 

ولكن الذى نشكو منه إا هو: النهج. أو المج أو النزعة. أو الاتجاء فى البحٹ. 

اة الى نشك مته إلا هؤ + 

منج البحث الوثى : وإن ششت قلت: إا هو منهج البحث اليوثاف. سثل أحد العارفيت عن الدليل على اقه فقال: اق ! 

فقيل له: فا العقل؟ فقال: العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله! 

أما الإمام الكبير المارف باق ابن عطاء اه السكندرى الذى جع بين رئاسة الشريعة ورئاسة الحقيقة فإنه يقول: 

إلمى: كيف يسندل عليك با هو فى وجوده مفتقر إليك؟ 4 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غيت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حت 
تكون الآثار هى التى توصل إليك؟ 


«کیف یتصور أن یحجبه شیء وهو الذی أظھر کل شیءء؟! 


1 
آم ال جلالة فليعظمه العباد فيقفوا على حدود الأدب معهء ويضع له فى قلوب العباد هيبة يبصره 
ہا؛ لیکون إذا أمر ونی مسموعًا أمره ونهيه. وجعل هذه اليبة فى قلوّبَ العباد من تمكين احق له 
ليعينه على القيام له بالنصرة. قال الق سبحانة: فإالذين إن ماهم فى الأرض أقاموآ الصلاة وآثوا 

الركاة. وأمروا بالمعروف_ونيوا_جن المنكن, وق ماق الأموري“". 
وهى من إظهار إعزاز الحتق لعياده المؤمئين. قال اله سبحانه: 
وت العزّة ولرسوله وللمۇمنین چ( . 
وهذه اليبة القى جعلها الحق فى قلوب العباد لأوليائه سرت إليهم لا تساط جاه المتبوع عليهم. 
ألم تسمع قوله 5 : نصرت بالرعب مسيرة شهر""؟ ألبسهم الحق ملابس هيبته. وأظهر عليهم 
إجلال عظمته كلا تزلوا إلى أرضالمبودية رفعهم .إلى بسماء الخصوصيةء فهم الملوك وإن لم تخفق 
عليهم ‏ البنود()..والأعرّاء وإن ل تسر أمامهم الجنود. 
وقه در القائل فى مالك بن أنس رضي اله عنه: 
يأب ال جوابَ فما يراجّع اهيبة والنسائلون ¿ نواكس” .الأذقتان 
أدب ٠‏ الوقاز ٠‏ وغرة ا سلطان ٠‏ التق“ ٠‏ فهو المطاع وليت ذا شلطان 
دن ملک ا ای ا جر کید ا ا اناا قال اھ جال : 
#قل الهم مالك الك تؤتى الك من تشاءً۱۳(4. 
وسمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: 
قال ملك ”من الملوك لبعطن الخارفين" ين “عل: 
فقال له ذلك العارف : إل تقول ولى عيدان قد ملكتهما وملكاك وقهرها وقهراكٌ وهما الشهوة 


» «کیف یتصور آن یحجبه شی» وهو الذی ظهر پکل شی٥۰؟!‏ 

گیف پعصون أن جحجپه شیء وهو الذی ظهر فی کل شی٤٠؟!‏ 

« کف يتصور أن بحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود کل شی»»؟! 

«کیف یتضور أن یحجبه ,ىء رخو آظهر من کل شی۰۰؟ 

« كيف يتصور أن يجحجپه شىء وهو الواحد الڌی لیس معه شیء» 

« كيف يتصور أن يحجبه شىء رهو أغرب إليك من كل شىء»؟ 

« کیف بتصور أن یحجبه شیء ولولاه ما کان وود شیء»؟ 

«شتان بین من یستدل عليه المستدل به عرف المق لأهله فأثيت الأمر من وجود أصله وإلاستدلال عليه من عدم الوصول 
اليه وإلا مت غاب حتی پسئدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه»؟! 

الحج: ١ئ.‏ 

(۷) المتافقون: ۸. 

(۱۲۲) رواه الیخاری ومسلم والنسانی. 

(۳) ای ترفرف. الرایات. 

)۱۲١(‏ آل عمران؛ ۲۹ - وما ذکرء المؤلف رضى قه عنه هو بعض ما تشير إليه الآية الكرية وهى عامة. فهى تشمل الملك 
ق الآغاتق - كل الآغاق - وى الأنقسن, أنه سبحانه المالك للسماوات والأرض وما بين السماوات وألأرض؛ وهو سبحانه ا لمعك 
مأ بشاء لمن يشاء. ومع تليكه ما يشاء لمن يشاء غهو الالك الداثم لكل ما خلق وبق 


ov 

وا حرص ؟ فأنت عبد عبدی. فکیف آقی على عبد عبدی؟ |. 

الكسوة الثانية التى يكسوها الق سبحانه لأوليائه إذا أظهرهم : كسوة البهاءء وذلك ليحليهم فى 
قلوب عباده فينظرون إليهم بعين الألفة والمحبة» فيكون ذلك باعتًا م على الانقياد إليهم. أفلا 
تری كيف قال اله سبحانه نی شأن موسى عليه السلام: 

طوألقيت عليك محبة منى .٠٣*(‏ 

وقال- سيحانه :إن 'الذين-»آمنوا» وعيلوا-الصا مات نيعل م الرحمنْ وداه". 

فخلاهم بحلية الَيبة ليحبهم العباد افجرهم حبُهم إلى حب اء والح فى الله يجب المحبة من 
اق لقوله ' هة حاكيًا عن اله :(وجبتا محبتى للمتحابين فى)۲۷). 

وهى مراتب أربع: لخب قه» والحب فى اقه» والحب باه والحب من الله. الحب قه ابتداءً» والحب 
ن اھ اتیک وا ل اھ وا ا ا 

الفبا ھک کر ان و ول کور عله سواد را ی اھ ام فب هه من واه والب 
بلقه أن يحب العبد من أحبه وما أحبّه منقطمًا عن نفسه وهواه» وا حب من اله هو أن بأخذك من كل 
ھی فاد ب إلا 

وعلامة الحب ته دوام ذكره مع الحضور, وعلامة الحب فى اله أن تحب من لم جسن إليك بدنيا من 
أهل الطاعة واللنير. وعلامة المعب بالله أن يكون باعث المءظ بنور اله مقهورًاء وعلامة الحب من 
اه أن يجذبك إليه فيجعل ما سواه عنك مستورًا. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: 

من أحب اه وأحب ق فقد مت ولايته بالحب. 

والمحب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير بوبه ولا مشيئة له غير مشيتته ؛ فإدا من 
ثبتت ولايته من اه لا يكره الموت. وبعلم ذلك من قوله تعالی: 

إقل ينأ الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياءُ ته ن دون الناس فتمنوًا اموت إن كنتم 
صادقین ۲(4 /. 

ذا الولح على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه. 

وقد حب اه من ا پوب له سواه وأحب اله من لا عب خنيئا شراهء وأحب لقاءه من ذاق 
ا مر 

(۱۴) طه: ۳۹. 

۹٩ مریم:‎ 7 

۷ قال النورى؛ حديث صحيح رواء مالك قق الموطأ. 

() قول اھ سیحاته: 

قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 


آحب إليكم من اله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی اق بأمره). 
(۹) المجمعة: 1. 


0۸ 

ويتمحض لك الحب له فى عشرة فاعتبرها فيا وزاءها: 

فى الرسول ب"( والصديق, والفاروق والصحابة. والتابعين» والأولياء والعلهاء المداة إلى اله 
تعالى» والشهداء. والصالحين. والمؤمنين 

فإذا افترق الأمر بعد الإيان إلى عشرة أشياء: إلى السئة والبدعة والمداية والضلالةء والطاعة 
وا معصية. والعدل والجورء والحق والباطل. وميزت وأحببت وأبغضت فأخب له وأبغض له ولست 
تبالى بها كنت. وقد يجتمع لك الوصفان فى شخص واحد. ويجب عليك القيام بها ياء فإذًا 

. قد بان الك الحب ته فى العشرة الأولء فانظر هل ترى للهوى هناك أثْرّاء فكذلك فاعتبر حب من 

حضر من إخوانك الصادقين: والمشايخ الصالمين. والعلاء المهتدين» وسائر من حضر ومن لم بحضر 
ممن غاب عنك أو مات, فإن وجدت قلبك لا متعلٌق له ن حضر کا لا متعلق له بهن غاب عنك أو 
مات فقد خلص الحب من اوی وثبت الحب ته وإن وجدت شيا بی بد فی ب ار ف ب 
فارجع إلى العلم وأتقن النظر فى الأقسام الخمسة من الواجب والمندوب إليه والمكروه والمحظور 
والمباح. 

واعلم أن قول الشیخ : «من ثیتت ولایته لا یکره الموت» هذا ميزان أعطاه للمریدین لیزنوا به 
نفوسهم إذا ادعَى فيهم أو أذعوا ولاية اه فإن من شأن النفوس وجود الدعاوى والتوثب إلى 
المرائب العالية من غير أن يسلك السبيل الموصلة إليها؛ ومذا قال سبحانه: «إقل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين ي١٣).‏ 

وقال هنا: لإفتمنوا الموت إن كنتم صادقين ي٣١‏ . 

وقال الرسول بي لحارثة: «لكل شىء حقيقة فبا حقيقة إيائك»؟ لا قال لحارثة: « كيف 
أصبحت »؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقاء ولا بحب الموث من فيه البقاياء ولا من هو مصر على شىء _. 
م اطا 

وجعل اله تنى الموت شاهدًا للولی بولایته. وعدم تنیه شاهدا للغوی بغوایته. 

وقل سبحانه: لإوأقيموا الوزن بالقط ۳4. 

والموت ميزان على الأفعال والأحوال. كا هو ميزان فى دائرة الرتب أا الرتب فکا تقد 
وأما الأفعال والأحوال فإذا التب عاياف مر أنت قيه لا تدرتى: هل را اه فى تركة أو فعله أو 


(۳۰) يقول رسول اله 4: 

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين». رواء مسلم. 

ولقد قال سيدنا عمر مرة لرسول اله لاء 

واقه لأنت يا رسول اقه أحب إل من كل شىء إل نفسى. فقال: لاء والذى نفسى بيده. حتى أكون أحب إلياكا من نفسك. 
فقال عمر: فأنت الآن راق أحبٌ إل من نفسى. فقال: الآن يا عمرا. 
Or) _‏ التمل: 4£ 

(۳۳ الجمعة: 1. 

(۳) الرحمن: 1. 


۹ 

حال اټ با تدری : هل قمت فیها ب بح ار قمت ھا يږی فاوږد فرت عل ما أت فيه من 
أفعال وأحوال فكل حاألة وعمل يثبت مع تقدير ورود ال موت عليها وم تنهزم فهى جق. وكل حالة 
وعمل هزمها الموت فهى باطل إذ الموت حق والحق بهزم الباطل وبدمغه لقول اه عز وجل: 

إل قف بالق على الباطل قيدمّه فإذا هو زاهىٌ۳94): 

إقل إن رى يقذف بالحتى علامٌ الغيوب ي(۳. 

لوقل جاء الحقّ وَرَمَقَ الباطلٌ إن الباطل كان زهوقًا0. 

وما كنت فيه قاتا بحق لم هزمه الموت إذ هو حق. والموت حق. 'والحق .لا بهزم الحق. 

وقد تجاريت الكلام أنا وبعض من يشتغل بالعلم فى أنه ينبغى إخلاص النية فيه, وأنه لا يشتغل 
به إلا قه. فقلت له: الذى يقرأ العلم قه هو الذى إذا قلت له عدا تموت ل يضع الكتاب من يده. 

ورا غر الغافل من طلبة العلم قول من قال: : «طلبنا العلم لغير اقه فأبى أن يكون إلا قه»» 
وليس فى قول هذا القائل ما يستروح به من طلب العلم للرئاسة وامنافسة, وإغا أخبر هذا القائل 
عن أمر من به عليهء وفتنة سمه اق متا لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره وذلڭ ثاب من به 
مرض مزمن فی الممّی آعیاه علاجه وضاق منه خلقه فأخذ خنجرًا وضرب به مراق بطنه لیقتل نفسه 
فصادف ذلك المعى فقطعه فخرج الداء منهء فهذا لا يستصوب العقلاءُ فعله وإن نجحت عاقبته. 
وليست سلامة العواقب رافعة للعتب عن اللقين أنفسهم للتهلكة. 

«ليس المغر محمود وإن سلا». 

وقول الشيخ رضى اله عنه : «وقد أحب اله من لا حبوب له سواه» فهو كلام يستدعى معرفة 
المحبة وما هى؟ 

اعلم أن المحبة هى من أجل مقامات اليقين. حتى اختلف أهل اقه أا أتم: مقام المحبة أو مقام 
الرضا؟ 

وإن كان الذى نقول به: إن مقام الرضا أتم؛ لأن المحبة ريا حكم سلطانها على المحب» وقوى 
عليه وجود الشغف. فداه ذلك إلى طلب شهود ما لا يليق يقامهء ألا ترى أن المحب يريد دوام 
شهود الحبيب» والراضى عن اقه رأضى عنه أشهده أم حجبه ؟ والمحب يحب دوام الوصلةء والراضى 
عن اله راض عنه وصله أو قطعه إذ ليس هو مع ما يريد لنفسهء بل إنا هو مع ما يريد اله له 
المحب طالب لدوام مراسلة الحبيب والراضى لا طلب له. 

ولنا فى هذا المعنى: 

وكنت ديا أطلب الوصل منم فلا أتانى العلم وارتفع الجهل 
تيقنت أن الميد لا طلبا=أله ا أفإق قروا فضل وإن بعدذوا غدل 


(۳) الأنپپاء: ۱۸. 
(۳) سپاً: £4۸. 
۳ الإسراء: ۸۱. 


وإن أظهروا م يظهروا غير وضفهم وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: 

امحبة آخذه من اه لقلب عبده عن كل شىء سواه فترى النفس مائلة لطاعته. والعقل 
جا جعرفته. والروح 5 فی حضرته» وا مخمورا فى مشاهدته. والعید یستزید فیزاد. 
ویفاتح با هو أعذب من لذيذ مناجاته» فيكسى حال التقريب على بساط القرية. ويس أبكار 
الحقائق وثيبات العلو» فمن أجل ذلك قالوا: 

أولياء اه عرائس ولا يرى العرائسن المجرمون. 

قال له, القائل:؛ قد علمت ,الحب: 

فا شراب الحب؟ 

وما کاس الحب؟ 

و ا 

وما الذوق؟ 

وما الشراب؟ 

وما الری؟ 

وما السكر؟ 

وما الصحو؟ 

قال: الشراب هو النور الساطع عن جال المحبوب. 

والكأس هو اللظف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب. 

والساقی هو المتولى الأكبر للمخصوصين من أولیائه والصالحین من عباده وهو اله العام بالمقادير 
بومصالح أحبائه فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظی منه بشیء فسا أو نفسّین. د ثم أرخیَ عليه 
الحجاب فهو الذائق المشتاق. 

ومن دام لة ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا 

ومن توالى عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار ته المخزونة فذلك 

هو الرّیّ. 

وريا غاب عن المحسوس والمعقول. فلا يدرى ما يقال ولا مايقول: فذاك هو السكر. 

وقد تدور عليهم الكئوس وتختلف لديم الحالات. فيردون إلى الذكر والطاعات. ولا يحجبون 
عن الصفات» ومع تزاحم المقدورات فذلك وقت صحوهم» واتساع نظرهم ومزید علمهم. 

فهم بنجوم العلم وقمر التوحيد بتدون فى ليلهم. 

وبشموس العارف يستضيئون فی نپارهم. 

#اولئك حزب اله الا إن حزبًّ اه هم المفلحون ي۷" 


(۳۷) المجادلة؛ ۲۲ 


1۱ 

قال الشيخ القطب عبد السلام بن مشيش شيخ الشيخ أبى المحسن رضى اله عنها: 

الزم الطهارة من الشرك. كلا أحدثت تطهرت من دنس حب الدنياء كلا ملت إلى شهوة 
أصلحت پالوب ما آضدت اوی أو کد 
وعليك بحبة اه على التوقير والنزاهةء وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحوء كلها فقت 
أو تيقظت شربت» حتى يكورك وصحوك به» وحتى تغيب بجماله عن المخبة. وعن الشراب 
والشرب والکأس جا یدو للت من ور اله“ وفلس كنال خلال 

ال اا ن الشراب ولا الشرب ولا الکاس ولا الس ولا الصحو۔ 
E‏ أجل وکم امن ریق ال شی لا عرف بغرقدء فعرف بھی ا آجهل أو ا 
E E 2‏ 

قلت لك: نعم المحبة آخذة من اله تعالى قلب من أحب با يكشف له من نور جاله وقدس 
کال جلالد 

وشراب المحبة مزج الأرصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاى والأنوار يالأنوار_والأساء 
بالأساء والنعوت بالنعوت والأفعال بالأفعال وبتسع فيه النظر لمن شاء الله عر وجل. 

والشرب سقى القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب حتى يسكر» ويكون الشرب 
بالتدریب بعد التذویب والتهذیب فیسقی کل على قدره. 

فمنهم من يسقى بغيز واسظة) وات سبحائه يول ذلك منه له 

ومنهم من يسقى من جهة الوسائط كاللائكة والعلاء والأكابن من المقربين. 

فمنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد سينا فبا ظلك بعد بالذوق؛ وبعذ بالشرب» وبعد 
بالری. وبعد پالسکر بالمشروب. 

ثم الصحو بعد اذلك على مقاديرا شى كا أن السكر أيصًا كذلك. 

والكأس مغرفة الحق يغرف با من ذلك الشراب الطهور المحض الصانفى لمن شاء من عباده 
الملخصوصين من خلقه. فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة, وتارة يشهدها معنوية. وتارة 
يشهدها علميتء قالطو رة حط .الأ دان والأيفس: والمعنوية حظ القلوب ۆالىقۇل»«والغلمية حظ 


الأرواح والأسرار: 
فیاله من شراب ما أعذبه. فطوبېی لمن شرب .منه» وداوم عليه ولم يقطع عنه. 
نسأل اله من فضله: ذلك غضل اقه _يؤتيه من يتناء_والله ذو القضل العظيمي١".‏ 
وقد يجتمع جاعة من المحبين فيسقون من كأس واحدة. وقد يسقون من كثوس كثيرة» وقد 
يسقى الواحد بكأس وكئوس: وقد تختلف' الأشر بة بحسب عدد الأكؤس, وقد يختلف الشرب من 


.٤ الجمعة:‎ )۱۳۸( 


1۲ 
كأس واحدة وإن. شرب منه.. اليم الغقير من _الأحبة(١١).‏ 


(۱۳۹) لقد حلق بنا المؤلف فى موضوع المحبة فى صورة أسمى ما تكون العواطف, والواقع أن المحبة « صراط الأرلياء» على 
حد تمي الشبل. 

إنها صراطهم الدائم. حين بصلون إلبها تلهج بها ألسنتهم. وعتل بها قلوبهم- إلى آخر نفس من حياتم. 

والئاس فى العواطف درچات؛ فمنهم سلطان الحبين, ومنهم سلطان الماشقين. 

ومهها جمح بالإنسان أمر الحب, ومهم كان سلطائه فإنه فى الأوضاع الشرعية التى النزمها الصوفية له شروط, وله علامات لن 
بتأقی أن يكون الحب بدونا. يقول اله تعالى فى حديث قدسي: 

«من عادی ل ويا فقد آذنته ابالمرب.؛ وما قرب إلى عبدى بشىء أحبّ إن عا اقترضه عليه. ومايزال عبدى يتقرب إل 
بالنوافل حت أحبه. فإذا أحببته گنت سمعه الذی يسع په وبصره الذی ببصر به. وید التی یبط باء ورجلہ الت بیشی با 
وإن سألتى أعطيته. ولئن استقأذنى لأعيذنه». 

وفى هذا الحديث الشريف بيدأ اقه سبحائه بالتوجيه فى وة إلى صفاء القلب وطهارة النية بالنسبة لأوليائه.. وأولياؤه هم 

فۆالذین آمنوا وکانوا ينقرن), 

ومن عاداهم فإغا يعادى: الؤمن التقى. 

ونتيجة هذه العداوة ما يقوله اق تعالى: 

«آذنته بالیرب». 

ثم يرسم اه اسبحانه الطريق إل احبه. وأول خطوة فى هذا الطربق: 

«أداء ما افترضه عليك» 

ولن يتأتقق عب" اله سبخاتة دون القرط الأول؛ شرط القرب مه سبحائة وهو أذاء القرآنض. 

والحب دون أداء الفرائض زيف وكذب بل إن أداء الفرائض شرط لمسن الظن بات 

لقد ترك قوم العمل وقالوا: نحن نجسن الظن باقه - وكذبوا كا يقول رسول اقه صلى اه عليه وسلم: 

«لو أحستوا الظن لأحسنوا الممل»! 

لاب من أداء الفرائض, وإ لما كان لمهملها إلى القرب من الله تعالى من سبقي ومع أداء الفرائض - فى وجوب القرب - 
الإكثار من النوافل. فإذا أكثر من النوافل أحبّه اق: 

«وما بزال عبدى يقرب إل بالنوافل حت أحبه»؛ 

ويترتب على حب اق تعالى للمبد هذا الحير الکتير الذى ذكره اه سبحانه وتعالی فى الحديث القدسى. 

ويربط أسلافنا - رضوان اق علیهم - رہطا کا بین عة اقه سیحانه واتباع رسول اقه کڈ متناسقين فى ذلك مع توجیه 
اق سیحاته: 

قل إن نتم تبون اق فانبعونی بحببكم اة) 

وها الربط معئاء: الربط بين محبة "اله تغالى والعمل. 

ومقدمات ‏ جبة اه تعالى - نى انوفيقه - هى الممل» ومن نتائج محبة الله سبحانه: الممل. 

يقول الإمام أبو سميد الخرازة 

ويلضا عن اسن البصرى رضى اقه عله أن ناسا قالوا - على عهد رسول اه كلل: 

«يا رسول اق إا تحب ربا حبًا شديدًا» فجمل اه تعالى لحبتة علا وأنزل عر وجل: 

قل إن كتتم تبون اق فاتيعوفى يجيبكم ا4 

فمن صدق المحية اتبإع رسول اه ڳل فی هديه وزهده وآخلاقه والتأنیٍ به فى الأمور كلهاء والإعراض عن الدنبا وزهرتها 
وهجتهاء فإن اقه عر وجل جعل عحمدًا عليه الصلاة والسلام علا ودليلا وحجة على أنه ER aT‏ 
عز وجل فى جيع الأمور على نفسك وهواك. وأن تيدأ فى الأمور كلها بأمرء قبل أمر 

ویقول: 
. . فعلامة المحب الموافقة للمحبوب» والتجارى مع طرقاته نى كل الأمور, والتقرب إليه بكل حيلة, وارب من كل ما لا بعينه 
على مذهبه. . 


1۳ 
انعطاف : 
ثم اعلم فتح اله بصيرتك لشهود أنواره» ووالى عليك ورود معارفه وأسراره. أن من أجل 
مواهب ات لأوليائه وجود العبارة 


= أما عن صلة المحبة بالإيان فإن الإمام الغزالى يقول: 

وقد جعل رسول اه ي الحب له من شرط الإيان فى أخيار كثيرة إذ قال أبو زين العقيلى: يا رسول اقه. ما الإيان؟ 

قال: «أن يكون اقه ورسوله أحب إليه ما سواها». 

وی حدیث آخر: 

«لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس' أجعين» 

وفى رواية: «ومن تفسه». 

کیف وقد قال اقه تعالی: 

قل إن کان آباوکم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. ومساکن تر ضر نا 
حب إليكم من اه ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى بأتى اه بأمره. وات لا بهدى القوم الفاسقين). 

وإنغا أجرى ذلك فى معرض النهديد والإنكار... اه. 

ومن r‏ إلى إن مقيم بفنائاد» مشغول بشنائك. صغيرًا أختى إليك. 
وسر باتتی بمرفتك» وآمکنتنی من لطفاك. ونقلتنی لی الأحوال وقأيتتی ق الأغتمال + سرا وتو بق وزهدًا وشوقًاء ورشا رحا نسقینی 
من حياضك. وقهانی فی رباضاك. ملازمًا لأمرك. ومشخوقاء بقولك... ولا طرَّ شارب ولاح طائرى. فكيف أنصرف اليوم عئك 
كيبرًاء وقد اعدت هذا منك صغيرًاء فلى ما بقيت حولك دندئة, وبالضراعة إليك ههمة. لأ محب. وكل حب بحيببه شغوف. 
وعن غير حبيبهد مصروف. 

وبعد: 

فإن ثمرة محبة اله تعالى هى ما قاله سبحاته عن أوليائه: 

لهم البشرى فى المياة الدنيا وفى الآخرة. لا تبديل لكلمات اقه ذلك هو الفوز المظيمج. 

وهی یا ن جد حلاوة الإيان. يقول رسول اله : 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان؛ 

١‏ - أن يكون أ ورسولة حب إليةّ عا سواها. 

GTR 

- وآن یکره أن یعود فی الکفر کا یکره أن يلقى فى التار 

EE‏ کثيرا عن عاطفة الحبالإى عند السيدة رابمة العدوية رضى اقه عنہا» وسمعوا عن حب الإمام ابن 
الفارض. والإمام البرعى. ونحب أن نضع بجوار هؤلاء شخصية نعتبرها توذَجًا للصوفية فى ضلتهم باقه سبحانه؛ إنها شخصية 
الإمام الشبل؛ 

وإذا كان الجم الغقير من الشعب الإسلامى قد أخذ فكرة عن الحب عند بعض الصوفية فإنه لم تتح له القرصة لأخذ فكرة 
مستفيضة عن المحب عند الشبلى ولكن المؤرخين لمهاة أبى بكر الشبلى يتحدئون عن حيَّه العميق وهيامه المستمر: ومنهم مثلا 
صاحب الحلية الذى بقول عنه: 

ومنهم المجتذب الوان, والمستلب السكران. الوارد المطشان. اجتذب عن الكدور والأغيار. واستلب إلى الحضور والأئوا 
وسقی بالدنان. وارتہن متلا ریان: آبو بكر الشهير بالشيلى. 

وسيرى القارىٌ أن أسباب المحبة عندهء وأن ثمارهاء وأن تصريفها وكل ما يحيط بها منغمس فى جو من الاتباع لرسول اقه 
ة. وشعار من التزام الشربعة الغْرّاء. وهكذا يتخذ الصوفية الشريعة والاقتداء برسول اقه ي أساسًا لكل تصرفاتمم. 

آما عن أسباب الحبة: فإتها فيا يري الجبلى تتهجة «الممة») 

والمة عند الصوفية هى التشمير والجدٌ فى العبادة. 

ويقول الشيى: 

« إن من ملت هبه ضمفت ينه 


14 
سمعت شيخنا أبا العباس رضى اه عنه يقول: يكون الولى مشحونا بالعلوم والمعارف والحقائق 
لديه مشهودة» حتی تی إذا أعطی العبارة كان کالاذن له من اه فی الکلام وجب آن تفهم أن من أذن 

له فى التعبير ‏ بت٠٤‏ فى مسامع الخلق عبارته» وحليت لدم إشارته. 

ونمتت ا اا العباس رضى اله عنه يقول: كلام المأذوّن له يرج وعليه كسوة وطلاوة. 
وكلام الذى ل يؤذن له يخرج مكسوف الأنوارء حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فتقبل 
من احدهما وترد على الأخر. 

ثم اعلم أن مبنى أمر الولى على الاكتفاء باه والقناعة بعلمه والاعتناء بشهوده» قال اله 
سبحانه 

ومن يتوکل على اله فهو حسبه چ(٤).‏ 

وقال سبحانه: (أليس اله بكاف عبدهي١٤').‏ 


فع اهنة' إن صعردًا وهبوطًا تكون_ الحبة عجرا وهيوطًا. 
ولقد جلس عنده جع من المريدين فوجدهم غفلة لا يذكرون» فقال فى حزن: 
کت حرا :الالت, السب ام ری ماق ابن رق اا هي 
وسئل مرة عن أعجب شىء فقال: 
«من عرف اه ثم عصاء »| 
ولا يسر الحب شىء أكثر من موافقة من يحب 
قال أبو القاسم عبداقه بن على البصرى: قال رجل للشبلى: 
إلى ماذا تستريح قلؤب المشتاقث ؟ قال: 
«إلى سرور من اشتاقوا إلبه وموافقنه» وأنشد: 
ا و د ی ا ا 
ولو حلت عطاس عن باها لاتكرت البلل سمت جحذا 
فو جد يی ج ف E EÊ‏ 
ولايد للمحب من _الأدب الكامل فى القول فطلا عن السلوك ويقول_ الشبلى: 
«الانبساط مع الحق بالقول ترك أمب». 
والمحبة رق ا وإذا سألت عن الفرق بين رى الميودية ور الحبة قإن أحد بن محم بن عمران قال: 
سمت الشيلى - وسثل - فقيل : ما الفرق بين رق _العبودية ورق المحبة؟ فقال : كم بين عيد إذا أعتق صار حرا وعبد كلا 
أعتق ازداد رقا. 
ثم أنشأً يقول: 
لفحشرن عطامى يمد ا إذ بليت بوم الماب ويها حبكم علق 
وقد يسأل إنسان عن تعريف المحبة عند الشيل: نا هى ؟ 
والجواب: إئه يقول: 4 
«المحبة اتياع أوامر المحبوب» وتجنب نواهيه. ومع ذلك فيجب الصدق والإخلاص. وكتمان الحال مع بذل الجهد فى المجاهدة. 
ثم بعد ذلك لا توصل للمحبوب إل بقضله قل بفضل اق وبرحمته فبذلك فليقرخواج. 
)۱٤۰(‏ یت؛ آی حسنت وراقت. 
)۱٤١(‏ الطلاق: ۳. )٤۲(‏ الزمر: ٠۳١‏ 
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وقال سبحانه: ألم يعلم بأن اه رى ه١٤.‏ 

وقال سبحانه : أو م يكف بربك أنه على کل شیء شهید ۲٤٣)‏ فمبنی أمرهم فی بدایاتہم 
على الفرار من الخلق والانفراد بالملك الحق وإخفاء الأعمال وكتم الأحوال تحقيقا لفنائهم. وتثبيتا 
لزهدهم» وعملا على سلامة قلوهم»“وحبا فى إخلاص أعماهم لسيدهم» حتى إذا تمكن اليقين. وأبدوا 
بالرسوخ والتمكين. وتحققوا بحقيقة الفناء» وردوا إلى وجود البقاء» فهنالك إن شاء الحتق أظهرهم. 
وإن شاء سترهم» وإن شاء أظهرهم هادين لعباده إليهء وإن شاء سترهم فاقتطعهم عن كل شىء 
إليه. وظهور الولى ليس بإرادته لنقسه. ولكن بإرادة اه له بل مطلبه إن كان له مطلب الحفاء 
لا الجلاء كا قدمناهء فلها ر يكن الظهور مطلبهم, وأراد اله سبحانه إظهارهم فأظهرهم. تولاهم فى 
ذلك 'بتأبیده وواردات مزيده لقوله ك: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت(٥“')‏ إليها. 

ومن تحقق منهم بالعبودية ته م يطلب ظهورا ولا خفاء بل إرادته وقف على اختیار سیده له. 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: من أحبٍ الظهور فهو عبد الظهورء ومن أحب الحفاء 
فهو عبد الفاء» ومن كان عبدا ق فسواء عليه أظهره أ أخقفاء. 

ولنختم هذه المقدمة بذكر كرامات أولياء اه جوازا ووقوعا وأقسام ذلك على سبيل الاختصارء 
وكون هذا قد سبق إلى الكلام عليه بالإيعاب غيرنا قد أقام لنا الاعتذارة لكنا تنبه على نكت(ا۶) 
مفيدة لأؤلى الألباب» ويكشف عن وجه حسنها. ما أسدل عليه من نقاب. ليكون ذلك مهيا لك 
لقبول ما نورده عن هذه الطائفة من الكرامات» ما نسنده إليهم من بواهر الآيات إن شاء اه 
نای 


)٤۳(‏ الملق: ٤١ء )۱٤(‏ رواه مسلم. 
)۱٤4(‏ فصلت: )۱٤١( .٥۳‏ . ی سائل. 


فصل فى الكلام على الكرامات 


اعلم أن الكلام فى الكرامات ينحصر فى طرقين : 

الطرف الأول : الجواز. 

والشانى : الوقوع. 

أما الجواز فلا خفاء أن ظهور الكرامة من الأولياء من الممكنات؛ لأنه لو م يكن من الممكنات. 
غإما أن يكون من الوالجبات؛ ونا أن يكو نق المستحيلات:”وياطل أن يكون من المستحيلات غإن 
المستحيل هو الذى لو قدر وجوده الزم منه حال عقلى» ولا يلزم من تقدير وجود الكرامات محال 
عقلى» وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وجويا إذا الطائغة مجمعة على أنه قد يكون 
الولى ويا وإن لم ترق العادة له. 

فتعين أن يون من ال جائزات. وكل شىء كان من ال جائزات لا بجحيله العقل» وكل ما لا بجيله 
العقل ولم يرد بعدم وقوعه. نقل فجائز أن يكرم اه به أولياءه. 
ثم إن هذه الكزامات قد تكو طيّا للأرض. ومشيا على الماءء وطيرانا فى المواء. وإطلاعا على 
کوائن كانت وكوائن بعد م تكن من غير طريق العادة» وتكثيرًا الطعام أو شراب. أو إتيانا بثمزة فى 
غير إبائهاء او اتباع ماء من غير حفر, أو تسخير حيوانات عادية. أو إجابة دعوة بإتيان مطر فى غير 
وقته» أو صبرا عن الغذاء مدة تخرج عن طور العادة أو إثمارا لشجرة يابسة ما ليس عادتها أن 
كون مفمرة له وده كلها كرامات: ظاهرة حسية 

وكرامات هى عند أهل اله أفضل منها وأجل وهى الكرامة المعنوية : كالمعرفة باه والخشية له 
ودوام المراقبة له والمسارعة لامتثال أمره ونهيه» والرسوخ فى اليقين والقوة والتمكين. ودوام الثقة به. 
وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك. 

وسمعت شيخنا أا العباس رضى اه عنه يقول: 

الطى على قسمين: طى أصغر وطى أكبر. 

فالطى الأصغر لعامة هذه الطائفة أن تطوى هم الأرض من مشرقها إلى مغربها فى نفس واحد. 

والطى الأكبر طى أوصاف النفوس. 

وصدق رضى الله عنه فإن طى الأرض لو أعجزك اه عنه وأفقدك إياه ما نقص ذلك من رتبتك 
عنده إذا قمت له بالوفاء فى العبودية. وطى أوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لكنت من المعتو بين 
وحشرت فى زمرة الغافلين. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضی اله عنه: إا هما كرامتان جامعتان محيطتان : كرامة الإعان بزيد 
الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ويحجانية الدعاوى والمخادعة فمن 
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1 
أعطیها ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفةر كذاب وذو خطأ نى العلم والعمل بالصواب» كمن 
أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب. وخلع الرضاء وكل كرامة 
لا يصحبها الرضا من اله ومن اله فصاحبها مستدرج مغرور أو ناقص أو هالك مثبور. 
واعلم أن اطلاع أولياء اه على بعض الغيوب ١لا‏ يحيله العقل وقد ورد به النقل. 
قال أبو بكر. لعائشة رضى اه عنها نى مرض موته وزوجته حامل: إا هما أخواك وأختاك 
وبطن خارجة أراها جارية فأخبر بأن فى بطن امرأته جارية وكان كا قال رضى اله عنه. 
وقال عمر رضى اله عنه : يا سارية الجبلء وسارية بأقصى العراق؛ فسمع سارية صوته وكان قد 
أطلعه انه على سأرية وقد أحاط به العدو فأمره بالانحياز إلى الجبل فانحاز هو والجيش الذى كان 
معه فانتصروا وظفروا وكان قد قال ذلك وهو فى أثناء خطبته على النبر فرك النطبة. وقال 
يا سارية اليل "وعاذ إلى خظبتة فجاء عض الضخابة إل عل رض اله عنذ فقالوا له: بيتاً عمر 
اليوم يخطب إذا ترك خطبته وقال: يا سارية الجبلء ثم عاد إلى خطبته. فقال على: ويحكم دعوا 
عمر فإنه ما دخل فى شىء إل كان له المخرج منهء فبعد ذلك قدم سارية وأخبر عن ذلك اليوم أنه 
سمع . نداء عمر فی الوقت الذى نادی فيه عمرا". 
وقول عثمان رضى اه عنه لداخل دخل عليه وكان قد نظر إلى محاسن امرأة فى الطريق : 
يدخل أحدكم وآثار الزنى بادية فى وجهه. 
وأما على بن أبى طالب رضى اله عنه فقد جاء عنه فى هذا الباب العجب العجاب حتى إنه ذكر 
الأخباريون عنه أنه أرجف بالكوفة أن معاوية قد مات فقال رضى اقه عنه إذا بلغه ذلك: واه 
ما مات ولن يوت حتى يلك ما تحت قدمى هاتين. وإغا أراد ابن هند أن يشيع ذلك حت يستثير 
علمى' فيه فمن ومغ كاب أهل الكوفة معاؤية وغلموا أن الأمر ظائر إليه 
وحكايات الأولياء فى كل عصر ومصر تتضمن ثبوت ذلك با بلغ حد التواتر فلا يكن جحده. 
أنا أدلك - رحمك اه .= على أمر يسهل عليك التصدذيق بذلك. وهو أن :اطلاع العبد 
المخصوص على غيب .من غيوب اقه ليس بجثمانيته ولا وجود صورته» وإنغا هو بنور الحق فيه 
دلیل ذلك قوله : 


)۱٤۷(‏ يقول اين خلدون فى هذا المقام: 

(وأما التصوفة فرياضتهم دينية وعربة عن القاصد المشمومةأوإغا بقصدون جع الممة. والإقبال عل اله بالكل ليحصل هم 
أذواق أهل العرفان والتوحيد. ويزيدون فى رياضتهم إلى الجمع» وال جوع: التغذية بالذكر. فبها تتم وجهنهم فى هذه الرياضة. لأنه 
إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى العرقان باقه. وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية. وحضول ما يحصل من معرفة 
الغيب والتصرف غؤلاء المتصرفة إا هو بالعرض» ولا يكؤن مقصودا من أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير 
اته. وإغا هى لقصد التصرف رالاطلاع على الغيب. وأخسر بها صفقة. فإنيا نى الحقيقة شرك قال بعشّهم: 

« ومن آثر العرقان للعرفان فقد قال بالثانى» أى (فقد قال بأن اة له ثان - أى أشرك باقه) فهم يقصدون بوجهتهم المعبود 
لا شىء سواه» رإذا حصل نى أثئاء ذلك ما بحضل غفبالمرض وغير مقصود هم. 

وكثير منهم يقر منه إذا عرض له ولاحقل به وإغا بريد اه لذاته لا لقيره وحصول ذلك لمم معروف» ويسمون مايقع هم من 
الغيب والمحديث على النواطر قراسة وكشفا. ومايقع هم من التصرف كرامة وليس شىء من ذلك بثكير فى حقهم. وقد ذهب = 


A 
.)٤١( «اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور اله‎ 
فكيف يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب اله بعد أن شهد له الرسول ل أنه إغا‎ 
ینظر بنوار ربه لا بوجود نفسه؟‎ 
وكذلك قوله ن الحديث الذى تقدم‎ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ببصر به - الحديث إلى آخره.‎ 
ومن كان الحق بصره فليس الاطلاع على الغيب بستغرب فيه.‎ 
وق بعض طرق هذا الحدیث: فإذا أحببته كنت له سما وبصرًا وقلا وعقلاً ويدًا وميدًا.‎ 
فإن قلت: كيف تصنع بهذه الآية؛ وهی قوله سبحانه:‎ 
.٤0يلوسر عام _الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًاء إلا من ارتضى من‎ 
فلج ,تشن . أحدًا. إلا ااإرسول؟‎ 
.)٠٠حلو قأعلم آنى سمعت شهخنا.أبا العباس رضى اق ,عند يقل : و معتاء. أو صدَيق أو‎ 
فإن قلت هذه زيادة على ما تضمنه الكتاب العزيز.‎ 
فاعلم أنه إذا قيل إن السلطان م يأذن اليوم إل-للوزير وحده رما أدخل ماليك الوزير معه.‎ 


٠‏ = إلى إنكاره الأستاذ أبو إسحق الأسفراييى. وأبو محمد بن أبى زيد ا مالكى - قرارا من التباس المعجزة بغيرهاء وا معول عليه 
عند المتكلمين حصول التفرقة بالتخدى فهو كاف. 
وقد ثبت فى الضحيح أن رسول اق ڳل قال: 
إن فیکم محدئین. وإن منہم عمر» (أی فيكم من بخبر بالآمر کأنه, حدثِ به). 
وقد وقع للصحابه من ذلك وقائع معر وفة تشهد بذلك فى مثل قول عمر رضى اقه عله : با سارية الجبل - وهو سارية بن زتيم. 
كان قائدا على بعض جيوش المسلمين بالعراتق أيام الفتوحات» وتورط مع اشر كين فى معترك, وهم بالانهزام, وکان بقربه جبل 
يتجهز إليه فرفع لعمر ذلك وهو يخطب على امنب بالمدينة فتاداءة 
«يا سارية المبل» وسمعه سارية وهو كانه ,ورأى شخصه هنالك والقصة معروفة. 
ووقع مثله أیضا لأ بکر - رضی اقه عته - فی وصيته عائشة ابتته رضى اه عنها نى شأن ما نحلها من أوستق التمر من 
حديقته. ثم نبهها على جذاذه لتحوزه عن الورئة, فقال فى سياق كلامة:.. «وإغا هيا أخواك وأختاك» فقالت: (إغا هى أسباء. 
فمن الآخرى)؟ فقال : «إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية) فكانت جارية, رقع فى الموطاً فى باب «ما لا يجوز من التحلل». 
ومشل هذه الوقائع كثيرة هم. ولن بعدهم من الصالمين وأهل الافتداء إلا أن أهل التصوف يقوإون: إنه يقل قى زمن اللبوةء 
إذا لا بيقى للمريد حالة بحضرة النبى حى إنهم بقولون: 
إن المريد إذا جاء للمديئة النبوية يسلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها. 
والله يرزقنا المداية_ريرشدنا إلى الحق... أه. مقدمة أبن خلدون ٠٠١ - ٥۳۲/١‏ مع نصريف يسير. 
(۱4۸) رواه البخاری فی التاریخ والترمذی عن أ سمید والیکیم الترمذی, والطیرانی وان عدی عن أ آمامه. وابن 
جرير عن ابن عمر.. والفراسة بكسر الفاء دقة النظر؛ ووفور العلم بنور البصيرة. 
)٤۹(‏ الجن؛ .٣۷ .٣١‏ 
(10٠)‏ فى تفسير الألوسى ذه الآيات. . ظاهر الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غييه المختص به. وهو 
ما يتلق بذاته تعالى وصفاته عر وجل بدلالة الإضافة: إل رسو وهو كذلك. فان غیبه تعالی لا يطلع اعليه إل بالإعلام من 
وو اییملکی فو یخری: ولا کل یه صل الامی طلم جایم بل بعضه وأقل القليل منه, دل المغهوم على أن غير هذا النوع 
الجاص من الغيب لا منع من اطلاع اه تعالى غير الرسول عليه فهذا اهر الآية دون تعسف.. إلخ. 
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وكان الإذن لمتبوعهم إِذنّا م كذلك الول إذا أطلعه اله على غيب من غيو به فإنا ذلك لانطوائه فى 
جاه النبوةء وقيامه بصدق التابعةء فا رای ذلك بنفسه وإنغا رآه بور متبوعه. 

وأيضًا أن الآية تشير إلى نفی اطلاع العباد؛ على غيب اله إل من أطلعه اله. 

وبين سبحانه سبب إطلاعه من أطلعه على غيب من غيو به وأن.ذلك إغا كان لأنه مرتضى عنده 
بقوله إلا من ارتضى. 

وقوله من رسول خص الرسول بالذكر ولم يذكر النبىّ ولا الصديق ولا الول وإن كان كل 
منم ممن ارتضى؛ لأن: الرسول. أولى. يذلك ما سواه 

أمور تسنهل عليك الإان بكرامات أولياء اق وأن لا تستكثرها عليهم: 

الأوّل: أن تعلم أن قدرة اله التى لا يكبر عليها شىء هى التى أظهرت الكرامة نى هذا الول 
فلا تثظر إلى ضعف العبد ولكن انظر إلى قدرة السيد؛ a ESE‏ 
وعم منعك من شهود عظمة وصفه سبحانه وتعالى: 

الثانى: أنه را كان سبب إنكار الكرامة استكثازها على ذلك العبد الذى أضيفت إليه؛ وذلك 
العبد إغا أظهرت الكرامة عليه شهادةً بصدق طؤيق متبوعة؛ فهى. بالنسبة إلى. من ظهأزت عليه وهو 
ذلك الول كرامة؛ ٠وهى‏ بالبسية إلى من ظهرت_ ببزكات متايعته معجزة؛_فلذلك قالوا: 

كل كرامة لول فهى معجزة لذلك النبى الذى هذا الول متبّع له؛ فلا تنظر إلى التابع ولكن 
انظر إلى عظيم المتبوع. 

الثالث: أن تعلم أن الذى أعطاه اله سبحانه لأوليائه من الإيان واليقين ما أنت مصدّق به 
ومثبت له أعظم ما استغربتهء وأنكرته. من اطلاع على غيب أو طيران فى اهواءء أو مشي على الماء؛ 
فمثلك إذا استغر بت ذلك على المؤمن كمثل من يستغرب على عبد من خواص الملك أعطاء املك 
سفطًا*٠)‏ علوءا ياقوتًا ثمينًا علمت أنت به؛ كل يا قوتة تضًنها ذلك السفط تساوى عشرة آلاف 
دیتار؛ ثم قال ذلك العبد الذى هو من خواص الملك أو قيل عنه: إن الملك قد أعطاه مائة ديثار؛ 
فاستغر بت أنت ذلك فهل يستصوبُ استغرابك هذا ذو فهم ولب ؟ وما أكرم اقه تعالى العباد فى 
الدتيا والآخرة ا بمثل كرامة الإيان به والمعرفة بر بو بيته؛ لأن کل خیر من خیور الدنیا 
والآخرة إنغا هو فرع الإيان باه من أحوال ومقامات. وأوراد وواردات. وکل نور وعلم وفتح» 
ونقوذ إلى غيب وسماع مخاطبة؛ وجريان كرامة؛ وما تضمنته الجنة من حور وقصور وأنهار وثمارء 
وکان به هلها فيها من ری عن اق؛ ورضى من الله؛ ورؤية له : فكل ذلك إا هو من نتائج 
الإیان؛ ووجود آثاره وإمداد أتواره. 

جعلنا الله وإياك من المؤمنين بربو بية الإيان الذى رضيه لخاصة عباده؛ وبسطنا وإياك بالتسليم 
له فی مراده. 

واعلم أن من الثانتن من وأجهةالحذلأن ن ا فأنكر كراما أولياء اقه أصااء وذ باه من 


)٠١١(‏ سفطا: وعاء بعبى كيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء مفتوح الأول والوسط 


2 
هذا المذحب؛ وهو حقيقق.بأن .لا يذكر؛: لكن سب ذكره أن تعلم أن .اقه. إذا أراد أن يضل عبدًا م 
ينصره عقل ول ينفعە*۱) علم. 

قال اله سبحانه :ا لإومن يرد اق فتنته فلن تلك له ين اق شيا ۳). 

وقال سبحانة : «إفإن رللتم من بعل ما.جاءتكم البيناتٌ فاعلموا أن اه عزيز حكيم .٠°(‏ 

وقال سبحانه: وهو جير ولا جار عليه ي(١١.‏ 

لذلك كانت الأحوال والأقوال» والأفعال ومراتب الإنزال موقوفة على توفيقه. لا توجب 
آنوارًاء ولا تستحق قول ولا يستوجا أصاحبها إقلالا حى ينطرة" الو فيق؛ ولعزازة قدرة عند اق 
یذکره فی کتابه العزیز إل فى موضع واحد. .فقال سبحانه: وما توفیقی إلا باق چ 
والجالب للتوفيق وعلامته دق الرجمّى إلى اه فى أول كل فعل وترك بتحقيق الفقر والفاقة إليه. 
رالانغماس فى بحر الدلة والمسنكنة .بين .يديه واستصجاب ذلك إلى الفراغ ومن بعد ذلك أبدّاء وقد 
قال اء 

ولقد نصركم اه ببدر وأنتم أذلةه۷١٠).‏ 

وقال: إغا .الصدقات للفقراء والمساكين ي١).‏ 

فلا تدخل جنّة.علمك وعملك وما أعطيت من نور وفتح» فتقول كا قال من خذل فأخبر اقه 
عنه: 

فإودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدًا ٠٠4‏ الآية. 

ولکن ادخلھا کا بین لك وقل کا زضى لك: 

وللا إذ دخلت جنتك قلت تما شاء اه لا وة إل باقي). 

وافهم ههنا قوله عليه السلام : «لا حول ولا قوّة إلا باه كنز من كنوز الجنة» وفى رواية: كنز 
من کتوز عت العر3٦:‏ 

فالترجة0١)‏ ظاهر الكنز والمكنوز فيها هو صدق التبرّى من لحل والقوة؛ والرجوع إلى 


حول الله وقوته. 


(۲) وى ذلك يقول, الشاعر: 
إذا لم يكن عون من اقه الللفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده 


(۳) الائدة: ,£١‏ (۱۷) آل,غمران: ۱۲۳. 
(Not)‏ البقرة: 10 )۱١۸(‏ التوبة: .1١‏ 
(06) المۇمتون: ۸۸ (۹) الکهف: ۴۰. 
(107) هود: ۸۸. (۰) الکهف: ۳۹. 


۱۷۲ رواه البخاری ومسام وأیو داود والترمذی والنسائی راین ماجه. ولفظه فیا روی الشیخان عن أب موسی قال: قال 
لى رسول اه كل#: ألا أذلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول اق. قال: لا حول ولا قوة إل باق 


)٠۲(‏ أى اللفظ والكلام المنطوق به. 


۷ 
ومن أنكر كرامات أولياء ات فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه وخشى على من هذا مذهبه 
سشوء ال خاقة. 
ومن الناس فرقة أخرى صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا فى زمنهم كمعروف وسرى 
والجنيد وأشباههم وکذبوا بكرامات أولياء زمانہم. فهم کا قال الشيخ أبو الحسن رضى اقله عنه 
ما ھی إل اسرائاد مدا بجوسى وعيسى عايهتا السلام وکذبوا بمحمد که لأنهم أدركوا زمانه. 
وفرقة أخرى يصدَّقون بأن فى ملكة اق أولياء مم كرامات من غير أن يلموا ذللف:لأحد من 
آهل زمانہم معیناء فکل من ذکر شم أنه ول او تسات إليه كرامة دافعوا إثبات ذلك بقاييس 
اقتضتها عقولمم المعقولة بعقال الغفلة. المخدوعة بتابعة الموى. فلن بجرى عليهم هذا التصديق 
وجود الاقتداء ولا إشراق نور الاهتداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بول بجهول العين فى كون اقه. بل 
الاقتداء إنا يكون بول دك اقم عليه. وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديم فطوى عناك 
N E RD‏ إليه القياد فسلك بك سبيل الرشاد. يعرفك برعونات 
نفسك وكمائنها ودفائنهاء ويدلك على الجمع على اقهء ويعلّمك الفرار عا سوى اقهء ويسايرك فى 
طريقك حتى تصل إلى اقه. ويوقفك على إساءة تفساكه ويعرّفاف بإحسان اق إليلفء فيغيدك معرفة 
إساءة نفسك المرب منها وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان اقه إليك الإقبال عليه والقيام 
بالشكر إليه. والدوام على مر الساعات بين يدية٣).‏ 
فإن قلت: فأين من هذا وصفه؟ لقد دللتى على أغرب من عنقاء مغرب. 
قاعلم آنه لا يموزك وجدان الالية وأا قد يوز وجود الصدق نق لبه جد مَذَفًا تيد 
مرشداء ويد ذلك ى ايتن من كاب ال؛ فال اق سبحانهة 


ومن يجيب المضطر إذا دعاه ي١١‏ 
وال أ شبحانه: فلو حدقا اقه- لكان“ حيرا م ي(°٠).‏ 
فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى اله اضطرار الظمآن للهاء. والخائف للأمن؛ لوجدت ذلك 


(۲) جب على المرید أن تأدب بشیخ» فإن ام یکن له أستاذ لا یفلح أبدًاء یقول أبو یزید البسطامی: من لم یکن له أستاذ 
فإمامه الشيطان. 

وقال أبو على الدقاق: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق لكن لا تثمر. كذلك:المر ید إذا م یکن له آستاذ 
ايأخذ مته طريجة :نفا ناء فهو عادر خراه ا عد اقا 

ويشترط الرازى فى الشيخ أن يكون مخلصًا صادقا قد ,انتهج الصراط المستقيم وأن يكون سالكا: أما السالك فلأن الوصول 
تارة بالجذبة: وقال تعالى: «اقه يجتبى إليه من يشاء وبهدى إليه من ينيب»» وأخرى بالسلوك. 

والآول لا بص آن قندی به لأنه مئل من وجد ترا َنا, قإنه'وإن کان ذا مال لکنه غبر عال یكبقبة اکتساب الال. فلا یتفم 

به التلميذ الطالب لتعلم كيفية الاكتساب. وأما الثانى فهو الذى يصلح لترببة المريد لأن من سلك الطريق. وعرف مراحلها ٠‏ 
ومتازهاء واطاع على متالفها ومماطبها أمكته إرشاد الفير إلى سواء السبيلء والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التقصيل. 

.1١ التملء‎ )١4( 

.۲۱ محمد‎ )۱٦۵( 


vr 
أقرب إليك من وجود طلبك. ولو اضطررت إلى اقه اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحتق‎ 
منك قريبًا ولك مجيبًاء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك؛ ولتوجّه المحق بتبيين ذلك إليك؛ فهذا‎ 
الكلام نى طربق الجواز والوقوع جیا‎ 

وذكر أعيان الكرامات التى اتفقت للسلف رضى اقه عنم لا يستطاع حصرها؛ وقد أشبع القول 
فيها الأستاذ أبو القاسم القشيرى ی رسال روافر لم ایا 

واعلم أن الكرامة تارةٌ تظهر الول ,فى . نفسه. 

وتارة اقظهر فيه لغيرء. 

فإن ظهرت لول فى نفسه فالمراد تعريقه بقدرة الله وفرديته وأحديثه؛ وأن قدرته لا تتوقف على 
الأسباب؛ وأن العوائد لفو حاكم عليهاً ليبن هى حاكمة عليه 

وإنا جعل العوائّد والوسائظ وألأسباب حجب قدرنه. وسحب شمس أحديتة ؛ فواقف عندها 
خذولء ونافذ منها إليه هو بالعناية موصول. : 


وقال الشيخ أبو ألحسن رضى اله عنه: 

فائدة الكرامة تعريف اليقين من اه تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية. بجمعم 
لا يفترق. وآمر لا يصتد اا صفة واحدة قائمة يزات الراحد 

أيستوى من تعرّف اله إليه بنوره بمن تعرّف إلى اله بعقله! 

ولأجل نها تثبيت لن أظهرت له ربا وجدها أهل البدايات فى بداياتهم وفقدها أرباب النہايات 
فی تهایتهم؛ إذ ما عليه أهل النهاية فى الرسوخ فى اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى مثبّت. 
وهكذا كان السلف رضى اقه عنم ل يحوجهم الحق سبخحانه إلى وجود الكرامات الحسية لا أعطاهم 

من المعارف الغيبية والعلوم الإشهادية ولا يحتاج جبل إلى مرساةء 'فالكرامة دافعة لزلزلة الشك فى 
المخة ومعرفة بفضل اله فيمن أظهرت عليه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه." 

والناس فى الكرامات على ثلاثة أقسام: 

قوم يجعلونها غاية الأمر» فإن وجدوها عظموا من أظهرت عليه وإن فقدوها م يتوجهوا 
بالتعظيم إليه. 

وقسم قالوا: وما هی الکرامات؟ إا هى خدع يخدع با آهل الإرادة ليقفوا على حدودهم, 
وحتی لا يلجوا مقامًا ليس هو هم حتی قال آبو تراب النخشبی لأبی عباس الرُقى : ما يقول 
أصضحابك فی هذه الأمور الى يكم اله بها عبادة ۴ فقال: ما رَأيت أحدًا إل وهو يؤمن بها فقال: 
من لم يؤمن بها فقد كفر. إغا سألتك من طريق الأحوال. 
- فقلت: ما أعرف مم قولا. 

فقال: بلی قد زعم أصحايك آنا خدع من الحق. وليس الأمر كذلك, إغا الخدع فى حالة 
السكون إليها. فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها فتلك مرتبة الربائيين. 


را 

وکان هذا من ا تراب بعد آڻ عطش أصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الماء. 

فقال فی هنالك: أريد أن آشر به فی قدح. 

فضرب بيده إلى الأرض فناوله قدحًا من زجاج أبيض فشرب وسقانا. 

ل العباس الرقى: وما زال القدح معنا إلى مكة. 

والقول الفصل فى ذلك أنه لا ينيغى أن تطلب أدبا مع اقه» ومن أظهرت عليه عَم لأنها شاهدة 
له بالاسنقامة مع اله. 

القسم الثافى : وهو أن تظهر الكرامة فى الول لغيره. فالمراد بذلك تعريف ذلك العيد الذى 
شهدها بصحّة طر يق هذا الول الذى أظهرت عليه الكرامة: إما أن يكون جاحدًا فيرجع إلى 
الأعنراف أو كافرًا فيقود إلن-الإيان. أو شاكا فى خصوصية ذلك العبد فأظهرت عليه ليعرفك ال 
با فيه من ودائع الإحسان. 
0 وقد انبسط الكلام فى هذه المقدمة. وما كان لنا باختيارء ولكن قد تضمنت علومًا وأسر 
واطلمَت على من له نصيب من المة مشرقات أنوار. 

وهذا أوان ابتدائنا با قصدناء وإظهارنا ما إليه صمدنا”"). واه هو القائم بالبيان. وهو ول 
الفضل والإحسان. له الحمد كا يجب لجلاله» والشكر لتوالى نعمه وأفضاله وهو حسبنا وعم 
الكل 

وأما الكتاب فهو ينقسم كا تقدم إلى عشرة أبواب: 


0 صمدنا: قصدا. 


الاب لاوت 


فى التعريف بشيخه الذى أخذ عنه هذا 

الشأن. وشهادة من عاصره من أهل زمنه من 

العلاء الأعيان. إنه قطب الزمان والحامل فى 
وقته لواء أهل العيان 


وهو الشيخ الإمام حجّة الصوفية علّم المهتدينء زين العارفين. أستاذ الأكابرء والنفرد فى زمانه 
بالمعارف السنية والمغاخر العام باقه» والدال على ااقه» زمزم الأسرار» ومعدن الأنوارء والقطب 
الغوث الجامع: تق الدين أو المحسن عل بن عبدالته بن عبد الجبار بن تيم بن هرمز بن 
حاتم بن قصیَ بن يوسف بن يوشع بن ورد بڻ بطال بن آحد بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
الحسن بڻ على بن ابي طالب رضى اقه عنه. 

عرف بالشاذلی. : 

منشۇه بالمغرب الأقضى. 

وما ظهوره بعاد لدد عل القربه سن توت وإلهها اسب 

له السياحات الكثيرة» والمنازلات ال جليلة, والعلوم الغزيرة, لم يدخل فى طريق الله حتى كان يعد 
للمناظرة فى العلوم الظاهرة ذا علوم جة. 

ذكره الشيخ صفى الدين بن أبي المنصور رضى اقه عنه فى كتابه. وأثنى عليه الثناء الكبير. 

وذكره الشيخ قطب الدين القسطلانى رضى اته عنه فى جلة من لقيه من المشايخ. وأثنى عليه. 

وذكره الشيخ أبو عيد اقه بن النعمان رضى اق عنه. وشهد له بالقطبانية. 

وذكره الشيخ عبد الغفار بن وح رضى اقه عنه فى كتابه الوصيد. وأثنى عليه 

م بختلف فی قطبایته ذو قلب مستنير» ولا عارف بصير. جاء فى هذه الطريق بالعجب العجاب» 
وشر ع من علم الحقيقة الأطنابء ووسع للسالكين الرحاب, حتى لقد سمعت الشيخ الإمام مفقق 
الإسلام تقىّ الدين محمد بن على القشيرى رجه الله يقول: ما رأيت أعرف باقه من الشيخ 
أبى الحسن الشاذلى رضى اله عله 

وأخبرنى الشيخ العارف مكين الدين الأسمر رضى اله عنه قال: 

(١‏ الأطتاب: جم طنب وطتب هو حيل الخباء والسرادق ونحوهاء وما شد به البيت من الحال بين الأرض والطراتق. 

Ve 


۷٦ 
حضرت با منصورة فى خيمة فيها الشيخ الإمام مفتى الأنام عر الدين بن عبد السلام والشيخ‎ 
2 بجد الدين بن تقى الدين على بن وهب القشيرى المدرس. والشيخ محيى الدين ين‎ 

والشيخ جد الدين الأخيمى. والشيخ ا الحسن الشاذلىء رضى اقه عنهم : ورسالة القشيرى تقر 
عليهم» وهم يتكلمون . والشيخ أبو الحسن صامت» إلى أن فرغ كلامهم فقالوا: 

یا سیدی ترید أن نسمع مناك 

فقال: انتم سادات الوقت وکبراؤه. وقد تکلمتم. 

فقالوا: لاب أن نسمع منك. 

قال: فسكت الشيخ ساعة» ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة. 

فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الحيمة وفارق موضعه وقال: 

اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من اله". 

وأخبرنى الشيخ أبو عبد اه بن الحاج قال: أخبرى الشيخ أبو زكرياء جى البلنسى قال: 

صحبت الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى اله عنه ثم سافرت إلى الأندلس» فقال لى الشيخ 

أيو الحسن عند وداعى إياه: إذا وصلت إلى الأندلس فاجتمع بالشيخ أب اعباس بن مکنون فان 
أبا العباس بن مكنون اطلع على الوجود. وعرف حيث هوء ولم يطلع الناس على أبى العباس 
فيعلمون حيث هو. قال: فلها جئت إلى الأندلس جئت إلى الشيخ أبى العباس بن مكنون فحين 
وقع بصره عل قال لى ولم يعرفنى قبل: جئت يا يحيى؛ جئت يا يحيى الحمد ته على اجتماعك 
بقطب الزمان. يا بحى. الذى أخبرك به الشيخ أبو الحسن لا تخبر به أحدًا. 

أخبرنى رشيد الدين بن الرايس قال: تخاصمت أنا وبعض أصحاب المشايخ فأتيت إلى الشيخ 
آي الحسن فذكرت مقاولتنا له فقال الشیخ: كنت تقول له: آنا ربانى القطب. ومن رباء القطب 
رنه أربغون بد). 

وأخبرنى والدى رمه اله قال : دخلت على الشيخ أب الحسن الشاذلى رضي اله نه فسمعته 
لد او ا E‏ فأرى الجواب مسنطرًا فى الدواة 
والحصير والحائط. 

وأخبرنى بعض أصحابنا 'قال: قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى. يومًا: 

واقتة إنه لينزل على المدد فأزى سریانه نی الحوت فى الماء. والطائر تی المواء. وان الشيخ أمين 
الدين جبريل حاضرًا فقال .للشيخ أبى المحسن: فأنت إذا القطب. فأنت إِذّا القطب. فقال الشيخ 

(۲) أى أنه ليس علم كثب ولا دراسة؛ وإغا هو إلامات وتجلياث من الحق سبحانه فى جائب العزفة واقه سبحانه وتعالى 
بقل عن عبد من عباده: لوعلمناه من لدنا عل. 

(۳) ورد فى السنة المطهرة أحاديث صحيحة وحسنة عن الأبدال نذكر منها قوله كلل : « الأبدال فى هذه الأمة ثلائون رجااء 
قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحن كلبا مات رجل أبدل اقه مكائه رجلا» رواء الإمام أحمد: «الأبدال فى آم ثلاتون. بم 


تقوم الأرض» وهم تطرون؛ وهم تنصرؤن» روا الإمام-أحد. 
«الأبدل نى أهل الشام» رهم ينصرون» وهم يرزفون» رراه الطبرانى عن عوف بن مالك. ورمز له السيوطى بالمسن. 


أبو الحسن: أنا عبداةهء أنا عبداق. 

وأخبرنی بعض أصحابنا قال: قال الحيخ بو المجسن الشافلى: واف ما قل الله ولا إل وضع 
حب فی قلیی قبل أن ولیه ولا رفض عبدًا إلا ءألقی بعضه ف قاب قبل أن برفضد 

وأخبرنى بعض أصحاينا قال: لا رجع الشيخ أبو الحسن من الحج أتى إلى الشيخ الإمام 
عر الدين بن عبد السلام قبل أن يأتى منزله فقال له : الرسول بي يسلم عليك. قال: فاستصغر 
الشيخ عزالدين نفسه أن یکون اهلا لذلك, قال: فدعا الشيخ عز الدين إلى خانقات الصوفية 
بالقاهرة وحضر معه عيى الدين بن سراقة واو العلم ياسين احد اصحاب الشيخ العارف باه 
محيى الدين بن عربى» فقال الشيخ محبى الدين بن سراقة للشيخ عز الدين : ليهنكم ما سمعنا 
یا سیدی» واه إن هذا لشیء یفرح به أن یکون نی هذا الزمان من یسلم عليه رسول الہ ا فقال 
الشيخ عز الدين : اله يسترنا. فقال الشيخ أبو العلم ياسين: الهم افضحنا حتى يتبين المحقّ من 
المبطل. ثم أشاروا للقوّال أن يقول وهو من البعد بحيث لا يسمع ما دار بيئهم فكان أول ما قال : 

صدق المحدث والحايث :كا _جرىئ وحدیت آهل الحق ما لا يفترى 

فقام الشيخ عز الدين وطاب وقته وقام الجميع لقيامه. 

وأخبرزنى الفقيه مكين الدين الأسمز رضى اقه عنه قال :-شمعت مخاظبة المعق فقلت له: يا 
سیدی كيف کان ذلك ؟ فقال : كان فى الإسكندرية بعض الصالحين صحب الشيخ أبا المحسن ثم كثر 
عليه ما سمعه منه من العلوم الجليلة والمخرقات فلم يسع ذلك عقله فانقطع عن الشيخ أبى الحسن 
رضی اقه عنهء فإذا ليلا من الليالى وأنا أسمع أن فلاا دعانا نی هذا الوقت بست دعوات فإن أراد 
أن يستجاب له فليوال الشيخ أبا الحسن الشاذلى دعانا بكذا: دعاثا- بكذا حتى عيّنت لى الست 
دعوات. قال: ثم انفصل الخطاب عنى» فنظرت إلى المتوسط فى ذلك الوقت فعرفت الوقت اذى 
كان ذلك الرجل دعا فيه. ثم أصبحت قذهبت إلى ذلك الرجل فقلت له: دعوت الله البارحة بست 
دعوات دعوته بکذاء دعوته بکذاء إلى أن عددت له الست دعوات فقال : تعم. فقلت له: أتريدٍ أن 
یستجأب لك؟ قال: ومن لى بذلك؟ فقلت له: قيل لى : إن أراد أن يستجاب له فليوال الشيخ أبا 
الحسن الشاذلى. 

وسمعت شيخنا آبا العباس يقول. كان الشيخ قد قال لى: 

إن أردت أن تكون من أصحابى فلا تسأل من أخد شيثاء فمكتت على ذلك سنة ثم قال لى: 

إن أردت أن تكون من أصحابى فلا تقبل من أحد شيتًاء فكان إذا اشتدٌ الوقت, عل أخرج إلى 
ساحل بحر الإسكندرية ألتقط ما يرميه البحر بالساحل من القمح حين يرفع من المراكب» فأنا 
يومًا على ذلك وإذا عبد القادر النقاد - وكان من أولياء اه - يفعل كفعلى فقال لى: 

أطلعمت البارحة على مقام الشيخ آي السن. 

فقلت له: وأين مقام الشيخ ؟ 

فقال: عند العرش. 

فقلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته. 


۷۸ 

ثم دخلت أنا وهو على الشيخ. فلا استقر بنا المجلس قال الشيخ رضى الله اعنه: 

رأيت البارخة عبد القادر النقاد فى المنام فقال لى: 

أعرشی أنت أم کرسى؟ 

فقلت له: 

دع عنك ذا. 

الطينة أرضية. 

والنغضىن سماوية. 

والقلب عرشی. 

والروح کرسی۔ 

والس مع اله بلا أين. 

والأمر يتنزل فيا بين ذلك ؛ ويتلوة الشاهد منه. 

وقدم بعض الاين على اقه إلى الإسكندرية فقال الشيخ مكين الدين الأسمر: هذا الرجل 
يدعو الئاس إلى باب اله وكان الشيخ. أبو الحسن يدخلهم على اله. 

وقال الشيخ أو العباس رضى اقه عنه: كنت مع الشيخ أبى الحسن بالقيروان. 

وکان شهر رمضان. 

وكانت ليلة جمعة. 

وكانت ليلة سبع وعشرين. 

فذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه. 

فلا دخل الجامع» وأحرم, رأيت الأولياء يتساقطون عليه كا يتساقط الذباب على العسل. فلا 
أصبحنا وخرجتا من الجامع قال الشيخ : 

ما كانت البارحة إل ليل عَظَيمة وكائت ليلة القدرء ورأيت الرشول يل وهو يقول: 

يا عل طهر ثيابك من الدنس. تحظ ند اله فى كل نفس.٠‏ 

قلت: يا رسول اته: وما ثیابی؟ 

قال: اعلم أن اه قد خلع عليك جمس خلع: 

خلعة المحبت. 

وخلعة ارقت 

وخلعة التوحيد. 

وخلعة الإان. 

وخلعة الإسلام. 

فمن احب اقه هان عليه کل شیء. 

ومن عرف اقه صغر لدیه کل شیء. 

ومن وحد اله لم يشرك به شیئا. 


۷4 
ومن آمن باقه أمن من کل شیء. 
ومن أسلم ته ما يعصيه» وإن عصاء اعتذر إليهء وإن اعتذر إليه قبل عذره. 
ففهمت حینئذ معن قوله عر وجل: (وثيابك فطهر). 
وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: 
جلت نی ملكوت انه فرأيت أبا مدين متعلما بسا العرش وهو رجل أشقر أزرق العينينء فقلت 
له: ما علومك وما مقامك ؟ فقال: أما علومى فأحد وسبعون علًاء وأما مقامى فرابع الخلفاء ورأس 
السبعة الأبدال. قلت له: فا تقول فی شیخی أب المحسن الشاذلی ؟ قال: زائد على بأربعين علاء هو 
البحر الذنى الا اط پر 
وأخبرنى بعض أصحابنا قال: قيل للشيخ أبى الحسن: من هو شيخك يا سيدى؟ فقال: 
كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش,. وأنا الآن لا نتسب لأحد. بل أعوم فى عشرة 
أبحر: خمسة من الآدميين النبى ب وأبى بكر وعمر وعثمان وعل» وخمسة من الروحانيين جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر. 
ا ولده سيدا ومولانا الإمام العارف شهاب الدين أحمد قال: قال الشيخ عند موته: واه 
لقد جئت فى هذا الطريق با لم يأت به أحد. 
ومن الأمر المشهور أنه لما دفن بحميثرا وغسل من مائها كثر الماء بعد ذلك وعذب حتى صار 
يكفى الركب إذا نزل عليه ولم يكن قبل ذلك كذلك. 
وكتب إل الشيخ أبو عبد اقه بن النعمان رضى اقه عنه أبياتا يوصينى فيها بالشيخ أي العباس 
رضى اله عنه: 
طا إله العرشن في الثفر أحجد_ ‏ سررزت به فى الصجب ناق أحد 
ثم يقول فى الشيخ أبى العباس رضى اقه عنه: 
ووارث علم الشاذلى حقيقة ذوذلك قطب فاعلموه وأوحد 
رايت له بعد الممات عجائبا تدل على من كان للفتح يجحد 
فالذى عنى الشيخ أبو عبد القه بقوله : «رأيت له بعد الممات عجائبا» أن الماء حلا فوق ما كان 
وکثر لا غسل منه. 
وأخبرنى بعض أصحابنا قال: قال الشيخ: قيل لى: 
ما على وجه الأرض مجلس فى الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام, 
ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم. 
ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق أبهى من مجلسك. 
وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: لما نزلت بتونس جين أتيت من «مرسية» وأنا .إذ ذاك 
شاب فسمعت بذكر الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى اه علنه: 


Ne 

فقال لى رجل: تمضى بنا إليه؟ 

قلت : حتى أستخير اقه. نمت تلك الليلة. فَرّأيت كأنى أضعد إل راس جبل» فلا علوت فوقه 
رأیت هنالك ا عليه برنس أخضر وهو جالس» وعن یینه رجل» وعن یساره رجل» فنظرت إليه 
فقال لی: 

عثرت على خليفة الزمان. 

قال: فانتبهت. فلا كان بعد صلاة الصبح» تانق الرجل الذى دعانى إلى زيارة الشيخ غسرت 
معه. 

فلا دخلنا على الشيخ رأيته على الصفة التى رأيته فوق المجبل. قال: فدهشت. فقال لي: 

عفرت غل خاليغة الزمان. رما إسماكف؟ 

فذکرت له اسمی ونسبی. 


فقال لى: رفعت إلى منذ عشرة أعوام. 

وقال الشيخ أبو العباس زضى اله عنه: :لااقدمنا من المغرب إلى الإسكندرية نزلنا عند عمود 
السنوارى من ظاهرهاء وكان وصولنا عند اصغراز الشنمسن. وكانت بنا فاقة وجوع شديد. فبعث لنا 
رجل من عدول الإسكندرية اطعامًاء فلا قيل للشيخ عنه قال پأکل أحدیمنه شیئاء فہتنا على 
ما نحن عليه من الجوع. فلها كان عند الصبح صلى بنا الشيخ وقال : مدّوا السماط وأحضروا ذلك 
الطعام. ففعلنا وتقدمنا فأكلناء قال الجخ رى ات ع : رأيت ف المنام قائلا يقول لى: 0 
الحلال ما لم يخطر لك على بالء ولا سألت فيه أحدًا من النساء والرجال. 


وقال الشيخ أبو العباس أرضى الله عنه: كنت ليلة من الليالى ناا بالإسكندرية وإذا قائل 
يقول: مكة والمدينة! 

فلا أضبحت عزمت على السفر. 

وكان الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه بالمقسم بالقاهرة. فسافزت إليه. فليا مثلتة بين يديه قال 
لی 

مكة والمدينة. 

فقلت : لأجل ذلك جئت يا سهدی. 

قال: اجلس۔ فجلست بوذا رجل, داحل عله وقال: 

یا سیدی عزمت على الحج. وما معی شیء من الدنیا. 

فقال لى الشیخ: أى شىء معك؟ 

قلت: عشرة دنانر. 

قال: ادفعها هذا الرجل. فدفعتها له. 

فقال لى الشيخ: إذا كان غدًا أخرج إلى الساخل واشتر لى عشرين أردب قمح. 


۸۱ 
فأصبحت ونزلت إلى الساحل واشتريت عشرين أدبا قمخًا وحملته إلى المخزن وأتيت إلى 
الشيخ فقال لى: 
ذا اقح ایل لی ات مسون ا اد نه شيا 
قبقیت متحيرًا لا أدرى كيف أضنع فبقيت ثلائة أيام لا يطالبنى صاحب القمح بالثمن قلا كان 
اليوم الرابعج وإذا رجل يظوق عل فلا رآنى ‏ قال : 


أنت صاحب القمح ؟ 

قلت : نعم. 

قال: تاخذ فيه فائدة الف درهم؟ 
قلت : نعم. 


قال: فوزن لى ألف درهم فوضع اته البركة فيها فلو قلت إفى أنفق منها إلى اليوم لصدقت. 

وقال الشيخ ابو العباس رضى اله عنه: 

سافرنا مع الشيخ رضى اله عنه فى السنة التى توفي فيهاء فلا كنا عند أخميم قال لى الشيخ: 

أ أيت البارحة كأنى فى جلبة وأنا فى البحر والرياح قد اختلفت. والأمواج قد تلاطمت. وال رکب 
قد اف وأشرفنا علي الغرتق. فأتيت إلى جانب المركب, وقلت: أبها البحرء إن كنت أمرت 
بالسمع والطاعة لى فالمنة ته 'السميع العليم» وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم ته العزيز الحكيم. 
فسمعت البحر يقول: الطاعة الطاعة. 

فلها سافرناء وتوف الشيخ رضى اقه عنه ودفتاه بحميثرا من صحراه عیذاب وکنا فی جابة. فلا 
جرتاىق وط اليس القت الأمواج. وتلاطمت الرياج, وانفتح المركب وأشرفنا على الغرق. 
ونسيت كلام الشيځ. فلا اشتد الأمر ذكرت ذلك فأتيت 0 جاب اال كب فلت ! 

أيها البحر إن كنت أمرت بالسمع, والطاعة لأولياء اقه فالنة ته السميع العليم. ما قلت كا قال 
الشيخ بالسمع والطاعة لى. وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم ته العزيز اكيم فسمعت البحر 
يقول: الطاعة الطاعة. 

وسكن البحر وطاب السفر. 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : كنت مع الشيخ فى بحر عيذاب وكنا فى شدّة من الربح 
الأزيب, وكان المركب قد انفتح. فقال الشيخ : رأیت الساء قد فتحت ونزل منہا ملكان, أحدها 
يقول: موسى أعلم من الخضر والآخر يقول: الخضر أعلم من موسى. ونزل ملك آخر, وهو يقول: 
والته ما علم الحضر فى علم موسى إلا كعلم اهدهد فى علم سليمان حين قال: أحطت ہا ل تحط 
بها ففهمت أن اله سلمنا فى سقرنا فإن موسى سخر له البحر". 

.۲۲ الأزيب؛ العديد. (۵) التمل:‎ )٤( 

»( حيث اقلق البحر معجزة وكرامة موسی ومن آمن معه حينا قروا هاريين من فرعون وقومة الذين تبعوهم. قال تعالی ؛ 


فاأتيعوهم مشرقين, فليا تراءى الجممان قإل آضحاب موسی إا الدزکون قال : كلا إن مم ر سيهدين» فأوخینا إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان کل فرق کالطؤد العظيم..) (الشمراء: 1٠١‏ - ۴). 


۰ 


AY 
وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : قال رجل للشيخ: ما تقول فى الخضر أحى هو أم‎ 
میت فقال الشيخ رضى اله عنه: اذهب إلى الفقيه ناصر الدين بن الأبيارى فإنه يفت أنه حى‎ 
وأنه نبی والشیخ عبد المعطى لقيه. وسكت ساعة وقال؛ أنا لقیته وسبابته ووسطاه سواء.‎ 
وأعلم أن بقاء المخضر قد أجع عليه هذه الطائفة وتواتر عن آرل كل عصر لقاؤه والأخذ عنه‎ 
واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى حد التواتر الذى لا يكن جحده. والحكايات فى ذلك كثيرة.‎ 


وقال الشيخ أبو الحسن رض اله عنه: لقیت ا خضر نى صحراء عيذاب فقال لى ابا اسن 
أصحيك اق اللطف الجميلء وکان لك صاحبًا فى المقام والرحيل. 

وذكر الشيخ محيى الدين بن عربى رضى اقه عنه أن أبا السعود بن ن الشبل كان يومًا فى مدرسة 
الشيخ عبد القادر الکیلانی رضى اه عنه یکنس فیها. فوقف الخضر عل راسه وقال: السلام 
علیکم. فرفع آبو السعود رأسه زقال؛ وعليكم السلام, ثم عاد إلى شغله با هو فیه. فقال له الخضر : 
ما بالك لم تہتبل بی كنك لم تعرفنی فقال بو السعود: بلى قد عرفتك. أت النضر. فقال له الخضر : 
فا بالك ل تہتبل") بی ؟ قال: فقال له أبو السعود - والتفت إلى : الشيخ عبد القادر الكيلانى | 
يترك فى هذا الشيخ فضلة لغيره. 

وقال الشيخ محيى الدين بن عربى رضى اه عنه مخبرًا عن نفسه كنت أنا وصاحب لى با مغرب 
الأقصى بساحل البحر المحيط وهناك مسجد يأوى إليه الأبدالء فرأيت أنا وصاحبی رجلا قد وضع 
حصيرًا فی المواء على مقدار أربعة أذرع من الأرض وصلى عليها فجئٽ أنا وصاحبی ووقفت تحته 
وقلت : 


شقل الي ص اليپ بره في جب بن غل اهاه وسر 
العمارفون عقولمم معقولة عن كل كون ترتضيه مطهره 
فهم لديه مكرمون وعنده أسرارهم محفوظة وعحرره(۸) 
قال : فأوجز فى صلاته وقال: إغا فعلت هذا ذا المنكر الذى معك وأنا أبو العباس الخضرء ولم 
آکیااخا ان ماج ینکر کرامات الولیاء فالتفتٹ إلى صاحبى وقلت:؛ يا فلان أكنت تبكر 
كرامات الأولياء؟ قال: نعم. قلت: فا تقول الآن؟ 
قال: فبا بعد العيان ما يقال. وقال الشنيخ عبد المعطى الإسكندرانى لتلميذه عند موته: خذ هذه 
اة فطال ما غاتقت فيا اللذضر. 
وقالت زوجة القرشى رضى اله عنه: خرجت من عند الشيخ ول أترك عنده أحذًا فسمعت 
عنده رجلا یکلمه» فوقفت حتی انقطع کلامه ثم دخلت فقلت: یا سیدی !| خرجت وما کان عندك 


(۷) یعنی: لړ لم تهتم پې وتغټتم فرصة وجودی. 

(۸) معنی کلام ابن عربى رضى اقه عنه: أن العارف لا يتم بخوارق العادات, فإنها فى الكون ومن الكون. واهتمام العارف 
کل اهتمامه - أن یکون سره مع اقه وسمادته - کل سعادته = أن یکون مع المکون, وکأن ابن عربی بشعره هذا بنتقد هذا 
الذى يرتفع فى المواء. ولكن هذا الذى برتفع فى المواء ام يكن يفعل ذلك هوى فى نفسه؛ ولذلك علّل فعله تعلياً أرضى ابن عربى. 
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أحد والآن سمعت كلامًا عندك. فقال الشيخ: النضر أتانى بزيتونة من أرض نجد فقال لى : كل 
هذه الزيتونة ففيها شفاؤك. 

فقلت له: إذهب. أت .وزيتونتك لا حاجة ال اء 

وكان الشيخ به داء الجذام, 

وقد جاء أنه لما تونى رسول اقه لل سمعوا قائلاً يقول من جوف البيت, يسمعون صوته 
ولا یرون شخصه: إن فی اقله خلفا من ل مالك وعوصًا من کل فائت» وان اللصاب من حرم 
اللوأب. ال الراوى. انوا يرون أله الخضرا). 

واعلم رحمك اه أن من آکر وجود الخضر فقد غلاط. 

أو من قال إنه غير خضر موسى. 

أو من قال لكل زمان خضر وأن الخضرية رتبة يقوم بها رجل فى كل زمان, 

والمنكر الوجود الخضر معترف على نفسه بن َة اه بلقاء الخضر لم تواجهه وليته إذ فاته 
الوصول إليها لا يفوته الإيان ياء 

ولا تغتر ما عساك ان تقفة عليه من کلام اې الفرج بن الجوزى فى كتاب سماه: «عجالة 
المنتظر فى شرح حال الخضر» انكر فيه وجود الخحضر وقال؛ من قال إنه موجود فإنغا ذلك هواجس 
ووساوس وهوس قام به واستدل على عدم وجوده بقوله سبحانه : 

وما جملا لبش من فيل الخلد٠.‏ 

ا SENE‏ الآبة ولا ديل قيهاً؛ لأن الد هو بقاء لا موث بعله 
وليس هو المَعَى فى الخضرء إنا المدعى فى النضر طول إقامة يكون الموت بعدها 

فاعجبوا رحمكم اله لرجل يصدَتق بطول بقاء إبليس وينكر طول بقاء الحضر. 


(۹) قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيهء حدثتا شافع بن حمد, حدثنا أبؤ جعقر بن سلامة 
الطحاوىء حدتتا المرّى. حدثنا الشافعى. عن القاسم بن عيد القه بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه - الحديث 
بطوله - وفیه E‏ 1 

فلها توف الثبى ية وجاءت التعزبة سمموا صونا من ناحية البيت: السلام عليكم أهلل الببت ورحمة اقه وبركاتهء إن فى اله 
عزاءُ من کل مصییت وخلفا م گل هالك. ودرا من کل فائت» فپاقه تقواء وإیاء فارچوا. فإغا الصاب من حرم الثواب. فقال 
على رضى اه أعنهء أتدرون من اهذا؟ هذا 'المخضر عليه 'السلامة 

وهذا المديث مرسل وق إسدادم مف يخال القانيمالعمرى فاه فإة قاد فة خي وأخد من الأنبت وتر كه يالكلية 
آخرون. ورواء الربيع عن الشافعى عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده. وفى الإسناد العمرى المذكور. 

وروی البيهقى عن الحاگم عن آبى جعفر البغذادى حدثنا عيد الله بن ألحارت أو عبد الرحمن بن المرتمد الصغانى» حدثتا بو 
الوليد المخزومى» حدثنا آنس بن عياض عن جمفر بن محمد عبن جابر بن عبد اه قال : لا توق رسول اق 5 تاداهم مئارء 
يسممون الح ولا يرون الشخص فقال: السلام عليكم أهل البيتورحمة اقه ويركاته. إن ف الله عزاء من كل مصيبة. وخلفا 
من کل فائت, ودرا من كل هالك, فباته فثقواء وإياه فارجواء إا الحروم من حرم الثواب, والسلام عليكم ورحة اه وبركاته. 
ثم قال البيهقى : هذان الإسنادان وإن كانا ضميفين فأحدهما يتأكد بالآخر. ويدلّ على أن له أصلا من حديث جعفر.. واقه أعلم: 

(سيرة ابن كثير) 
(۰) الأتبیاء: .۴٤١‏ 
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وما !يروه حن _زسول- اقتڪليالز كان الخضر حيا-الزار: فلم يثيته -أهل العديث.‎ “ 
فإن قالوا: لو كان ذلك لنقل.‎ 
فاعلم آنه لیس کل شىء أطلع اله عليه رسوله 5 يلزمه الإعلام به‎ 

کیف. وقد روی عنه ا أنه قال: علمنى ربى ثلائة علوم: علم أمرنى بإفشائه. وعلم نهان عن 
إفشائه» وغلم خيرفى فى إفشائه. 

وقال بعض عارفین : إن اه سپحانه أطلع لحر غل أرواح آلاولا دال ر ام ب 
دائرة الشهادة حنی یراهم شهادة کا رآهم ee‏ 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اه عنه: كنت مع الشيخ فى سفر ونحن قاصدون إلى 
الإسكندرية حين مجيئنا من المغرب» فأخذنى ضيق شديد حتى ضعفت عن حله. قأتيت إلى الشيخ 
ای الحسن رضی اله عنه فلا أحس بى قال: : أحمد قلت : : نعم یا سیدی قال : آدم خلقه اله بيده 
وأسجد له ملائكته, وأسكنه الجنة نصف يوم خمسمائة عام ثم نزل به إلى الأرض» واقه ما نزل 
اله بآدم إلى الأرض لينقصه» ولكن نزل به إلى الأرض ليكملهء ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن 
بخلقه بقوله: ى جاعل فى الأرض خليفة@) ما قال فى الجنة ولا فى السياء فكان نزوله إلى 
الأرض نزول كرامة. لإ نزول إهانة فإنه كان يعبد اقه فى الجنة بالتعر يف» فأنزله إلى .الأرض ليعيده 
بالتكليف, فلها توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة. وأنت أيضًا لك قسط من آدم: كانت 
بدايتك فی سماء الروج فى جنة المعارف فأنزلت إلى الأرض النفس لتعبده بالتكليف» فلا توفرت 
فيك العبوديتان استحققت ان تكون خليفة 

وأخبرنى بعض أصحاب الشيخ أبى الحسن رضى اله عنه قال: قال الشيخ ليلة: اجتمع بى 
الشريف البونى وشرف الدين بن المجلى وأخبرانى أنهها دخلا على امرأة بغربى الإسكندرية. قالا: 
فقالت لنا: أزيانى أيديكا فشمت أيديناء وقالت : أخوان صالحان. ثم قالت : انتهيت فى المعرفة إلى 
مقام الحيرة. فقلت : إلى بم يخرج العارفون من الحيرة ؟ فقيل لى : بالتوحيد» فهل فيكم من يعرف 
هذا التوحيد الذى بخرج به:العارفون من الحيرة؟ قالا: : فقلتا ها : : إغا جئنا لنلتمس بر كتك. قال: 

ثم قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: : ألا دلوها على من ضيّق عليهء ألا دوه على من يق 
علیہ ؟ ثم توجھ إلى جھتها وقال: : التوحيد الذى رج به العارفون من الحيرة لا إل إلا هو ڪخرج 
المارقرن من اة بل إله إلا هو فأصبح بعض أصحاب الشيخ فذهب إليها فوجدها وهى 
تقول: استغنيت استغثيت» فعلمنا أن الشيخ أمدّها فى تلك الساعة. 

وأخيرنى بعض أصحاب الشيخ أبى الحسن رض اله عنه قال : دخل على الشيخ أبى الحسن 
عبد القادر النقاد فقال له الشيخ : يا عبد القادر أيعصى الولح ؟ فقال عبد القادر: أى واه الذى 
لا إله إلا هو. وهو يطالع عيبن الحقيقة. فقال الشيخ أبو الحسن؛ أشهد أنك ول اق. 


)۷١‏ يقول اله تعالى: وإ يونا عند ربك كالف سنة عا تمدوني. 
(N‏ البقرة: ۳۰ 
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وقال الشيخ أبو الحسن: كنت ف بعض _سياحاق قد أويت إلى يجارة بالمقرب من مدينة 
للمسلمين فمكثت ثلائة أيام م أذق طعامًا فبعد الثلاثة الأيام دخل عل تاس من الروم كانت قد 
أرست سفينتهم هناك فالا رأونى قالوا : قسيس من المسلمين. ووضعوا عندی طعامًا وإِدامًا کثیرًا. 
فعجبت کیف رزقٹ على آیدی الكافرين ومُنعت ذلك من المسلمين. فإذا قائل يقول لى: ليس 
الرجل من نصر بأحيائه إنا الرجل من نصر پاات 

وقال الشيخ أو اسن رضى اقه غنة: غت ليل فى سياحتى على راية من الأرض فجاءت 
السباع فطافت بى وأقامت إلى الصباح» فا وجدت أسًا كأنس وجدته فى تلك الليلة فلها أصبحت 
خطر لی أنه قد حصل لى من مقام الأنس بالق شىء. فهبطت وادياء وكان هنالك طیور جل 
أرهاء غلبا أحست؛بى طارت جرة فخفق قلبى رعبا فإةا:قائل يفول لى : : أيا من كان البارحة يأنس 
بالسباع» مالك توجل من خفقان الحجل"). ولكئك البارحة بنا والآن أنت بنفسنك. 

وقال الشيخ أبو .الحسن رضى اقه عنه؛ قلت يوما وأنا فى مغارة فى سياحتى : 

إلى متى أكون لك عبدًا شكورًاء؟ قإذا قائل يقول لى: 

إذا م تر منعا عليه غيرك. 

فقلت: إلى كيف لا أرى منمبًا عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياءء قد أنعمت على العلياءء وقد 
أنعمت على الملوك؟ فإذا قائل يقول لى: 

لول الانبياء )ا اهتديت. 

ولولا العلاء لا ٠‏ اقتديت. 

وولا الملوك لا أمنت. فالكل نعمة منى عليك. 

وقال الشيخ أبو امسن رضى اقه عنه : جعت فرة ثمائين ٫يوما‏ افخطر لى أن قد حصل لى من 
هذا الأمر شىء. وإذا, بامرأة خارجة من مغارة ووجهها كأنه الشمس حسنا وهى تقول منحوس 
منحوس. جاع ثمانين يوما فأخذ يدل على اه بعملةء وها أنا لى ستة أشهر لم أذق طعاما. 

وقال الشیخ أبو امسن رضی اله عنه: کنت فی سیاحتی فی مبدأً أمرى حصل لى تردد: هل لزم 
البرارى والقفار للتفرغ للطاعة رالأذكار, أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلاء والأخيار؟ 
فوصف لى ولى هناك, وان برأس جبل فصعدت إليه. فما وصلت إليه إلا ليلا فقلت فى نفسى : 
لا أدخل عليه نى هذا الوقت. فسمعته يقول من داخل المغارة؛ اللهم إِنّ قوما سألوك أن تسخر هم 
خلقك فسخرت لمم خلقك. فرضنوا منك بذلك. اللهم وإنى أسألك اعوجاج الخلق على حتى 
لا يكون ملجئى إلا إليك. قال : فالتفت إلى نفسى وقلت: يا نفس انظرى من أى بحر يغترف هذا 
الشيخ» فلا أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبته. 

فقلت له: 

یا سیدى كيف حالك ؟ 


(۳) الحجل: بفتختين: إناث اليعاقيب. واليغاقيب ذكورها. 
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فقال: أشكو إلى اق من بد الرقا والتسليم ك تشكو أنت من تحر التدبير والاختيار. 

فقلت؛ يا سيدى أما شكواى من حر التدبير والأختيار ققد ذقته وأنا الآن فيه وأما شكواك من 
برد الرضا والتسليم فلماذا؟ 

فقال: حاف ان شخان حلارا عى ا4 

قلت : ياسيدى سمعتك البارحة تقول : اللهم إن قوما سألوك أن تسخر هم خلقك» فسخرت هم 
خلقك. فرضوا منك بذلك. اللهم وإنى أسألك اعوجاج الخلق على حتى لا يكون ملجئى إلا إليك. 
تيسم ثم قال ۶ 

یا بنی. عوض ما تقول: سخر. لی خلقك. قل: یارب کن لی» اتری إذا کان لك أيفوتك شیء؟ 
فا هذه الجناية. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : : كنت أنا وصاحب لى قد أوينا إلى مغارة نطلب الوصول 
إلى اله فكنا تقول غدا يفتح لناء بعد غد يفتح لناء فدخل علينا رل له هيبة فقلنا له: : من أنت؟ 
فقال: أنا عبد الملك. فعلمتا أنه من أولياء اقه. فقلنا له: كيف حالك ؟ فقال: كيف حال من يقول 
غدا یفتح لی بعد غد یفتح لی ؟ فلا ولایة ولا فلاح» یا نفس» لم لا تمبدین اق له ؟ قال فتفطنا من 
أين دخل علينا فتبنا "إلى اه واستغفرنا 'ففتح لنا. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: کنت یوما بین پدی الأستاذ فقلت فى لقسی: : لیت 
شعرى هل يعلم الشيخ اسم اته الأعظم ؟ فقال ولد الشيخ وهو فى آخر المكان الذى أنا فيه : : يا أبا 
الحسن ليس الشأن من يعلم الاسم الأعظم, إنغا الشأن من يكون هو عين الاسمء فقال الشيخ من 
صدر المكان: أصاب وتفرس فيك ولدى. 

وقيل للشيخ أبى الحسن رض اه عنه: ل لا تسمع السماع؟ فقال اام بف ا 

وأخبرنى بعض أصحاينا قال : استشفع طالب بالشيخ أبى الحسن إلى القاضى تاج الدين بن 
بنت الأعز أن يزاد على مُرتبه عشرة دراهم. فذهب الشيخ إليه. فأكبر القاضى تاج الدين بجىء 
الشيخ وقال یاسیدی فيم جئت؟ 

قال : من أجل فلان الطالب لنزيده ى مرتبة عشرة دراهم. 

قال : فقال له القاضی تاج الدین؛ یا سیدی هذا له فى المکان الفلانی ذاء وله فى اكان الغلانى 
کذاء وف موضع کذا وکذا. 

قال : فقال له الشيخ أبو الحسن: يا تاج الدينء لاأ تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إياها 
فإن اه لم يقنع بالجنة للمؤمن جزاء حتى زاده النظر إلى وجهه الكريم فيها. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه سمعت الحديث الوارد عن رسول اه كا : 

«إنه ليغان على قليى فأستغفر اله فى اليوم سبعين مرة»('). 


(۱4) أخرجه مسلم وأو داود. 
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فأشكل على معناه فرأيت رسول اقه اة وهو يقول لى: با مبارك ذاك غين الأنوار لا غين 
الأغيار. 

وقال الشيخ بو الحسن رضى اه عنه: سمعت الحديث المروى عن رسول اله ة: «من 
کن خوف الفقر قله قل .ما رفع( له عمل»» فمكثت سنة أظن أنه لا يرفع لى عمل أقول: 
ومن يسلم من هذا؟ فرأيت رسول اه اة فى المنام وهو يقول لى : «يا مبارك أهلكت نفسك» فرق 
بین خطر وسکن». 

وقال رضى اقه عنه : رأيت الصديق فى المنام فقال لى : أتدرى ما علامة خروج حب الدنيا من 
القلب ؟ قال: قلت : لا أدرى. قال : علامة خروج حب الدنيا من القلب بذها عند الوجد ووجود 
الراحة منها عند الفقد. 

وقال رضى اقه عنه : استنار قلبى يوما فكنت أشهد ملكوت السموات السبع والأرضين السبع. 
فوقعت منى هفوة فحجيت عن شهود ذلك فتعجيت كيف حجينى هذا الأمر الصغير عن هذا الأمر 
الكبير» فإذا قائل يقول لى: البصيرة كالبصر أدنى شىء يحل فيها يعطل النظر. 

ولنقبض عنان المقال ثلا نخرج عن غرض الكتاب. وإلا فكلام الشيخ رضى اقه عنه أشهر 
من أن ننبه عليه وأكثر ما ذكرته هنا لا يوجد فى الكلام المنسوب إليهء وقد مضى من كلامه فى 
المقدمة. وسيأتى فى أثناء الكتاب إن اقه("/. وحسبك من كلامه ما ذكره من كرامات القطب» وما 
ذكره من طريق الخصوص والعموم» والعلوم والحقائق والأسرارء وحلاوة اللفظ ووجازته. مع 
الاشتمال على المعانى الكثيرة» وايبة القى تجدها عند ذكرك كلامه أو سماعك إياهء قل أن نجد ذلك 
نی شىء من كلام أهل الطريق. 

أما ما قال فى كرامات القطب فقال رضى اقه عنه: للقطب خس عشرة كرامةفمن ادعاها أو 
شيا منها فليبرز دد الرحة والعصمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم. ويكشف له عن 
حقيقة الذات وإحاطة الصفات. ويكرم بكرامة الحكم والفصل بين الوجودين. وانفصال الأول عن 
الأول وما انفصل عنه إلى منتهاه» ومن ثبت فيه وحکم ما قبل وما بعد وحکم من لا قبل له 
ولا بعد وعلم البدء وهو العلم المحيط بكل علم ولكل معلوم بدءا من السر الأول إلى منتهاه ثم 
يعود إليه. فهذا معيار أعطاه اه الشيخ يختبر به من ادعى هذه الرتبة العظيمة القائمة بكفالة 
الأسرارء والمحيطة جدد الأنوار 

وهذا نحو ما ذكره العارف باه أبو عبد اقه الترمذى الحكيم نى كتاب ختم الأولياء له: إن من 
ادعى الولاية فيقال له: صف لنا منازل الأولياء فذكر مسائل معيارا على من ادعى الولاية). 


)٠١(‏ ذلك أن اه سبحائه وتعالى قد ضمن الرزق وأقسم على ذلك فقال تعالى : وی الساء رزقکم وما توعدون, فورب 
الساء والأرض إنه لمق مثل ما أنكم تنطقوني. 

)١(‏ انظر سيرة الإمام الشاذلى - رضى اق عنه - بالتفصیل فى كتابنا الذى كتبناء عنه - نشر دار الكتب المحدينة. 

(1۷) كتاب «ختم الأولياء» للحكيم الترمذىء وهو من الكتب التى أثارت اهتمام الكثيرين فى عالم الفكر الإسلامى. واهتم 
به اهتماما كثيرا الإمام حيى الدين بن عربى وتحدث عنه أكثر من مرة - وقد طبع هذا الكتاب حديثا فى بيروت. 


AA 
ولقد أخبرنى الشيخ مكين الدين الأسمر قال : مكثت أربعين سنة يشكل على الأمز نى طريق‎ 
القوم فلا أجد من يتكلم عليه ويزيل عى إشكاله. حتى ورد الشيخ أبو الحسن فأزال كل شىء‎ 

أشنكل غلى: 

ولا قدم الشيخ صدر الدين القونوى إلى ديار قصر رسولا اجتمع بالشنیخ ابی الحسن» وتكلم 
بحضرته بعلوم كثيرة. زالشيخ مطرق إل أن استونى الشيخ صدر الدين كلامهء قرع الشيخ 
أبو الحسن رأسه وقال: أخبرونى أين قطب الزمان اليو ومن هو صديقه وما علومه؟ 

قال: فسكت الشيخ صدر الدين ولم برد جوابا 

وطريقه رضى اله عن طريق ألغنى الأكبرء والتوصيل المظيم» حت أنه كان يقول: ليس الشيخ 
من دلك على تعبك. إا الشيخ من دلك على راجتك. 

ونشأ على يده رضی اه عنه رجال. 

منهم من أقام با مغرب كأبى ا ميسن الصقلى وكان من أكابر الصديقين. وعبد اه الجيبى وكان من 
أكابر أولياء اقه. : 

ومنهم من أتى معه وهاجر إلى ديار مصر منهم سيدنا ومولانا حجة الصوفية علم أهل الخصوصية 
شهاب الدین احجد بد جمر الانپاری ارسي ری اش عتم 

ومنهم الحاج. محمد القرطبى؛ وأب الحسن البجاوى وأبو عبد اله البجائى والوجهانى والخراز 

ومنهم من صحبه بديار مصر منهم الشيخ مكين الدين الأسمر والشيخ عبد الحكيم. والشيخ 
الشريف البونى» والشيخ عبد اقه اللقانى» والشيخ عثمان البورنجىء والشيخ أمين الدين جبريل. 

ولكل من «هؤلاء علوم وأسرار-وإشنارات وأصحاب أخذوا عنم تركنا تتبع كراماتمم 
وخصوصياتہم؛ ئلا نخرج عن اغرض الکتاب. 

وطر يقته رضى اله عنه تنسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش, والشيخ عبد السلام بنتسب 
إلى الشيخ عبد الرحمن المدنىء ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن على بن أبى طالب رضى اقه عنه. 

وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اقه عَنه يقول ؛ ظربقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة. 
بل واحد عن وأحد إل المسن بن عل بن أي طالب رضى ا عله رمو ؤل الأقطاب, 

وإغا يلزم تعيين المشايخ الذين تستند إليهم طريق الإنسان من كانت طريقته يليس الخرقة فإنها 
روأية. والر واية يتعين تعيين رجال سندهاء وهذه هدايةء وقد يجذب اله العبد إليه فلا يجعل عليه منة 
لأستاذ*). وقد يجمع شمله برسول اله ی فیکون آخذا عله وکفی بهذا منة. 

ولقد قال لى الشيخ مكين الدين الأسمر رضى اقه عنه: أنا ما ربانى إلا رسول اقه ب وذكر 
عن الشيخ عبد الرحمن القناوى رضى اله عه أنه كان يقول: أنا لامنة لأحد على إلا لرسول اله 
ل وإذا أراد ات أن. يتفضل على عبد يغنيه عن الأبستاذ حى -لا يكون له فيه سلف. 


(۱۸) يقول تعالى: لاق يجتبى إليه من بثاء). 


۸۹ 

وقال ملك ليعض جلسائه: إنى أريد أن أجغلك وزيرا قال: ليس لى فى هذا سلف. قال: إن 
أريد أن أجعلك سلفا لمن بعدك. 

ولنقتصر على هذا القدر فإئه كاف فى التعريف بقدر الشيخ أبى الحسن رضى اه عنه. 

وما الأمر إلا كا قال القاثل: 

وقد وجدت مكان القول ذا سغة فإن وجدت لسانا قانلا فقل 

وبدأنا بذکر الشیځ ای الحسن رضی اله عنه وإِن کان غرضنا فی وضع هذا الکتاب ذكر مناقب 
شيخنا أب الغباس رضى اله عنه» لكن فعلنا ذلك لأمرين: 

أحدهبا أن ذلك تعريف بقدر الشيخ أبى العباس رضى اله عنه. لأن شرف التابع بشرف 
المتبوع. 

ولأن الشيخ رضى اه عنه هكذا كان شأنه: ذكر الشيخ رضى اته عنه والدلالة عليه 
والإعراض, عن ذکر خصائضه هو فی نفسه» حتی قال له إنسان: يا سيدى» نراك تقول: قال 
الشيخ: ؛ وقلّ أن تسد لنفسك شيناء فقال له الشي م: لو أردت على عدد الأنفاس أن أقول قال اه 
قلت ؛ أل اثه. ولو أردت على عدد الأنفاس أن أقول قال رسول اله قلت : قال رسول اله لاء 
ولو شئت على عدد الأنفاش أن أقول: 0 قلت أناء ولكن أقول: قال الشيخ واترك ذكر 
نفسی أا مهد 

وقد تم الام j‏ فى الباب الأول والحمد ق رب العالين. 


اللجاف‌الشغاف 


فى شهادة الشيخ. له أنه الوارث للمقام 

والحائز قصب السبق بالتمام وإخباره هو عن 

نفسه با من به عليه من النعم الجسام 

وشهادة الأولياء له بأنه بلغ من الوصول إلى 
الله لأفضل مرام 


ولنقدم أمام ذلك مقدمة: 

اعلم أن الوارث للرجل هو الظاهر بعلمه وحاله» وهو الذى تظهر طريق الموروث على يديد 
ہی سلوا ریا یروا تع کار پیت اود يعرف الناس با كان ذلك الرجل الكبير 

من العلم باقه والمعرفة والنفوذ إليه والاحتظاء من نوره» حت إذا فرط الناس فى عحبة ذلك 

ارج اک ولیه ی سال ی انریا خلا د ر لأن کل ما هو مقدور عليه مزهود 
قيه وكل معجوز عنه متطآع إليه بالشغف, حتي لقد سمعت الشيخ أبا العباس رضى اقه عنه يقول: 
یکون الرجل بين أظهرهم فلا يلقو ن إلیه بالا حت إذا مات قالوا کان فلانء ورا دخل فى طريق 
الرجل بعد وفاتة أكثر ما دخل فيها نى حياته: والذى ظهر بهذه الأوصاف هو افج آر الجا 
رضی الله عنه. 

و الى بت علوم الشيخ أي الحسن رضي اق غه ونشتر أنوازهاة وأبدى أشرارهاء وسار 
ei Fa EIR TT I se E‏ ونضرها 
وأظهرها بالمقال والفعال» حتى ت فى الفاق الأصحاب» وأصحاب الأصحاب» وظهرت علوم 
الشيخ فى مظهرى لسان a‏ 

وأخبرنى الشيخ الصالح الأمين العدل زكى الدين الأسوانى قال: قال لى الشيخ أبو الحسن 
رضى الله عند : : یا زکی عليك بأیی العبأس فواقه إنه لیأتیه البدوی یبول على ساقیه فلا سی عليه 
المساء إلا وقد وصله إلى اته. يا زكى عليك بأبى آلعباس فواته ما من ول ته کان أو هو كائن 
إلا وقد أطلحه اھ عليه یا زک آبى الباس' هو“ الرجل الكانل. 

وسمعت الشيخ أبا العباس يقول عن نفسه: والته ما سار الأولياء والأبدال من قاف إل قاف 
حتی یلقوا واحدًا مثلنا فإذا لقوه کان بغیتهم, ثم قال : وبالته الذى لا إل إلا هو ما من ولح ته كان 
أو هو. كان إل وقد أظلعق اه عليه وغل" السمه وتشبه ؤكم ححظه من اق 

وبلغنى عن الشيخ أبى الحسن أنه كان يقول: أبو العباس شمس وعبد الحكيم قمرء 


“ 


۹۲ 
وعبد الحكيم هذا ول كبير من أصحاب الشيخ أب الحسن وقد تقدّم ذكره. 

وسمعت الشيخ أبا العباس يقول: : قال الشيخ أبو امسن رضى اله عنه: د ست پال ل٤‏ ان 
تلك امة فيها اربعة إمام وول وصدٌيق وسخْن. 

قال الشيخ أبو الحسن: الإمام هو أبو العياس. : 

وسمعت الشيخ أيا المباس يقول: ليس الشأن من ملك. الشأن من ملك وملك أن يلك وأنا 
وا ملكت وملكت» أه. ابال مها ست: اوفلان نند 

وسمعته رضى اقهد دة يقرال:: الولح -إذا أواد-أغى. 

وسمعته يقول: اق ما بين وبين الرجل إل أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته. 

وسمعته يقول: قال الشيخ”أبو الحشن رضى اه عنه: يا أباً العباس ما صحبتك إلا لتكون أنت 
آنا ونا آنت. 

وسمعته يقول: قال لى الشيخ يا آبا العباس فيك ما فى الأولياء. وليس فى الأولياء ما فيك. 

وقد أخبرنى بعض أهل البهنسا قال: قدم علينا الشيخ أبو العباس فقال: لى الآن س 
ر حجبت” فيها عن طاعة اه طرفة عين قال : ثم غاب عنا مس عشرة سئة ثم قدم 
علينا فقال: لى الآن أربعون سة ما حجبت قيها عن اقه ‏ طرفة عين. 

وقال يومًا: والته لو حجب عنى رسول اله ب طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين. 

وأخبرنى بعض أصحابه قال: دخل عليه بدمنهور إنسانء فلها أراد أن يخرج قال: يا سيدى 
صافحنى. فإنك قد لقيت بلادًا وعبادًا فلا خرج. قال الشيخ: ما الذى يعنى ببلاد وعباد, فقال 
إنسان : يريد أنك صافحت عبادا وسلکت بلادا اكتسبت بركاتهاء فإذا صافحك حصل له منك برک 
فضحك الشيخ ثم قال: والله ما صافحت بيذه اليد رسول اه کا. 

وکان بنشیل القناطر رجل يقال له خلیل وهو الآن مدفون بها وکان من أولیاء اه قال: دخل 
على الشيخ أبو الحسن الشاذى رضى اه عنه فتوضأً عندى. ثم أخذ قوسا لى فجرّها ثلاث مرات. 
فقلت له: يا سيدى من هو النليفة بعدك ؟ فقال : من يأتيك إلى ههنا ويتوضأً نحو وضوئى هذا وير 
هذا القوس ثلاث مرات» فهو الئليفة بعدی» قال: : فدخل على أصحاب الشيخ أجعهم وأنا اترصد 
هل يفعل ذلك أحد فلم يتفق. حت دخل الشيخ أب المباس رضى اه عنه عل فى ذلك المكان 
وتوضاً نحو وضوء الشيخ ورفع بصره فرأتی القوس معلَمةٌ فقال : ناولتى تلك القوس. فناولته إيّاها 
فجرّها ثلاث مرات ثم قال: يا خليل جاءك وعد الشيخ. 

وبلغنى عن الشيخ أب الحسن رضى اله عنه أنه قال: هذا أبو العباس منذ نفذ إلى اقه م يجب 
ولو طلب الحجاب 1 ده . 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اقه عنه: كنت ليلة من الليالى جالسًا بالإسكندرية أكتب كتابا 
لبعض أصحابنا وإذا بالشيخ خليل هذا فى اهواء فقلت له: إلى أين انتهت سياحتك فى هذه الليلة ؟ 
فقال: خرجت من نشيل وانتهيت إلى جبال الزيتون بالمغرب الأقصى وأنا أريد أن أذهب إلى 


۲ 

البيت المقدس وأعود إلى“ بلدى ولو بسط لى أكثر من ذلك لائبسطت. 

قال الشيخ: فقلت له: ليس الشأن أن تذهب إلى جبال الزيتون وتعود فى ليلتك ولكن آنا 
الستاعة لو أردت' أن آخذ بدك وأضعك عل :قاف وأنا ههنا لفعلت. 

وأخبرنى أبو عبد اله بن سنلظان وكان من أولياء الله قال: أردت أن أرسل إلى الشيخ أبى 
المباس عسل فقلت لبعض أضحابى فقال لى : عندی نصفیتان عسل فراخ أی جرتان صغيرتان. 
وأق إِللَ با فسددتا وكتبت عليهها : وديعة الشيخ أب العباس المرسى وأتيت بها إلى بحر تونس 
فأدليتهها فيه فجاءنى الخبر من عنده أنهها وصلتا إليه؛ وأخبر نى بعض أصحابه قال : كان الشيخ يومًا 
جاسًا فقال لبعض أصحابه : قم بنا فأتى إلى بحر السلسلة وأدلى يده وأخرج الجرتين منه. 

وأخبرنى عبد الدائم ابن الشيخ ماضى. وماضى هذا أحد أصحاب الشيخ أبى الحسن رضى اله 
عنه وهو أخو أبى عبد اه بن سلطان قال : صليت ليله عندا الشيخ أهى العباس قیام رمضان. فلا 
فرغ من الصلاة قال لولده : خذ ابن عمك واصعد به إلى فوق» قال : فطلعنا عند الشيخ فوضع لنا 
قطايف وعنا وقال: هذا العسل من عند عمك. فلها ذهبت إلى والدى قال لى: أبطأت الليلة لقد 
شغلت قلییء قلت له: : كنت عند الشيخ أب الباس وأطعمنى قطايف وعسا؛ وقال: : هذا المسل من 
عند عمك» فقال أب : عجيب هذا لى فى ديار مصر عشرون سنة ما آزسل إل آخی شیا قط حى 
بلغه أن وصول العسل كان على الوجه الذى تقدم. 

وكان يقول: واه لو حجبت عن جئة الفردوس طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين. 

وكا يلؤل: 5ا3 ال فاتو الرقوف بعرفة نةا عنكتا فسح من للم 

وسمعته یقول : كان الشيخ إذا أوذيت من بعض أصحابه يقول :أصبر توا ما هى إلا للك أى 
ما الوزآغة إلا لك 

ووجدت بخط ابن ناشىٌ: أخبرنا الشيخ جلال الدين عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى اله 
عنه أنه قال: ألبس اليوم و العباس ثياب البدلية حين تجيثهم من الحجاز بالمراسى بالجديد. قال 
آہن ناصن: افكتيت إلى غيخى أب العباس رضى اق عنه ف ذلاف: 

على ذلك الوجه ا تحیتی فيارب بلغنى إلى باب قدوتق 

ال اقنلا فج دي ك بها جلوة للشيخ أعظم جلوة 

فأخرج من ضيق الضلال إلى المدى وصح لى عقدى وعهدى وفيت 

واشرقت الأئوار من کل وجه بقلفة الأذكار فى كل زورة 

فابعرت تا أبضرت تن لاف الى فلا تسالوا يا قوم عن نكلم ألى 

أنوح عليها لا أبوح ببعضها ولکنى إن بحت نحت بعبرق 

فسبحان من أعمى القلوب عن الذى تضرف قى شر القلوب بق 

ومن ذا الذىربى بحضرةشيخه فأكرم بها مڻ حضرة بعد خضرة 

وكان جديرًا فى الجديد بحلة خندمت» انحلة الأدال أول- سفرة 

كذلك قال الشيخ وهو مسافر بلا وقفة للركب فى عام وقفة 


44 
أنى الوقت _ربانى ‏ كأججد . الذى , أتافي. فبربانى! على حين فترة 
ومدحی له مدح ‏ لأمد الذى علا فى العلا أعلا مقام المحبة 
قصل عله اف مال سلون سلا إلى قبره بعد القيام بحجبة 

وأخبرنى الشيخ الإمام العارفٍ نجم الدين عبد اه الأصبهانى نزيل مكة قال: قال لى شيخ 
صحبته - وأنا ببلاد العجم - : إنك ستلقى القطب بديار مصر فخرجت من بلادى قاصدًا لذلك. 
فأنا فى بعض الطريق وإذا بجماعة من ,التتار قد لاقونى _فأمسكونى» وقالوا: هذا جاسوس. 
فکتفونی ثم تټشاوروا فی قتلیء فقال بعضهم : : نقتله. وقال آخرون: لا نقتله» فبت مکتوفا ففکرت فی 
آمری وقلت : خرجت من بلادی أريد لقاء من بمرّفنى اباته. والله ما جزعی من الوت ولکن كيف 
اا ا ا ت ا کے کیا را ری ال 

وقد ,أوطأت نعلى كل أرض وقد أتعبت نفسى باغتراب 
وقد ون ET‏ حتی رضيت من_ الغنيمة بالإياب 

فیا استْیمت ,الإنشاد إل وأنا أرى.رجلا: كت اللحية ظاهر الهيبة آتی إل کالبازى إذا انقض 
على الفريسة فحل كتاء وقال : قم يا عبد اله فأنا مطلو بك. ثم انی قدمت دیار مصر فقیل لی : : هنا 
رجل يقال له بو العباس المرسئء فذهبت.إليه فإذا هو ذلك الرجل الذى حل وثاقى وقال: لقد 
أعجبنى نظمك ليلة أسرت وقولك وذكر الأبيات إلى آخرها. 

وأخبرنى الشيخ نجم الدين أيضًا قال : قال لى شيخى : إذا لقيت القطب فلا تصيلین وهو وراءك. 
فجثت یوما إلى الشيخ ا العباس رضى اله عنه وهو بالإسكندرية عند صلاة العصر فلا دخلت 
عليه قال : أصليت العصر ؟ قال: قلت: لا. قال: قم فصل» وف المكان الذى هو فيه إيوانان قبل 
وبحری» وکان الشيخ جالسًا فى البحرى منهاء لا فمت لأصل کرت ما قاله لی شیخی : «إذا 
لقيت القطب فلا تصلين وهو وراءك» وعلمت أفى إذا صليت كان الشيخ خلف ظهرى. فأقام القه فی 
قلبى حاله وقلت ؛ خيث ما كان الشيخ هنالك القبلة. فتوجهت لناحية الشيخ وأردت أن أكبر فقال 
الشيخ: لاء لاء هو لا يرضيه لاف السنة. 

وقال رضی اله عنه: ما أصنع بالکيمياء واه لقد صحبت آقوامًا بعر أحدهم على الشجرة 
اليابسة فيشير إليها فتثمر رانا للوقت» فمن صحب هؤلاء الرجال ماذا يصنع بالکیمیاء). 

ابر بعض أصحابناً قال : كنت ا بمدينة « قوص » الشيخ با عبد اه البجائی» اد 
أصحاب الشيخ آبى الحسن الشاذلى رضى اه عنه. فكان يقع لى الأمر» فأسأل عنه الشيخ 
أبا عبداقه. فيقول لى : ليس هذا الأمر ىء ولكن إن جع اه بينك وبين الشيخ أب العباس المرسى 
تد عنده ما ترید. 

قال : ورأیت فى المنام أن معى طبقا فيه بسر وحُوَارَى نأكل منه, فعبرته. افقيل لى : هذا رجل 
كبير لك على يديه علوم كثيرة بعدما تى وقتها. فلها ورد الشيخ أبو العباس إلى مدينة « قوص » 

(1) إن الكيمياء باممنى القديم - وهو اراد هنا - هى : تحويل العناصر إلى بعضهاء كتحويل النحاس مث إلى ذهب, هذا 
هو المنى المقصود من كلمة «الكيمياء», ,هنا وكان كثير من القدماء يعتقدون أن ذلك مكن. ويسعون وراء تحقبقه. 


۹ 
دخلت عليه فسألته عا کان يقع لى فأجابنى عن ذلك وقال: تذكر رؤياك البسر والمُوٌارّی تأكل 
منه. أنا ذلك المراری". 

وتجاريت الكلام يومًا مع الشيخ مكين الدين الأسمر رضى الله عنه فقلت له عن :الشيخ 
أ العباس قال الشيخ كذا وقال كذا إلى أن اذى بنا الكلام والفقيه مكين الدين يستغرب تلك 
الحقائق التى أقوهما عن الشيخ» إلى أن قال: نقول لك المحق: ما عرفنا الشيخ اپا آلمباس. 

فهذا اعتراف من الشيخ مكين الدين"' الأسمر بعظيم شأن الشيخ أبى العباس وأنه م يعرفه. 
مع أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى اله عنه شهد للشيخ مكين الدين الأسمر أثة من السيعة 
الأبدال. 

وکنت يومًا عند الشيخ أب العياس الدمنهورى. وعنده إنسان من أصحاب الشيخ أبى العباس 
فقال له إنسان: يا سيدى ها من أصحاب الشيخ أبى العباس المرسى. 

فقال له الشيخ. أبو العباس الدمنهوزى: سيدى أبو العباس المرسى ملك من ملوك الآخرة. 

وأخبرنى سليمان بن الباخس قال : دخلت على الشيخ أبى العياس الدمنهورى فسمعته يقول: 
يارب هذاك بو العباس وانا أبو العباس ويكرر ذلك فقلت: یا سیدی من |بو العباس؟ قال 
المرسى» يابنى ما بين أسوان إلى الإسكندرية رجل مثله. 

ثم اقال: مابين أسوان إلى دمياط إلى الاسكندرية رجل مثله. 

وأخبرنى سليمان هذا قال: لقيت يومًا الشيخ أبا العباس المرسى» وقد خرج من الحمام فعزمت 
عليه فطلع عندى فقدمت له من البطيخ الصالحى» فهو فى أثناء أكله سألته عن رجل كان كثير 
الشهرة يرل بالناق 'الكثير والزابات ولا يحضر صلام اليمعةء فليا ذكرته للشيخ تغير وقال: : وال 
لو أعلم أنك تذكره لى ما طلعت عندك تذكرون بين يدى الأبدال والأولياء اهل البدع. 

وسمعته يقول : واه ما کان اثنان من أصحاب هذا العلم فى زمن واحد قط إلا واحدًا عن واحد 
إلى الجسن. 

وأخبرنى جاعة من أهل. أشموم قالوا: قدم علينا الشيخ أبو العباس البجائى من أصحاب 
الشيخ أ الحسن الشاذلى رضى اه عنه؛ وكان يتكلم علينا فيعجبنا كلامه فإذا رأى إعجابنا بذلك 


(۲) الیسر: جع یسزۃ - آبسر النخل صار ما علیہ بسر - ای بعد أن یکون: طلمًا ثم خلالاً ثم بلجا ثم پسرٌاء والحواری 
بالضم وتشديد الواو - وفتح الراء - الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. 

(۳) والشیخ مکین i‏ کا فی جامع الكرامات الملية هو القطب الربانى صاحب المكاشفأت والمجاهدات. الحائز لأسرار 
آهل الحقاتق والتمكين, ثد شيخ الشايخ الراسخين الفقيه المحدّث سیدی ومولای أبو عبد اقه بن منصور آلإ سگندرافی الشاذلى 
N‏ الشهير كين الدين الأسمرة كان من أرياب المجأهداث. وله مكاشفات عجيبة وأحوال غريبة. ولد بالإسكتدرية وها 

نشا وحفنظ القرآن. E‏ غپه وی علومه حت صار أوحد آهل زمانه وشدڏت إليه الرحال» ووفدت عليه كابر الرجالء کان فى 
بدايته يط الملابس ويتقوت من ذلك وهو مع ذلك يطلب العلم» قال قيه أبو الحسن الشادلى: الشيخ مكين الأسمر أحد السبعة 
الأبدال» وله کرامات ومکاشفات. کان رضی اله عنه فی زمنه شبخ القراء, قرأ عليه ناس كثيرون وتماغة آخرون. توف لفعنا اقه 
په بإسكلدرية سئة 1۹١‏ ومولده بها سئة .١١‏ 


۹ 
قال : كيف :لو رأيتم الشيخ أباالعباس _المرسى, لو أطلتي الشيخ أبوالعياس لسافى لتكلمت بالعلم 
ال 

و يقول : کان يتكلم نى هذا العلم ثلاثة شيوخ : أبو الحسن وصاحبه الشيخ 4 الحسن 
الصقلى وأناء تونى الشيخ رضى اقه عنهء وتوفى أبو الحسن الصقلى ولا أعلم اليوم على وجه الأرض 
أحدا يتكلم فى هذا العلم غيرى. 

وكنت أنا حين تو الشيخ أبو المباس بالقاهرة فدخلت يومًا زاوية الشيخ صفى الدين بن أي 
المنصور فجلست فيهاء فقال واحد من الفقراء“ بخاطب آخر : : يا أخی قد مات رجل کبیر الیو 
فقال له الآخر: من هو؟ قال: الشيخ أبو العباس المرسى. وهما لا يعلمان أنى من أصحاب 
الشیخ. تدرى مااتفق له من شيخنا صفى الدين؟ قال: لا . قال: : سمع الشيخ ليل ههنا ذكرًا 
لا یعهده فقال لی : اذهب فانظر من هڌا؟ فذهب فإذا هو الشيخ ابو العباس واصحابهء فرجعت 
إلى الشيخ صفى الدين فأخبرتة فقال: : يأتق هذا الرجل إلى هنا ولا يزورنا؟ ماهذا إل أمر عجيب. 
قال : ثم أصبح الشيخ صفى الدين فقال لأصحابه: رأيت البارحة کأنی فى فلاة فن. الأرض 
وأبو العباس فى موضع مرتفع وهو یقول لی: با آخی پا الق أن نجتمم إل هکذا. 

وقال الشيخ أبو عبد اقه بن النعمان» الشيخ أبو العباس المرسى وارث علم الشيخ الشاذلى 
حقيقة. 

وأخبرنى بعض الفقهاء من أهل البهسا قال : قال لى الشيخ أمين الدين جبريل توي أن أریاق 
م اته؟ قلت: نعم» قال؛ امض بناء فأقق بى إلى الشيخ أبى العباس وقال: هو هذا. 

وأخبرق بعض أصخابه” قال : عزم على الشيخ إنسان» فقدم له طعامًا بختبره بهء فأعرض الشيخ 
عنه ولم يأكله: ثم التفت إلى صاخب الطعام فقال؛ إن كان الحارث بن أسد المحاسبى كان فى أصبعه 
ران افا خد ن إل اطا خو ية تررك عل افا ق بد مرن غر تمرف مل إت کان ن مثل 
ذلك فاستغفر صاحب الطعام واعتذر إلى الشيخ. 

ومن المشهور بين أصحاب الشيخ أبى الحسن وغيرهم أن الشيخ كان يومًا بالقاهرة فى دار الزكى 
السراج وكتاب المواقف(*) للنفزى يقرأ عليهء فقال ؛ أين أبو العباس ؟ فلا جاء قال: يابنى تكلم 
يابنى تكلم بارك اله فيك تكلم ولن تسكت بعدها أبدًاء فقال الشيخ أبو العباس: فأعطيت فى ذلك 
الوقت لسان الشيخ. 

ولقد کان غلباء الزمان يسلمون له هذا الشأن. حى كان شيخنا الإمام العلامة سيف .المناظر ين. 
حجة المتكلمين شمس الدين الأصبهانى. والشيخ العلامة شمس الدين الأيكى يجلسان بين يديه 
جلوس المستفيد آخذین عنه ومتلقین مايبدیه حتی سأله آحدهباً عن بعض المشايخ الظاهرين فى 
الوقت: ياسيدى أتعرفه ؟ فقال الشيخ : أعرفه هنا- وأشار إلى الأرض - ولا أعرفه هناك - وأشار 
E‏ 


)٤(‏ المقصود؛ الفقراء إلى اق وهم الصوفية. 
)٥(‏ كناب «المواقف» من أعمق كنب التصوف بحيث لا يتناوله إل خاصة الناصة وهو مطبوع إل أنه من الندرة بمكان. 
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وسأله أحدهما عن إنسان كان بدمشق الغالب عليه السكر والغيبةء فقال الشيخ رضى اله عله : 
کل من لا یکون له فی هه الطريق شيخ لا يفرح به 

وکان من مذهبه رضى الله عنه: آنه ل يازم. أن يكون القطب شرييًا حسنيًاء بل ة قد یکون من 
غبر هذا القبيل. 

وتكلم يومًا فى القطب وأوصافه ثم قال: وما القطبانية بعيدة من بعض الأولياء وأشاراإلى نفسه. 

واغیا ق نش اصابد ان استلقی الشيخ يونا على ظهره وأمساك بلحيته وقال: لو علم 
علباء العراقق والشام ما تحت هذه الشعرات لأتوها ولو سعيا على وجوههم. 

وكان يقول: والته ما نطالع كلام أهل الطريق إل لنرى فضل اقه عليناء وقال فى الإمام أي 
حامد الغزالى رضى اه عنه: إنا لنشهد له بالصديقية العظمى. 

وکان الشيخ أبو الحسن يقول: إذا عرضت لكم إلى اه حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أي حامد. 

وکان يقول عن شيخه أبى الحسن رضى اقه عنه : كتاب الإحياء يورثك العلم وكتاب القوت(“ 
يورثك النور. 

وكان يقول عن الشيخ أبى الحسن: عليكم بالقوت فإنه قوت. 

وکان هو والشیخ أبو الحسن كل منها يعظم الإمام الربانى محمد بن على الترمذى") وكان 
لكلامه عندهما الحظوة التامة. وكان يقول عنه: إنه أحد الأربعة الأوتاد. 

ودخلت عليه یوما فوجدته مغموسًا فی وارد ورد عليه فقال : سمعت البارحة يقال لى: السلام 


)١‏ كتاب « قوت القلوب» لأبى طالب المكى. وهو من الكثب الى تعثبر من عمد التصوف, وقد قرأء الإمام الغزالى واستقاد 
منه. وكان الإمام الشاذلى يدرسه لمريديه. ويجثهم على قراءته- وهو مطبوع متداول. 

(۷) هو صاحب كتاب «ختم الأرلياء ٠‏ الذى أثار ثورة فكرية فى الجو الصوف وقد طبع له هذا الكتاب أخيرا فى لبنان. وطبعم 
له من قيل كتاب « نوادر الأصول» وكتاب «الصلاة» وله كتب كثيرة تحت الطبع وقد كتب عنه أصحاب الطبقات» فبقول عنه 
صاحب الرسالة القشيرية: 

«من كيار الشيوخ وله تصانيف فى علوم القوم» صحب أبا تراب النخشبى وأحمد بن خضروية, وابن الجلاء وغيرهم. 

سئل مد بن على عن صنة الحلق فقال: 

«ضعف ظاهر, ودعوى عريضة!. 

وقال محمد بن على: 

ما صلفبك حرقا عن لديرد ولا قيب إل هن مته ولكنٍ كان إا له على راق اتسل به 

والترمذى: نسبته إلى (ترمذ): مدينة على طرف نهر بلخ المسمى (بجيحون). قال الحافظ ين النجار فى ثارخه: كان أمامًا من 
أثمة المسلمين. وله التصائيف الكثيرة فى التصوّف. وأصول الدينء ومعافى الحديث. 

وقال الكلاباذى - فى التعرف - هو من أئمة الصوفية. وقال ابن عطاء الله : 

كان الشاذلى والمرسى يعظمانه ويقولان: هو أحد الأوتاد الأربعة؟ 

ومن حكمه: إذا سكنت الأرواح بالسر؛ نطقت الجوارح بالم. 

وقال: الولح أبدًّا ستر حال والکون ناطق بولايته» ومدعى الولاية ناطق بولايته. والكؤن كله يكذبه. 

وقال؛ ما استصغرت أحدًا من المسلمين إلا وجدت نقصًا فى معرفتى وإياق» وما متع الناس من الوصول إل لركضهم فى 
الطريق بغير دليل؟ 


۹۸ 


علیکم یا عبادۍ ثم قال+-وهذا قد أسمعة فى السئة مرة أو مرتين. 
وهذا من الحديث الذى قال فيه .أو العباش بن العريف؟ 


بدا الك سر ظال عنك اکتتامه 
فأنت حجاب القلب عن سر وحيه 
فإن غبت عنة حل فيه؛ وطنبك() 
وجاء. حديث .لا يل سماعه 


(۸) طنہت: ی شدّت بأطنابهاء وهى المبال الطويلة. 


ولاح صباح کنت أنت ظلامه 
ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
على موكب الكشف امصون خيام 
شهىّ إلينا نشره ونظامه. 


البجاب‌التاك 


فی تحرّباته ومنازلاته وما اتفق لأصحابه معه 
ومکاشفاته 


سمعت الشيخ .أا اعباس رضى اقه عنه يقول: : كنت أنا وصبّى عند المؤذب إذ جاء رجل 
فوجدنى أكتب فى لوح.فقال لى : الصوفى لا يسود بياضًاء قال : فقلت له: ليس الأمر كا زعمت. 
ولكن لا يسود بياض الصحائف بسواد الذنوب. 
وشمعته يقول: عمل إلى .نجانب دارنا خيال, الستارة وأنا إذ ذاك صبى فحضرته, فلا أصبحت 
وأتيت إلى المؤدب» وكان من أولياء الله أنشدفى حين رآفى: 
يا ثاظرًا ضور الخيال تيبا وهو الحبال بعيته لو أبصرا 
وقال ارضى اقه نه+ رأيت ليله كأنى“فى سا الدنيا'وإذا برجل أسمر اللون قضير الطول كبير 
اللحية إفقال قل: 
اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة حمد. اللهم استر أمة حند. اللهم اجبر أمة محمد. 
NS‏ من قاله کل يوم تب من الأبدال» فقيل لى : هذا الشيخ ابن أبى شامة. فلا 
انتهيت أتيت إلى الشيخ آي الحسن رضى اله عنه فجلست ول أخبره بشىء. فقال: اللهم اغفر 
لأمة محمد واللهم ارحم أمة محمد واللهم استر أمة محمد اللهم اجير أمة محمد هذا دعاء الخضر 
من قال گل يوم کتب من الأبذال. 
قال رضى اه عنه: كنت أخرج كل يوم من باب البحر إلى نحو المثارء فخرجت يوما إلى 
المنارء فنمت عند ال جانب الشرقى» وكان قد خطر فى نفسى ما بْب قلة رواية نی كز رضی أف 
عنه عن رسول اله ية مع كثرة ملازمته له؟ 
فإذا قائل يقول لى : أعلم الناس بعد رسول اله کل أبو بكر الصديق رضى اه عنه. وإعا قلت 
روایته عنه لتحققه به. 
وقال رضى اله عنه: طالعت مقام الرحة فإذا قائل يقول لى: والله ليكوئن من رحمة اله يوم 
القيامة ما ينال منها ابن أبى الطواجنء وكان ابن أبى الطواجن هذا قد قتل الشيخ القطب عبد 
السلام ين مشيش شيخ الشيخ أبى المحنسن الشاڈلى ‏ رضى اله عنها. 
وقال رضى اه عنه : كنت مع الشيخ فى مدينة الرسول يها فأردت أن أزور جزة رضى أله عنه. 
فخرجت من المدينة. فتبعنى رجل فأتينا إلى التربة. فإذا الباب مغلق. فانفتح ببركة رسول اله ا 
فدخلنا فوؤجدنا هناك رجلا من الأبدال فقلت للرجل الذى تبعنى ادع ف هنا الوقت ہا ترید. قإنه 
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يستجاب ألك. فدعا ذلك الرجل أن يعطيه اه دينارًاء فلبا رجعنا إلى المدينة لقيه رجل فأعطاء‎ 
ديناراء فلها دخلنا على الشيخ أبى الحسن رضى اق عنه قال له: يا بطال صادفت وقت إجابة‎ 
فسألت اقه دينارًا ؛ هلا سألت اقه كا سأله أبو العباس» سأله أن يكفيه هم الدنيا وعذاب الآخرة‎ 

وقد استجاب اله له فی ذلك 

وقال رضى اله عنه: كنت يوما جالسا بين يدى الأستاذ فدخل عليه جماعة من الصالمحين فلا 
خرجوا من عنده قال ؛ هؤلاء أیدال» فنظرت ببصیرتۍ فلم أجدهم أبدالاء فتحیرت بین ما أخبر به 
الشيخ وبين ما شهدته بصيرق» فبعد ذلك بأیام قال الشیخ : من بدلت سيآته حسنات فهو بدل. 
فعلمت أن الشيخ أراد أول مراتب البدلية. 

ابر الشيخ العارف نجم الدين الأصبھانی. قال : قال :لى الشیخ أبو العباس يوما: ما اسم 
كذا وكذا بالعجمية؟ فخطر لى أن الشيخ يحب أن يقف على لغة العجم» فأتيت إليه بكتاب 
«الترججان» قال: فقال الشيخ: ما هذا الكتاب؟ فقلت: كتاب «الترجان» قال: فضحك الشيخ 
وقال: سل بالعجمية ما شثت أجبك بالعربية. وسل ما شئت بالعر بية أجبك بالعجميةء فسألته 
بالعجمية فأجابنى بالعر بية. وسألته بالعربية فأجابنى بالعجمية. وقال: يا عبد اله ما أردت بقولى 
ما اسم كذا إلا مباسطتك. وإلا فلا يكون صاحب هذا الشأن ويخفى' عليه شىء من الألسنة. 

وأخبرفى أيضا قال: قال الشيخ أبو العباس يوما: كم بين بلدة كذا وبلدة كذا من نهر لبلدتين 
من بلاد العجم ؟ فقلت: أربعة أنہر. فقال: والنهر الذی غرقت فیه؟ فذکرت أنى نسيت نهرا أتيت 
لأخوضه فكدت أن أغرق فيه. 

وأخبرنى الشيخ العارف ياقوت: قال: عزم على إنسان فقدم لى طعاماء فرأيت عليه ظلمة 
کا مکب فقلت فی نفس : هذا حرام فامتنعت من أكلهء ثم دخلت على الشيخ أبى العباس رضى اه 
عنه فقال: أول ما جلست: ومن جهلة المريدين من يقدم له طعام فيرى عليه ظلمة فيقول هذا 
حرام» يا مسکين ما يساوى ورعك سوء ظنك فى أخيك المسلم. هلا قلت هذا طعام م يردن اقه به. 

ودخلت أنا عليه يوماء وفى نفسى ترك الأسباب والتجريد. وترك الاشتغال بالعلم الظاهر قائلا: 
إن الوصول إلى. اه لا يكون إلا على هذه الحالة. 

فقال من غیر أن أبدی لہ شیٹا: صحبنی بقوص إنسان یقال له: ابن ناش وکان مدرسا بہا 
ونائب الحكم. فذاق من هذا الطريق شيثا على أيدينا. فقال: يا سيدى أترك ما أنا فيه وأتفرغ 
لصحبتك ؟ 

فقلت له: ليس الشأن ذا ولكن امكث فيا أقامك اه فيه وما قسم لك على أيدينا هو لك 
واصل؛ 

ثم قال : وهذا شأن الصدیقین. لا بخرجون من شیء حتی یکون الق سبحانه هو الذی یتولی 
إخراجهم. 

فخرجت من عنده وقد غسل اق تلك الخواطر من قلبی وکأنا كانت ثوبا نزعته. ورضیت عن 
اه فیا أقامنی فيه. 
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وأخبرنى بعض أصحاينا قال: رأيت وأنا با مغرب دائرة من الرجال» ورجلا فى وسطهاء ول من‎ 
فى تلك الدائرة متوجه إليهء فقلت نى نفسى : هذ هو القطب؛ وعرفت ذلك الرجل بصفته وبقيت كلا‎ 
ذكر لى عن رجل آتى إليه وأقول: عسى أن يكون ذلك الرجل الذى رأيته فى وسط الدائرة. حتى‎ 
قيل لى عن الشيخ أبى العباس» فأتيت إليه فإذا هو ذلك الرجل الذى رأيته فى وسط الدائرة‎ 
فأخبرتهء فقال: نعم أنا القطب. أما الذين يقابلون بطنى هم المدد من باطن حقيقتى» والذين يقايلون‎ 
ظهرى هم المدد من ظاهر علمى» والذين يقابلون جنبى هم المدد من العلوم التى بين جنبى.‎ 
وأخبرنى بعض أصحاينا قال : رأى إنسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الصغرى. والناس‎ 
بجتمعون بتطلعون إلى الساء وقائل يقول: الشيخ أبو الحسن الشاذلى ينزل من الساء. والشيخ أبو‎ 
العباس مرتقب لنزوله» متأهب له. فرأيت الشيخ أبا الحسن قد نزل من الساء وعليه ثياب بيض.‎ 
فلا رآء الشيخ أبوالعباس ثبت رجليه فى الأرض» وتيا لنزوله عليه فنزل الشيخ أبوالحسن عليه.‎ 
ودخل من راسه حق غاب فيد راسیقظت:‎ 


ا الشيخ محمد السراج رحمه اه قال: كنت ليلة من الليالى تائ وأا أرى فى المنام قائلا 
يقول لى: اذهب إلى خارج الإسكندرية من باب السدرة» فأول بستان تلقاه من ال جانب الأيسر 
فادخل قيد فإنك تمد غيه جاعة من.الناسن.-الجالس منم تحت أطو ل قخلة هتاك رجل من الرجالء 
ثم قيل: إن فى الجامع حلقة حلقة من دخل فيها فهو آمن. فلا أصبحت خرجت إلى ظاهر الإسكندرية 
ودخلت آل بستان من الجانب ليت فوجدت حلقة هناك فرفعت بصرى لأنظر إل أطوها 
نخلةء فإذا قائل یقول لی: کلھا طوال؛ فإذا الشيخ أبو العباس المرسى رضى اقه عنه» فسلمت عليه 
واجاست وکات : یا منینی رایت البارحة كذا وكذا وقصصت عليه الرؤيا فقال: ا جامع أناء والحلقة 
هم اأصحابی» ومن دخل قیھا فهو آمن. أى من دخل نى شروطنا فهو آمنء ثم قال: أنا الليلة آتيك 
فقلت: يا سيدى أنتظرك على الباب» أو أترك الباب لك مفتوخًا؟ فقال: لا ولكن اغلق بابك وأنا 
آنيك. 

قال : فلها كان الليل أخذنى شبيه الوهم» وصرت أقول: من أين يأتى؟ من هنا يأق» لا بل من 
هنا يأتى» فلم أطق الكت فخرجت إلى رباط الوأسطى» وصعدت ال أذنة, ووققت أصلى. فأنا فى 
الصلاة, وإذا الشيخ أبو العباس قد أتى فى المواء وقال: يا محمد أتظن أنك إذا جئت هنا يخفى عل 
مكانك ؟ فقلت: يا سيدى إا جثت هنا لأنى ل أطق المكث» وهالنى الأمر» وكان المخاطب له منى 
انا ]خر غر اللی کے اقرا به 

وأخبرنى بعض أصحابه قال: كنا مع الشيخ مدينة « قوص »»؛ وكان من أصحاب الشيخ أب 
الاس أب الحسن المرسى. وكان فى خلقه حدة فنزل ولد الشيخ يوما يلعب كا يلعب الصبيان. 
فقال له الشيخ أبو الحسن المرسى: اطلع لا أطلعك اقه. فسمعه الشيخ أبو العباس فنزل وقال: 
يا أبا اسن حسن خلقك مع الناس» بقى لك عام وقوت» فمات إلى تام العام. 

وأخبرنى أبو عبد اه الحكيم المرسى رجه اقه قال: قدم علينا الشيخ بأشموم. فلها جن الليل 
دعانی الشیخ وقال: ادن منی یا حکیم فدنوت منه فوضع يده خلف ظهری» وفعلت أنا كذلك. 
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وضم اإلية اؤبكى : قبکیت لبکائه ولم آدر مم بکی ؟ فقال : يا حكیم ما جئتكم إلا مودعاء ياحكيم 
نذهب إلى المقسم نوع أخى ثم نعود إلى الاسكندرية نبيت بها ليلة» وندخل ن اليوم الثافى قبرى» 
فستافر فأقام عند أخيه مدة يسيرة» ثم انحدر إلى الاسكندرية فأقام بها ليلة ودخل فى اليوم الثانى 

قبره کا قال» رهه اله. 

وأخبرنى سيدى جال الدين ولد الشيخ رضى اقه عنها: قال: ورد رسول الإفرنج إلى 
الإسگندرية فذهيت لأئظره. ولم أعلم الشيخ. قلا جت قعال: أن کنت؟ فلت ههنا 

قال: بل ذهبت تنظر رسول الإفرئج» أتظن أن شيا من أحوالك يحخفى على ؟ كان الرسول 
لاہسا گذا وکا راکبا على کذا' عن مینه فلان. وعن یساره فلان فوصف الحال على ما گانت عليه ؟ 

وأخبرنى عبد العزيز المدبولى قال: قال لى الشيخ: يا عبد العزيز سقيت الفرس ؟ فقلت: نعم 
فكرر ذلك مرارًا وأنا أقول نعم ففى المرة الأخيرة قال ياته. وطار فى المواء حتى غاب عن بصرى» 
فلا كان فى اليوم الثانى؛ قال: يا عبد العزيز ما الذى يحوج الإنسان منكم أن يقول غير الحق. 
كنت تقول ما سقيتهاء وماذا كنت أضنع يك إذا لم تسقها؟ 

وكنت أنا سمعت الطلبة يقولون؛ من يصحب المشايخ لا يجىء منه فى العلم الظاهر شىء. فشق 
على أن يفوتنى العلم» وشق «على أن تفوتنى صحبة الشيخ رضى اق عنه. 

فأتيت إلى الشيخ فوجدته يأكل لحا بحل فقلت فى نفسى: ليت الشيخ يطعمتى لقمة من يده فا 
استتممت الخاطر إلا وقد دقع فى فمى لقمة فى يده ثم قال: 

نحن إا صحبنا نجرا نها تقولل اترك تجارتك ونعال. أو طحب صنعة ما نقول له آثرك 
صنعتك وتعال» أو طالب علم ما نقول له اترك طلبك وتعال. ولكن تقر كل أحد فيا أقامه الله فيه. 
وما قسم له على أيدينا فهو واصل إليه. 

وقد صإحب الصحابة رسول اله لل فا قأل لتاجر اترك تجارتك ولا لذى صنعه اترك صنعتك 
بل أقرهم على أسبابهم وأمرهم بتقوى اله فيها 

وسمعتة يقول: سافرت إلى « قوص» ومعى مس أنفس: الحاج سليمان. وأحمد بن الزين. وأبو 
الر بيع» وأبو الحسن المرسىء وفلان. فقال لى إنسان: ما الذى تقصد بسفرك يا سيدى؟ فقلت له: 
دفن هلا بقوص وأجیء؛ فدفنت النمسة بهاء ا الحاج سليمان فبا مات حت شرب من حوض 
الكوثرء وأخبرنى بعض أصحابه قال: نزل عنده بعض الأعيان فقال فى نفسه: أشتهى من ينبهنى 
قبل الفجر منزلة ویأتی بإبریق ماء سخن ويأتینی بسراج وبرينى محل الطهارة قال: فا كان قبل 
الفجر إلا إوطازق' يطزق الباب؛ فخزجت ا اع فقال: الوقت قبل الفجر بنزلة وهذا 
إفريق فيه ماء. سخن وهن ”شنمغة تعال تى أريك محل الظهازة: 

وكنت قلت لبعض أصحاب الشيخ: أريد لو نظر إلى الشيخ بعناية وجعلنى فى خاطره؛ فقال 
ذلك للشيخ؛ فلها دخلت على الشيخ رضى اقه عنه فقال : لا تطالبوا الشيخ بأن تكونوا فى خاطره. 
بل طالبوا أنفسكم أن یکون الشیخ فی خاطرکم فعلی مقدار ما یکون الشیخ عندکم تکونون 


عنده. 
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ثم قال+ ى شىء تريد أن تكون. واه ليكونن لك شأن والته لیکونن لك شأن عظیم وا 
لیکونن لك کذاء واقه لیکونن لك کذاء م آثبت منه إلا قوله «لیکوثن لك شأن عظيم». فکان من 
فضل اقه سبحانه ما لا ننکره. 

وأخبرنى سيدى جال الدين ولد الشيخ, قال: قلت للشيخ» هم يريدون يصدرون ابن عطاء اق 
فى الفقه. فقال الشيخ : 

هم یصدرونه فی الفقه. وأنا أدرة فى التصوف. 

ودخلت أنا عليه فقال لى : إذا عوفى الفقيه ناصر الدين يجلسك فى موضع جدك؛ ويجلس الفقيه 
من لاحية واا فن اة وتتكلم إن شاء اه ف العلمين فكان ما أخبر به رضى اق عنه. 

سمعته يقول: أريد أن أستنسخ كتاب التهذيب لولدى جال الدين. فذهبت أنا فاستنسخته من 
غير آن أعلم الشيخ. وأتيته بالجزء الأول فقال: ما هذا؟ قلت: كتاب التهذيب استنسخته لكم 
فأخذه فلا نض ليقوم قال؛ اجعل بالك؛ الولى لا يتفضل عليه أحد تجد هذا إن شاء الله فى 
ميزانك. فلا أتيته بال جزء الثانى لقينى بعض أصحابه بعد نزولى من عنده؛ وقال: فال الشيخ عنك: 
واه لأجعلنه عينا من عيون الله يقتدى به فى العلم الظاهر والباطن. فلا أتيته بالجزء اثالث ونزلت 
من عنده لقينى بعض أصحابى وقال: طلعت عند الشيخ فوجدت عنده بجلدة مراء. فقال: هذا 
کتاب استنسخه لى ابن عطاء اقه, فواته ما أرضى له بجلسة جده» ولكن بزيادة التصوف. 

واخوز ل بعض أضخابه قال: قال الشيخ يومًا؛ إذا جاء ابن عطاء اله فقيه الإسكندرية. 
فأعلمۆاق يه فلا أتيت ت أعلمنا الشيخ بك. فقال: : تقدّم فتقدمت بین یدیهء ثم قال : جاء جبر یل عليه 
السلام إلى رسول اله بل ومعه ملك الجبال حين كذبته قريش. قال 4 رل لبد سانا 
ملك الجبال أمره اته أن يطيع أمرك فى قريش. فسام عليه مك امنا وقال: : ياحمد إن شتت أطبق 
عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول اه ل : لاء ولكن أرجو أن يخرج اه من أصلابهم من يوخد 
اقم ولا يشرك به ٍشينًاء فصبر عليهم رسول اقه که رجاء من يخرج من أصلامم . كذلك صبرنا 
على جد هذا الفقيه لأجل هذا الفقيه. 

وخرجت يومًا من عند الفقيه مكين الدين الأسمر رضى اه عنه وخرج معى أبو الحسن 
الجزيرى - وكان من أصحاب الشيخ أبى الجسن - فسلمت عليه فسلّم على ببشاشة وإقبالء 
فقلت له: من أین تعرفنی؟ فقال: :. وكيف لا أعرفك! كنت يومًا جالسًا عند الشيخ أبى اعباس 


0 عندما لقى رسول اقه ل من أهل الطائف الكتير من الأذى ودعا دعاءء المشهور: « اللهم إنى أشكو إليك ضمف قوق 
وقلّة حيلتى وهوانى على الناس. عند ذلك نزل عليه جيريل ومعه ملك الجيال وكا روى البخارى بسنده عن عائشة قالت للنبى 
#ة: هل أقى عليك بوم كان أشدّ عليك من أحد؟ فقال: 

لقد لقيت من قوماك» وكان أشدٌ ما لقيت منهم بعد يوم العقية إذ عرضت نفسى على عيد ياليل بن عبد كلال. قلم يحينى إلى 
ما أردت فانطلقت على وجهى وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرغمت رأسى. فإذا أنا بسحابة قد أظلتى» فنظرت 
قإذا قیها جبریل فتادانی قال : إن اقه قد سبع قول تومك لك وماردوا عليك وقد بعثت إليك ملاك ال جال لتأمره ها شئت فيهم 
فنادانى ملك الجبال فسلم على فقال: يا محمد ذلك لك: : إن شثت أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبى ل : بل أرجو أن بخرج اق 

من أصلابهم من عبد ال وحده ولا يسرك به غيقا» وانظر الروض” الأئف ءار 0١‏ 
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وكنتٌ آنت' عنده فلا نزلت قلت له: يا سيدى .إنه ليعجبنى هذا الشاب انقطع فلان وفلان عن 
الملازمة. وهذا الشاب ملازم قال : فقال الشيخ: يا آبا الحسن لن يوت هذا الشاب حتى يکون داعا 
يدعو إلى اقه. فكان كا قال الشيخ وله الحمد. 

وأخبرن أبو الحسن هذا قال: كنت ليله عند الشيخ أبى الحسنوكان يقرأ عليه كتاب «ختم 
الأولياء » للترمذى الحكيم. فرأيت واحدًا جالسًا م يطلع معنا. ولم يكن عند الشيخ وقت طلوعناء 
فقلت لإنسان إلى جانبى: من هذا الرجل. الجالس إلى جاتب فلاآن؟ 

فقال: : ما هنا أحد غير الجماعة الذين تعرفهم. فسكت TS‏ 
سألت الشيخ أبا الحسن رضى اله عنه فقلت : یا سیدی رایت هنا رجلا م طلع معنا ولم یکن 
عندك قبل طلوعناء فقال الشيخ : ذاك أبو العباس المرسى يأقى كل ليلة من المقسم حتى يسمع 
الميعاد ثم يعود مَنَ ليلته إلى مكانه والشيخ" أبو الحسن إذ ذاك 'بالإسكندرية. 

وكنت كتيرًا ما يظرأ عل الوسواس فى الطهارة فبلغ ذلك الشيخ أبا الحسن فقال : بلغتى أن بك 
وسواسًا نى الوضوء. 

قلت : نعم. 

فقال رضى اه عنه : هذه الطائفة تلعب بالشيطان. لا الشیطان يلعب بهاء ثم مكثت أيامًا ودخلت 
عليه ٫فقال:‏ ما حال هذا الوسواس؟ فقلت:-علن حاله: 

فقال: إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تعد تأتينا فش ذلك على وقطع الله الوسواس عنى. 

وكان رضىئ اقه أعنه يلقن للوسواس+ « سبحان الملك الخلاق. إن يشأً يذهيكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على اله بعزيز». 

وعملت| فيه قشيدة حه تا سای ذگ رها إن شا اق آحر الكتاب فقالآ- مين أتشندن -: 
أيدك اله بروح القڌس. ثم عملت قصيدة أخرى بإشارته - جوابًا لقصيدة مدحه بها إنسان من 
بلاد میم وسباتی ذکرها أضًا آخر الکتاب إن شاء اقه تعالى = فلا قرئت عليه قال : هذا الفقيه 
صحينى وية مرضان» وقد عاقاء اق منهاء ولايد أي اللي ويتحدت ”ل الب 

يشيز الشيخ إلى مرض الوسوسة فقد انقطع عنى ببركة الشيخ حتى ضرت أخاف أن أكون 
دة التوشعة التى ”أجذها قد تشتاهلت فى بض الأموز. 

والمرض الآخر: کان بی ألم برأسی فشکوت ذلك إلیه فدعا لی فعافانی اه وشقائی. 

وبتٌ لبلةٌ من الليالى مهموماء فرأيت الشيخ فى المنام فشكوت إليه ما آنا فيد فقال: اسكت 
واه لأعلمنك علا عظيًا؛ فلا استيقظت أتيت إلى الشيخ رضى اق عنه» فقصصت عليه الرؤيا 
فقال: هکذا تکون إن شاء اقه. 

وقدم يومًا من السفر فخرجنا للقائه فلا سلمت عليه فال: يا بأحمذ كان اقه لك ولطف بك. 
زشلك بك سبيل أوليائه وماك بين اخلقه. فلقد وجدتٌ بركة هذا الدعاء. وعلمت آنه لا یكی 
الانقطاع عن الخلق. وال مراد بهم لقوله: «وبباك بین خلقه». 
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وکنت أنا لأمره من المنكرين» وعليه من المعترضین» لا لشى»ء سمعته منه» ولا لشىء صح نقله 
عنه. حتی جرت بیتی وبين بعض أصحابه مقاولة: وذلك قبل صحبتى إياه» اوقلت لذلك الرجل: 

ی آهل العلم الظاهر وهؤلاء القوم يعون مورا عظامًا وظاهز الشرع يأياها. فقال ذلك 
الرجل: بعد أن صحبت الشيخ. تدری ما قال لى الشيخ يوم تخاصمنا؟ قلت: ا 

قال: دخلت عليه فأول ما قال لى : هؤلاء كال حجر ما أخطأك منه خير ما أصابك: فعلمت أن 
الشیخ کوشف بأمرناء ولعمری لقد صحبت الشیخ اثنی عشر عام فیا سمعت منه شيئًا ينكره ظاهر 
العلم من الذی کان ینقله عنه من يقصده بالأذی. 

وکان سبب اجتماعی به أن قلت فى نفسى بعد أن جرت المخاصمة بينى وبين ذلك الرجل: : دعنی 
ذهب أرى هذا الرجل فصاحب الحق له أمارات لا فی شان فأ تیت إلى مجحلسه فوجدته یتکلم فی 
الأنفاس الى أمر الشارع بها فقال: 

الأول: إسلام 

والثانى: إيان. 

والثالث : إحسا 

وإنَ شت قلت: الأول عبادة. 

والثانى : عبودية. 

والثالٹ : عبودة. 

وإن لبت قلت: الأول شريعة. 

والثانى: حقيقة. 

والفالت: تحقق. أو نحو هذا 

فمازال یقول: «وإن شئت قلت» «وإن شئت قلت» إلى أن بهر عقلى وعلمت أن الرجل إا 
يغترف من فيض بحر إلهىء a EERE‏ أتيت تلك الليلة إلى المنزل 
فلم أجد ف شيا يقبل الاجتماع بالأهل على عادتقی» ووجدت معنی غریبا لا آدری ما هوء» 
فانفردت فی مکان أنظر إلى الساء» وال کواکبهاء وما خلق اه فیها من عجائب قدرتهء فحملنی 
ذف عل الىت اله رة أخرى» فأتيت إليه فاستؤذن على فلا دخلت عليهء قام قاتا وتلقانی 
ببشاشة وإقبال حتى دهشت خجلا واستصغرت نفسى أن أكون أهلً لذلك. فكان أل ما قلت له: 
ياسيدى أنا واه أحبّك. 

فقال : أحبّك اقه كا أحببتنى» ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان فقال رضى اله عنه : 

أحوال| العبد أريعة لا خامس لاء 

النعمة | والبلية والطاعة. والمعصية. 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحتق منك الشكر. 
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٠‏ إن كنت ياليلية فمقيضي الحق نلك الصي. 
وإن ‏ كنت بالطاعة . فمقتضى_ التق منك. شهود. منته. عليك. 
وإن .كنت بالمعصية فمقتضى ليق مناك وجود الاستغفارء 
فقمت من عنده وكأغا كانت المموم والأحزان ثوبًا نزعته ثم سألنى بعد ذلك يِدّة كيف حالك؟ 
فقلت: أفتش على الم فلا أجده. فقال زضى اله عنه: 
ليلل بوجهك مقمزر وظلامة فى التاس سار 
والناس فى سدف , الظلا ام“ ونحن فى ضوء النبار 
الزم. 'غوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا' فى المذهبين. يريد 
مذهب أهل الشريعة أهل الغلم الظاهر 
ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن. 


الاب اربع 


قى علمه وزهده وورعه ورقع همته وحلمه 
وضبره وسداد طریقته 

کان رضی اله عنه لا تتحدث معه فى علم من العلوم إل تعدث معك فيه حتى يقول السامع : إنه 
لا بحسن غير هذا العلم - لاسيا علم الحديث والتفسير. 

وکان یقول: شارکنا الفقهاء فیا هم فيه ولم يشارکونا فیا نحن فیه. 

وکان کتابه فى أصول الدين «الإرشاد»» ونى الحديث كتاب «المصابيح ». وفى الفقه «التهذيب 
والرسالة» وفى التفسير كتاب ابن عطیة(). 

ولقد كان يقرأ عليه بعض الغرقين فى العربية فيرد عليه اللحن. 

وأما علوم المعارف والأسرار فقطب رحاها وشمس ضحاهاء تقول إذا سمعت كلامه: هذا كلام 
من ليس وطنه إلا غيب ات هو بأخيار أهل الساء أعلم منه بأخبار أهل الأرض. 

وسمعت أن الشيخ أبا الحسن قال عنه: أبو العباس بطرق الساء أعرف منه بطرق الأرض. 

كنت لا تسمه يتحدث إلا فى العقل الأكبر والاسم الأعظم وشعيه الأربع. والأساء. 
والحروف» ودوائر الأولياء. ومقامات الموقئين. والأملاك المقر بين عند العرش» وعلوم الأسرارء 
وأمداد الأذكار ويوم المقادير. وشأن التدبيز» وعلم البدء وعلم المشيئة. وشأن القبضة. ورجال 
القبضة. وعلوم الأفراد وما سيكون يوم القيامة من أفعال اه مع عباده من حلمه وإنعامه» ووجود 
انتقامه. حتی لقد سمعته يقول: 

واقه لولا ضعف العقول لأخبرت با يكون غدًا من رة اقه. 

وإن تنزل إلى علوم المعاملة ففى الزمن اليسير لحاجة الخلق إلى ذلك؛ ولذلك قل أتباع من هذه 
علومه» وقد يكثر المشترى للمرجان» وقل أن يجتمع على شراء الياقوت اثنان؛ ولذلك كان يقول 
رضی الله عنه: 

أتباع آهل الحق قليلون وقد قال الحتق سبحانه: 

إوقليل ما هم). 

وقال سبحانه: وقليل من عبادى الشكور». 


(۱) کتاب ابن عطية: هو كتاب المحرر الوجیزء وله من اسمه نصيب» فهو حرر, وهو فى عرف اين عطية وجیزء وإن گان 
متو المج وما زا الكذاب عفار طا ولکن عة جهاث ٠‏ عل :عل ٠‏ ره :ور جو اة اله واي 


۱۷ 


۱۸ 

وقال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 

وقال نى أهل الكهف: لما يعلمهم إل قليل). 

فأولياء اله أهل كهف الإيواء فقليل ‏ من ٠‏ يعرفهم. 

وسمعته رضى اقه عنه يقول: معرفة الول أصعب من معرفة اه فإن اه معروف يكماله 
وجماله. ومئی حتی تعرف مخلوقا, مثلك. یکل کا تأکل, ویشرب کا تشرب. 

وأما زهده فى الدنيا فيستدل على الزهد ف الدنيا بالزهد نى الرئاسة ويستدلي على الزهد فى 
الرئاسة بالزهد ف الاجتمإاع بأهلها. ولقد مکٹ رضى اله عنه بالإإسكندرية ا وثلاثين سنة 
ما رأ وجه متوآیها ولا اسل إليه. وطلب ذلك المعو بالإسكندرية. فأ الشيخ من ذلك. 

وقال له الزكى الأسوانى: يا سيدئ متولى الإسكندرية قال: إنه يريد الاجتماع بك. ويأخذ 
بيدك فتکون شیخه. 

فقال له الشيخ: يا زكى» لست من يلعب بهء واه إنى ألقى اقه. ولا يرانى (المتولى) ولا أراء 
فكان كذلك. 

وكان إذا نزل بلدة -وقيل اله: متولى. اليلد بريد أن يأتيك عدا سافر هو ليلا. 

ولق كان أت إليه متولى الثغر وناظره ومشد الدواوين به. قليلة إتيانهم. يغلب القبض عليه 
ولا بنبشط للکلام حال یعدم حضورهم» حت كنا نقول: ليت ذلك الکلام الذى كان فى غيبتهم 
کان ليلة حضورهم. 

ولقد أقى إليه الشجاعى.:ف: بجبوحة عرّه. اوقكنه من الساطنة. فا ألوى إليه عثان هته 
ولا فوّق إليه سهام عزینهء حتی لقد بلقنی أن الزکی الأسوانى لما استعرض للشجاعى حوائجه قال 
للشيخ : یا سیدی اطلب منه ارا يزرعها أصحاباكف. 

فقال: ایا کی“ هذا مالا یکن أبدًا. 

ومن زهده رضى اه عنه أنه خرج من الدنيا وما وضع حجرًا على حجر ولا اتغذ بستانًا؛ 
ولا افتتح سببا من أسباب الدنيا؛ ولا خلف وراءه ورقة مع أن الزهد وصف من أوصاف القلوب 
يصف اله ابه قلب من أحبّه. ولكن له علامات تدل عليه. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: رأيت الصدّيق نف المثام؛ فقال لى: أتدرى ما علامة 
خروج حب الدنيا من القلب ؟ قلت : لا أدرى؛ قال : علامة خروج حب الدنيا من القلب بذهما عند 
الرحت رة الل اع با عند الد 

وقال الشيخ ۹ العياس رضی أله عنه ا بن الطاب رضى اه عنه فى المنام؛ فقلت : 
يا أمي المؤمتين ما علامة حب الدايا؟ ال خؤف الله وح اناد 

اذا كان علامة حبها خوف المذمة؛ وح الناء. فعلامة الزهد فيها وبعْصّها أن لا تاف المذمة 
ولا حب الثناء. 
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وأما ورجه قلقد أخبرف بعض أصحابه آنه دشل يونا بيت واحد من الجماعة فى البرح إلذى هو 
فيه فوجده یضرب فيه وتدٌا؛ قال : فاتفق للشيخ من الحرج الأمر الكبيرء وقال كيف بحل لك أن 
تتصرف فى الحبس") بأمر لم يؤذن لك فيه. 

وکان يقول: واه ما دخل بطنی حرام قط 

وكان يقول: الورع من وَرعه اله. 

وقال رضى اه عنه: عزم علينا بعض صلحاء الإسكندرية فى يتان له بالرمل» فخرجت آنا 
وجماعة من صلحاء الثغرء ول يخرج معنا صاحب البستان ذلك الوقت» بل وصف لنا المكان فتجارينا 
ونحن خارجون الكلام فى الورع» فكل قال شيئاء فقلت هم: إغا الورع من ورعّه اقه. فلا أتينا 
البستان. وكان زمن ثمرة التوت كلهم أسرع إلى الأكل وأكل. وكنت كلا جئت لآكل أجد وجا نى 
بطنى» فأرجع فينقطع الوجع عنىء فعلت ذلك مرارًا فجلست ولم آکل شیا فهم يأكلون. وإِذا 
بإنسان یصیح : کیف عل لکم أن تأکلوا من ثمرة بستانی بغير إذنىء فإذا هم قد غلطوا بالبستانء 
فقلت هُم: آم آقل لكم إن الورع من ورعه اقه سبحانه؟ 

واعلم رحمك اله أن ورَع الخصوص لا يفهمه إلا قليل فإن من جملة ورعهم تورعهم عن أن 
يسكنوا لغيره أو أن بيلوا بالحب لغيره أو تتد أطماعهم بالطمع نى غير فضله وخيره. 

ومن . ورعِهم رهم عن الوقوف مع الوسائط والأسباب» وخلع الأئداد والأرباب. 

ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف م العادات. والاعتماد على الطاعات. والسكون إلى آنوار 
التجليّات. 

ومن ورعهم ورغهم عن أن تفتنهم الدنيا أو توقفهم الآخرة» توزعوا عن الدنيا وفاءٌ وعن 
الوقوف مع الآخرة صفاءٌ. 

قال الشيخ عثمان بن عاشوراء: خرجت من بغداد أريد الموصل فأنا أسير وإذا بالدنيا قد 
عرضت على : بعرها وجاهها ورفعتها. ومراکبها وملابسها ومزیناتہا ومشتهیاتاء فأعرضت عنهاء 
فعرضت على الجنة:. بحورها وقصورها وأنپارها وثمارها فلم أشتغل بها 

فقيل لى : يا عثمان لو وقفت مع الأولى لحجبناك عن الثانية. ولو وقفت مع الثانية لحجبناك عناء 
فها نحن لك وقبطك. منء:الدارين..يأتيك. 

وقال الشيخ عبد الرحمن المغربى - وكان مقبًا بشرقى الإسكندرية > حججت سنة من 
السنين. فليا قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الإسكندرية. فإذا قائل يقول لى: إنك العام 
القابل عندناء فقلت فى نفسى: إذا كنت العام القابل ههنا فلا أعود إلى الإسكندرية. فخطر لى 
الذهاب إلى اليمن. فأتيت إلى «عدن» فأنا يومًا على ساحلها أمشى. وإذا أنا بالنجأر قد أخرجوا 
بضائعهم ومتاجرهم» ثم نظرت فإذا رجل قد فرش سجادة على البحر» ومشى على الماء فقلت فى 
نفسى :لم أصلح للدنيا ولا للآخرة» فإذا قائل يقول لى :من لا يصلح للدنيا ولا للآخرة يصلح لنا. 


(۲) الحبس؛ هو الوقف - والراد أنه يدق ودا فى بناء الوقف. 
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وقال الشيخ أبو الحسن: 

الورع نعم الطريق لن عنجل ميزائه -وأجل ثوا 

فقد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من اله وعن أقهء والقول باقه. والعسل ته وباته. على البينة 
الواضحة (البصيرة الفائقة 

فهم فى عموم أوقاتهم. وسائر أحواهم لا يدبرون ولا بختارون ولا یزیدون ولا يتفکرون 
ولا ینظرونٰ ولا ینطقون ولا ببطشون ولا يشون ولا يتحركون إلا باه وقه من حيث يعلمون. 
هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فهم جموعون فى عين الجمع لا يتفرّقون فيا هو أعلاء ولا فيا هو 
أدنى» وأما أدفى الأدنى : فاه يُورعهم عنه ثوابًا لورعهم؛ مع الحفظ لنازلات الشرع عليهم. ومن م 
یکن لعلمه وعمله میراث فهو محجوب بدنیا أو مصروف بدعوی» ومیراثه التعزز لئلقه» والاستکیار 
على مثله. والدلالة على اله بعلمه» فهذا هو المخشران المبين. والعياذ باه العظيم من ذلك. 

والکياس يتورَعون عن هذا الورع؛ ویستعیذون باه منه ومن لم یزدد بعلمه وعمله افتقارًا 
ار به وتواضعًا لنلقه فهو هالك, فسبحان من فطع كثيرًا من الضالحين بصلاحهم عن مصلحتهم كا 
قطع كثيرًا من المفسدين بفسادهم عن موجدهم» فاستعذ باه إنه هو السميع العليم. 

قانظر فهّمك اله سبيل آوليائه ومن عليك بتابعة أحبّائه هذا الورع الذى ذكر الشيخ رضى اه 
عنه: هل كان فهمك يصل إلى مثل هذا النوع من الورع؟ ألا ترى قوله: « فقد انتهى بهم الورع 
إلى الأخذ من الله وعن ات والقول باه والعمل ته وباه على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة». 

فهذا هو ورع الأبدال والصديقين لا ورع المتنطعين الذى ينشأً عنه سوء الظْنّْ وغابة الوهم. 

وأما رفع همته فكان آتيّا من ذلك بالعجب العجاب» وقد تقدم من رفع همته عن ولاة الأمر مع 
استعراضهم لمحوائجهم وتطارحهم عليه. 

وقال رضى اه عنه یوما لأصحابه: جاءنی الیوم الطواشیٌ بهاء الدين وهو مشدَ الدواوين إذ 
ذاك والفقيه شمس الدين الخطيب - وهو يومئذ,ناظر الأحباض") - فقالا لى: إن هذه القلعة 
تحتاج إلى حصر وزيت. وقئاديل» ويحتاج الفقراء فيها ما-يأكلون ونحن حكام الوقت نطلق ها شيا 
فی کل شهر. 

قال: فقلت هم: حتی أشاور أصحابى. وأنتم؛ أصحابى فماذا تشيرون؟ 

فلم يرجع إليه أحد جوابًاء فأعاد الأمر مرارًا فلم يجيه أحد. 

فقال: اللهم اغتنا عنہم. ولا تغننا بهم إنك على کل شیء قدیرء ولم جبهم إلى ما ذکز وا ومات 
الشيځ أرضى اق غنه وليش ألمكاق“ مرت ولا معام 

وسمعته رضى أقه عله يقول: وآقه ما رأيت المر إل فى رفح المة عن الحلق. 

وسمعته يقوال: رأیت كبا فى المحجةء ومعی شیء من الخبز فوضعته بین يدیه. فلم يلتفت إليه. 


(۳) الأحياس: الأوقاف. 
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فقربته من فيه فلم يلتفت إليه. فإذا قائل يقول لى: أف لن يكون الكلب أزهد منه. 
وسمعته يقول : خرجت یوما أشتری حاجة من بعض من یعرفی بنصف درهم فقلت فى نفسى : 
ولعله لا يأخذه منى. نإذا قائل يقول لى: السلامة فى الدين بترك الطمع فى المخلوقين. 
قال: فأتيت إلى الموضع الذى كنت مقييًا به ودخلت وأغلقت الباب» فأنا جالس» وإنسان قد 
فتح الباب برٌة). وتال: اذا تكون السلامة فى الدين؟ 
قال: فقلت: بترك لطمع فى المخلوقين. فأخذها كأغا كانت ضالّةَ وجدهاء فتبين من حاله أن 
الشيخ أبا الحسن كان قد قال له: اذهب إلى موضع الغلةء فاكتل لك ثلاث ويبات» فذهب فاكتال 
لنفسه إردباء فلغ ذلك الشيخ فقال: دعوا ما اکتاله فی موضعهء وأعطوه ثلاث ويبات الق کا 
أعطيناه إياها. 
وقال رضى اله عنه: الطمع ثلاثة أحرف» كلها مجوفة فهو بطن كله؛ فلذلك صاحبه لا يشبع 
اپدا. 
وكان يقول رحمه اله: للناس أسباب» وسببنا نحن الإيان والنقوى قال اله سبحائه: 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوًا لفتحنا عليهم بر كات من السماء والأرض »(*' تنبيه وإعلام : 
اعلم أن رفع اة عن الخلق شأن أهل الطريق. وصفة آهل التحقيق» ولقد سنل ال جنيد: آيزنى 
العارف ؟ فقال: وكان آمر اق قدرا مقدوراء ولعمری لو سثل : أيطمع العارف فى غير اته ؟ لقال : it‏ 
واا مراد الاق سبحانه أن یعبده, العیاد ی کل شیء حا وثقةء وتوكلا وخوفا ورجاءء :وذلف الذى 
تستحقه فردیته. 
وکان بعض العارفین ينشد: 
حرام على من وخد اقه.. ره وأفرده أن سيجتدى) أحدًا رفدا 
ویا صاحبی قف لى مع الحتق وقفة ‏ أموت بها وجدًا وأحبى بها وجدا 
وقل للوك الأرض تجهد جهدها فذا الملك ملك لايباع ولايهدى 
ورفع الممة إنغا ينشأً عن صدق الثقة باقه. 
وصدقق الثقة باه إنغا ينشاً عن الإان باه على سبيل المعاينة والمواجهة. فيوجب هم إيانيم 
الإعزارّ باه. قال اله سبحانه: 
ھۆوته العرّة ولرسوله وللمۇمنین4). 
والنصر من عند ال قال ببحاند: 
ركان نا علا بضر الونی ۵ 


(6) عر یکر ال اى رة (۷) المنافقون: ۸. 
(ه) الأعراف؛ .١١‏ (۸) الروم: .٤۷‏ 
(1) بجتدى: يطلب المطاء, 
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والنجاة من العوارض الصادة عن اله قال سبحائه: 
فإكذلك حًا علينا تنج المؤمنين ي0. 


فعرّ المؤمن باه ثقته مولاه» ونصرته على نفسه وهواه» ونجاته من العوارض أن تقطعه عن سبيل 


هداه. 


وشعار أهل الإرادة ودثارهم الاكتفاء باله» ورفع الحمة عا سواهء وصيانة ملابس الإبان من أن 


تدنس باميل إلى الأكوان. والظمع فى غير اللاك النان. 
ولنا فى هذا المعنى: 


بكرت تلوم عل زمان أجخفا 
لا تكثرى ععتبا لدهرك إنه 
ما ضری ان“ کلت .فيه »اناد 
ال يلم انى کو هة 
ل لا أصون على الورى ‏ ديباجتق 
أأريم أن النفقيا إليهم 
م کیف أسأل رزقه من خلقه 


فصدفت( (١١‏ عنہا علها أن تصدفا 
ما أن يطالب بالوفاء ولا الصا 
أو خفى 
تأ الدنايا عفة وتطرفا 
وأرم- عر اللوك وأسزفا 
وجيعهم لا يستطيع تصرفا 
هذا- لعمرى إن فعلت-هو ال جفا 


شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز 
قاسترزى“ اق الى“ إساته عَم البثزبة' نة اؤتمطفا 
والجاً إليه؛ اتاد قينا "تين ٠‏ لا تمد“ عن “أبوابله ”متحرفا 
والذى يوجب لك رفع الممة عا سوى اقه: علمك بأنه لم بخرجك إلى ملكته إلا وقد كفاك. 
ومنحك وأعطاك. ولم يبق لك حاجة عند غيره» وإذا كان قد اقتضى هم الفهم عن اله أن يكتفوا 
بعلمه عن مسألته» فكيف لا يوجب لمم:الفهم عن اقه الاکتفاء بعلمه عن سؤال خلقه؟ 
ومن فاته الحق سبحانه بشی» ما فاتح به أحباءه فقد اقتضى منه رفع همته إليه كا اقتضاه من 
غیره وأولى. 
ام تسمع قوله سبحانه: 
فإولقد آتيناك سبْعا من الثانى والقرآن العظيم. لا عدن عينيك)() الآية. وکیف لا قکون متته 
فيك ومواهبه وفواتح عنايته وخصائص ولايته. ناهية لك عن التعلق بغيره؟ 


قم بحامليء عت عفا 


وکان بعض العارفین ینشد: 
أبعد نفوذى نى علوم الحقائق 
إشرافی على ملكوته 


بعد انبساطی فی مواهب خالقی 


وف حین ای باسطا کفا إلى غیر رازقی؟ 


)٩(‏ يونس؛ 1 (۱۰) صدفت: أى أعرضت. 
() المحجر: ۸۷. ۸۸ - وتام الآيتين؛ إلا عن عيئيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم. ولا تحزن عليهم» راخقض جناحك 
للمۇمنين). 
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فإن كل ذى رتبة من المخلوقين لا يرضى منك أن تنسب له رتبة تضيف المنع والعطاء والولاية 
والعزل فيها لغيره ؟ 
فاخذر أن تكون من الذين قال اق تتبخانه فيهم: 
ونا يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركوني١.‏ 
وقبيح أن تكون فى دار ضيافته وتوجُه وجه طمعك لغيره. 
ولنا فى هذا ألمعنى : 
أیحسن بی أن نزیل ذراکم") وجه يونا للعباد رجائيا 
بل إلى الى" إليتك- ,اغلف ليها ما سراك ورات 
ولا تطلب ممن هو بعيد عنك, وتترك الطلب من مولى هو أقرب إليك من حبل الوريد. 
آم تسمع قول اله تعالى: 
وإذا سألك عبادی عى فإتى قريب ٠١4‏ الآية. 
وقال سبحانه: فإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفنسه 4( الآية 
وقال سبحانه: «ادعونی أستجب لكم". 
وقال سبحانه: واسألوا الله من فضلهي. 
وقال سبحانه: لإوؤإن من شىء إلا عندنا خزائنه4١.‏ 
كل ذلك ليجمع همم عباده علية. وكيْلاً يرفعوا حوائجهم إلا إليه. 
وأماً حلمه رضى آله عنه فكان من شأنه أنه لا ينتقم ليفسه ولا ينتصر ها. 
ولقد دخلت عليه یوما فقال لی : ما تقول فی فلان - رجل کان قد آذى الشيخ الأذى البالغ. أق 
إلى أصحاب فلان بعض من كان له الأمر فى ذلك الزمنء وكان يتردد إلى الشيخ وقالوا: يا سيدى 
هذا الرجل الذى آذاك نسعى فى ضربه وإشهاره فى البلدتين مصر والقاهرة فماذا تقول أنت؟ 
قلت : مصلحة. 
فقال کالمنکر : : لی شىء؟ قلت ذاك حتى بُتشفى منه. قال: : آنا ما أتشقّى من أحد. قلت : إغا 
أردث الأتباع. قال: ولا نحمل أتباعى على التشقى. فأطرقت خجلا فا قوجه أحد نا بالآذی بعد 


ذلك. فنزلت به نازلة. فهمت النفس بالتشفی مه إلا وذکرت کلام الشيخ : آنا ما أتشفى من 
أحد» حتى كأنى قد سمعته ذلك الوقت» فتخمد النفس عن التشفى بذلك. وأتفق بعد مدة نحو 


AES AP 
الترى: الكنف والضيافة والستر والدفء.‎ )١١( 

)١4(‏ البقرة؛ ۱۸١‏ وقامها: «أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمئوا بى لعلهم يرشدون). 
(10) ق: ۱. (۱۷) النساءء ٣۲‏ 

۲١ غافر: 1۰. (۱۸) المجر:‎ )۱١( 
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خمسة عشر عامًا أن الذى كان قد سعى فى أذيّة الشيخ سعى فى إذايتنا فاتفقت له نازلة: فصاتنى اله 
من التشفی منه وسلم. 

وكان الشيخ يقول: هذا الذى استشرتك فيه سيتفق لك معد مثل ما اتفق لى» فافعل معه كا 
فعلت معهء وهذا هو كلام الأكابر يطوى فى صحائف قلوب المريدين. حتى إذا جاء وقته أظهره الحق 
سيان انلك قد سبعته ق دلت القت 

وربا أحضر اله بفكرك ميخك آلذى خاطيك به بهيئته وزيه » وربا تنل ذلك فى الخيال المنفصل. 

0 

ورا حضر بوجوده الحسى عند وجود النوازل مثبتا للمريد ومعلا. 

وسمعته رضی الله عنه یقول: ما سمغتموه منی فهر د فاستودعوه اله یرده 'علیکم 8 
الحاجة. وما م تفهموه فكلوه إلى اه تول اقه بیانه. 

فکلام الأكابر مردود عل اللريدين فت خاجاتيم فيظن الريد أنه ما خد ولقد "أذ ولکن 
للحكمة بذر ونبات. ووقت البذر غير وقت النبات» وقد يبذر فيك بذر الحكمة ويبقى ألثبات مو قوق 
على جىء سحابة ماطرة. فإذا جاعت أظهرت من الأرض ها كان فيها كامناءفتبقى 'الودائح مظوية 
فى المباد حت تيء :أوقاتها, 

وبلغنى عن الشيخ أب الحسن أنه كان يقولء لا حجاب إلا الوقت. 

وسمعته يونا يقول: كان إذا آذانی إنسان بہلك للوقت وأنا الآن لشت كذلك. فرآنی رضی الله 
عنه مستشرفا لسبب ذلاف. قال» أتسمت_العرفة. وشمعتة يقول: لموم الأولياء مسبومة! 

واعلم علّمك اه من العلم الذى يدل عليه وجعلك من الدائمين بين يديه. أن انتصار الحق 
لأوليائه ليس ذلك هم لأنهم طلبوه من اه ولكن لا صدقوا التوكل عليه وأرجعوا الأمر إليه 
انتصر الحق لم ألم تسمع قولة تغالى: 

٤ 

فإوكان حقا علينا نصر المؤمنين). 

وقوله عز وجل : 

فإومن يتوكل على اه فهو حسبه). 

ولا تقولن هم تمن ينتصر أنفسه منك بل عدهم من ينتصر اله لهء فإنه الغالب الى لا يغلب. 
والقادر الذى لا يعجز, والقاهر آلذى لا قبل لأهل السموات والأرض بنرة من بلائة. ولو وضع 
ذرّاٽت قهره على الجبال لأذابتها. 

ومعنی قول الشيخ : «اتسعت العرفة» أن المريد فى ميدأ إرادته هته ونی نپابته بوجود معر فته 
فإذا کان فی مبداً إرادته اوه بسنی اة إلى ال لاجا إليه فى الانتقام من آذاه فينتصر الح له 
لتوجهه بصدق الممة فى طلب النصرة, ولضيق عطنه عن الصبر على تأخر الانتقام له. والعارف 
اتسع عليه بحر المعرفة فانظوت هبت وإشاءتة وتدبيره فى إشاءة الحق له وتدبيره إياه ومن غلب 
عليه شهود المشيئة فأىّ هبة تبقى له! 
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وأيضا: إنه إذا أخرت عقوبة من آذاه شهد حسن اختيار مولا a‏ له الانتصار؛ لأنه 
لا یخشی عليه ما يخشى على المريد من عدم الصبر إذا أخر الانتقام له 

وأيضًا : إن العارف لما توجّه لطلب aly‏ ممن ظلمه قامت,الرأفة والرحمة القائمتان به لتخلقه 
بخلٰق معر وفة(۳٠)‏ فمنعاه من الانتصار وإن كان على ذلك قادرًاء وکیف ينتصر من الغلق من یری 
اله ا فیهم ؟! 

م الله ات دا غلا حل شات 

داع يدعو على من ظلمه. استثار الأذى منه القرح» واستخرج منه الاضطرارء فهذا الذى 

لا يرد دعاؤه ومنه قوله کل : 

«واتق دعوة المظلوم فانه لیس بینپا وبين اله حجاب (۰). 

القسم الغافى: : وهم الذين إذا موا لجئوا إلى اله سبحانه فى طلپ اللكرة وتعجیل الإجابة. 
غير أنهم علموا أن اقه يعلم السر وأخفى فرفعوا أمرهم إلى اله سرا بسر وهؤلاء أولى بانتصار 
المت لمم لتوكلهم عليه ولإرجاعهم الأمر إليه وقد قال اله سبحانه وتعالى: 

اومن يتوکل على اق فهو حلب۲04. 

ولقد ذكر أن امرأةٌ كان ها دجاجة. ليس عنيها غيرهاء وكانت.تتقوّت من بيضها فجاء سارق 
فسرقهاء فلم تدع عليه. وأرجعت الأمر إلى اه سبحانهء فأخذ السارق الدجاجة فذبحها ونتف 
ريشها فنبت جيعه بوجهه» فسعى فى إزالة ذلك فلم يستطع. وسأل الناس فلم يقدر أحد على إزالة 
مانزل به» إلى أن آتى حبرا من أحبار بنى إسرائيلء فقال: لا أجد لك دواءً إلا أن تدعو عليك المرأة 
الت سرقت دجاجتهاء فإن فعلت ذلك شفيت. 

فأرسل إليها من قال اء أين دجاجتك التى كانت عندك؟ 

قاف سرقكة 

قالوا: لقد آذاك من سرقها. 

قالت+ ر فل 

قالوا: وقد فجعك فى بيضها. 

قالت: هو كذلك. 

فا زالوا بها حتى أثاروا الغضب منها. فدعت عليه فتساقط الريش من وجهه. 

فقيل (ذلف المبرد من أين علمت هذا؟ 

قال : إنها لما سرقت دجاجتها لم تدع له ور کے الاق ق اس فانتصر أته هاء 0 


)٠۹(‏ آى لتخلقه بخلق اقه سيحانه من الرحة والرأفة 

)۲١(‏ رواه مد والبخارى فى الزكاة والجهاد والمظام والمغازى. ومام ف الإيان. وأبو داود فى الزكاة, والترمذى ف الزكاة. 
والنسائى فى الزكاةء واين ماجه فى الزكاة. والدارمى فى الزكاة. 

.٣ الطلاق:‎ )۲۱( 


11١ 
انتصرت لنفسهاء فسقط الريش من وجه السارق.‎ 

القسم الثالث: عباد لما ظلموا م يدعوا ولم يلجئوا إلى اه فى طلب الانتقام من ظلمهم. ولكن 
فوضوا الأمر إلى اله فكان هو المختار هم: 

القسم الرابع : وهم الظبقة العليا وهم الذين إذا ظلموا روا من ظلمهم. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه. 

وإذا آذاك ظالم فعليك بالصبر والاحتمال» واحذر أن تظلم نفسك فيجتمع عليك ظلمان. ظلم 
غيرك لك وظلمك لنفسك؟ 

فإذا فعلت ما ألزمت به من الصبر والاحتمال أثابك سعة الصدر حتى تعفو وتصفح» وريا أثابك 
من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك فتدعو له فتجاب فيه دعوتك. 

وما أحسن حالك إذا رحم بك من ظلمك. فتلك درجة الصديقين الرجماء : لإفتوكل على اله إن 
القه بحب المتوكلين ي١").‏ 

ومن هذا القبيل الذى ذكره الشيخ أبو الحسن: ما اتفق لإبراهيم بن أدهم - رضی الله عنه - 
أنه قال له جندی : أين العمران ؟ فأشار إلى المقابر» فظن أنة هرأ به» فضر به فشجه» فطأطأاً رأسهء 
وقال: اضرب- رأسا طال.:ما-غضت ؛اقه. ٹغالى: 

فقيل للجندى: هذا إبراهيم بن أدهم زاهد خراسان. فانكب على رجليه يقبلهما» ويعتذر إليه 
فقال له ايراهيم بن أدهم: واقه مارفعت يدك من ضربى إلا وأنا أسأل الله لك المغفرة لأنى علمت 
أن اہ یثینی على مافعلت ى» وياخذك على مافعلت : فاستخييت أن يكون حظى منك الخير 
وحظك منى الشر. 

فقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: ليس هذا عين e‏ مافعله الصحابى سعد أحد 
العشرة وهو عين الكمال» ادعت عليه امرأة أنه احتاز شيئا من بستانهاء فقال: اللهم إن كانت 
كاذبة فأعمها وأمتها فی مکانہا. فعمیت وجاءت یوما تمشی فی بستانہاء فوقعت فی بئر فماتت» فلو 
کان ماقعله إبراهيم عين الكمال لكان الصحابى أولى به ولكنه كان سعد أمينا من أمناء اقه» نفسه 
ونقس غیرہ عندہ سواء. فیا دعا علیھا لھا آذتہ. ولکن دعا علیھا لأنپا آذ ت صاحب رسول اق 
ا وإبراهيم لم يصل إلى هذه المرتبة. فترك الدعاء على ال جندى لثلا يكون ذلك انتصارا لنفسه. 
وسعد رضی اله عنه قد خلصه اله من نفسه وابرزه إلى الخلق» بخلص به من يشاء من عباده» 
والصوف لا يستقضى الح لنفسه ”ولكنيششقضى الحق ٠‏ الربه. 
فائدة: 

إعلم أن أولياء اله تعالى حكمهم فى بداياتيم أن تسلط الخلق عليهم ليطهروا من البقاياء 
وتتكمل فيها المزايا, وكيلا يساكنوا انلق باعتماد. أو ييلوا إليهم باستناد ومن آذاك فقد أعتقك من 
رت إحسانهء ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانهء٠‏ ولذلك قال رسول اقه ل؛ جُيلت 


(۲) آل عمران: .۱٥۹‏ 


11۷ 
القلوب على حب من أحسن إليها. 

وقال اة : من أسدى إليكم معروقًا فكافئوء فإن لم تقدروا فادعوا("") له. كل ذلك ليتخلص 
القلب ثفن إخسان العلق. ويتغلق “بالات الح 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: 

اهرب من خير الناس أكثر ما ترب من شرهمء فإن خيرهم يصيبك فى قلبك. وشرهم يصيبك 
فى بدنك. ولأن تصاب فى بدنك خير لك من أن تصاب نى قلبك» ولعدو تصل به إلى اله» خير لك من 
حبيب يقطعك عن اته. وعد إقباهم عليك ليلا وإعراضهم عنك نهارًا ألا تراهم إذا أقبلوا فتنوا؟ 

وتسليط الخلق على أولياء الله فى ميدأ طريقهم سنة اله فى أحبائه وأصفيائهء ولذلك قال الشيخ 
أبو الحسن رضى اق عنه: اللهم إن القوم قد حکمٹ علیهم بالذل حتی عزواء وحکمت علیهم 
بالفقد حتى وجدواء فكل عز ينع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك, وکل وجد يحجب 
عنك فنسألك عوضه.فقد تصحبه أنوار محيتك. 

وما يدلك على أن هذه سنة الله فى أحبائه وأصفيائه قول اله سبحانه :ورلزلوا حت :يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اله ألا إن نصر اه قريب" ٠وقال‏ عز وجل: 

حت إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم . نصرنا ي(*". 

وقوله عز وجل : 

فونرید أن نغن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجغلهم الوارثين. وغكن همم فى ٠‏ 
الأرض ي(" وقوله عز وجل : 

أن 'للذين يقاتلون بأنم لوا وإ اقه على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من دنارهم بغير 
حقّ إلا أن يقولوا ربا التي" 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

فمن حالم فى بداياتم طأطأً إبراهيم بن أدهم رأسه حين ضر به الجندى وقال : اضرب رأسا طال 
مأغصت اق تعالل. 

وقوله: فرحت من عمری مرتین. 

مرة كنت فى مسجذ فأصابنى البطن فكنت أقوم وأقعد. فجاء صاحب المسجد وأمرنى أن أخرج 
فلم أستطيع لقوة الضعف. فأخذ برجلى بجرنى حتى أخرجنى ؟؟ 

والمرة الثانية : ركنا فى سفينة وكان هناك مضحاك. فكان يقول: كنا نأخذ العلج فى بلاد الروم 


(۳) رت آي داود والنسائی بإسناد صحيح بنحوه. 
)۲٤(‏ البقرة: .۴١٤‏ 

(6) يوسف: 11۰ . 

٠ القصص؛‎ )۲١( 

£١ ۳۹ الجج:‎ )۷( 


1۸ 
هكذا ويد يده إلى لميتى فيهزها فأعجبنى ذلك إذ لم ير فى السفينة من هو أحقر منى. 

وهذا شأنہم فى بداياتهم علها منهم بوجود البقايا فيهم فخافوا أن ينتصروا فينتصر وا لأنقسهم. 
فيسقطون من عين اه تعالى. فرجعوا إلى وجود الحلم كافين أيدييم عن الانتصار؛ لعلمهم بآفات 
الانتصار للنفس. وشرعة الحق سبحانه وعادته فى أصفيائه كثرة الأعداء والنصرة منه هم عليهم. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: 

آذانى إنسان مرة فضقت ذرعا بذلك فنمت فرأيت قائلا يقول لى : «من علامة الصديقية كثرة 
اعدائھا ثم لا یبال بہم». 

وجب أن تعلم أن النفوس شأنها استحلاء الإقامة فى مواطن العز والرفعةء فلو تركها الحق 
سبحانه وما تريد ملكت. فأزعجها عن ذلك با يسلط عليهم من أذى المؤذين ومعارضة الحاسدين. 

وقال بعض العارفين : الصيحة من العدو سوط اه يضرب به القلوب» إذا ساكنت غيره» لولا 
ذلك لرقد القلب فى ظل العز والجاه. وهى -حجاب عن. اقه عظيم. : 

وصدق رضی اله عنه. 

وهذا الصتع من حنسن نظر اقه تعالى لأوليائه وأحبائه» وإظهار لآثار و فيهم لقوله عز 
وجل: اله ولى الذین آمنوا). 

فإنغا تمت أنوارهم وتطهرت من البقايا أسرارهم حكمهم فى العباد فحينئذ يكون العبد المجتبى 
سيفا من سيوف اته تعالى ينتضر اله به لنفقسه. 

من هذا الباب دعا سعد على المرأة التى ادعت عليه كذبا وقال: اللهم اعم بصرها وأمتها فى 
مکانپا. فاستجیب له, ولا دُخل على عثمان, بن عفان رضی اه عنه الدار لطم إنسان وجه زوجته 
فقال له عثمان رضى اقه عنه: قطع اه يديك ورجليك وأدخلك فى النار 

فرئى ذلك الرجل بالشام وقد قطعت یداه ورجلاه؛ وهو يقول : دعوة عثمان استجیبت فى ائنتين , 
وبقیت الثالثة. ولذلك قد تلتبس أحوال الرجال على عموم العباد فلا تفضل وليا طلم فصفح على 
ولى ظلم فانتصر أو دعاء فقد یکون صفح من صفح لعلمه بالبقايا فى نفسه» ودعاء الداعى لعلمه ' 
بتطهیره من البقايا فدعا انتصارا لربه. 

وأما صبره» فکان رضی اقه عنه من الثابتین فی مرکز الصبر. وکان به أمراض عديدة لو وضع 
بعضها على الجبال لذابت: کان به برد الکلی» وکان به الحصی» وکان به اٿنا عشر باسوزا وهو 
يجلس للناس» ولا يقطع الجلوش هم ولا يتأوه فى حين جلوسه, ولا يعلم ا لجالس عنده أن به شيا 
من الأمراض» ولم تكن الأمراض أورثته صفرة فى الوجه. ولا تغيرا فى البدن حتى كان يقول: 
لا تنظروا إلى حمرة وجهى فحمرة وجهى من قلبى. 

ودخل عليه إنسان فوجد ألما بهء فقال ذلك الرجل: عافاك الله يا سيدى. فسكت الشيخ رضى 
اقه عنه ولم يجاوبه» ثم مكث ذلك الرجل ساعة. وقال: اقه يعافيك يا سيدى. فقال الشيخ : وأنا 
سألت اه العافية. أنا قد سألته العافية والذى أنا فيه هو عين العافية. 


۱11۹ 

رسول اه ج قد سأل العافيةء وقد قال رسول اله اة : ما زالت أكلة خيبر تعتادنى فالآن قد 
قطعت آبپری۸'). 

عمر رضى اه عنه قد سأل اaه‏ تعالى العافية وبعد ذلك مات مطعونا. 

عثمان رضى اله عنه قد سأل اله العافية وبعد ذلك مات مذيوحا. ١‏ 

على رضى اله عنه سأل اقه العافية وبعد ذلك مات مقتولا. 

فإذا سألت اق العافية فاسألة العافية من حيث يعلمها لك إنها عافية. 

وکان رضی اله عنه يقول: الصبر مشتق من الأصبارء وهو الغرض الذی برمى عليه بالسهام» 
فالصابر من نصب نفسه غرضا لسهام القضاء. 

وكان هجيراه يسأل اقه اللطف قل أن يفتر عن ذكر ذلك. 

ودخلت عليه يوما فوجدت ألما به فقلت: يا سيدى أظنك ضعيفا فقال رضى اقه عنه: الضعيف 
من لا إیان له ولا تقوی. 

واعلم أن الصبر على ثلائة أقسام: 

صبر على الواجبات. وصبر على المحرمات. وصير فى البليات. 

وصبر الأكبار على كتم الأسرار» وفقد الركون إلى الآثازء وعدم الوقوف مع الأنوار. 

صبرهم. على حمل الأذى, والثبوت تحت بجارى القضاء. 

صبرهم على حمل أثقال العباد. والصبر مع اه فيا أراد. 

صبرهم على القيام بأحكام العبودية. والثبوت ا لمجارى أحكام الربوبية. 

صبرهم على مكارم الأخلاق؛ والقيام مع اه بشرط الوفاق. 

صبرهم على جع الممم عليه والرجوع فى كل أمرهم إليه. 

صبرهم على الجلوس للخلق: والدلالة على الملك الحق. 

وكان الشيخ أب العاشس رضي اله عنه "قول 'زالله ماجلست اللخاق حقى هدت بالسلب. 

وقيل لى: لئن لم تجلس للناس لنسابنك ما وهبناك. 

وأما سداد طريقته فكان رضى اله عنه شديد التحرز من حقوق العباد. مسرعا للوفاء بها حتى 
أته يونفى الشىء قبل استحقاقه. وحمل أصجابه على التخلص من حقوق العياد. 

إذا كان عليه دين أحسن القضاء, وإذا كان له حق أحسن الاقتضاء. منقطعا عن أبناء الدنيا 
والتردد إليهم» لا يرفع قدمه لأحد منهم. ولا يبعث إليهم. ولا يكاتبهم إذا طلب منه أن يكتب 
إلبهم. قال لطالب ذلك: أنا أطلب لك ذلك من اقه. فإن رضى الطالب بذلك نجح مسعاهء ولطف به 


(۲۸) الأبهر؛ عرق فى الظهر, يقال هو الوريد فى العثق. وقال أبو عبيد: « الأبر : عرق مستيطن فى الصلب. والقلب متصل 
به اذا انقطع لم تکن معه حیاة» اه 


۰ 
مولاه مقبعلا إلى الاوتن اللخاى. لاجا لا ولا نازا إل وجدج. 

ولقد أتیته یوما واستأذنت عليهء فقيل لى : اصبر قليلاء فتشوشت من ذلك. وقلت: قد یکون بلغ 
الشيخ عنى ما أوجَب تغيره. 

فبعد ساعة أذن ل فدخلت: فقال الشيخ زضى اله عنه : اعذرنى» كانت ابئة الشيخ أبى الحسن 
رش اه عنه عندی فکرهت- أن أقطع كلامهاء واه ما أعد. نفسى إل خادمًا من خدامهم ؛ 
: وكان ينهى أن يعو المريد إذا جاءه ويقول : المريد يأقى بشعلة هبّتهء فإذا قيل له: قف ساعة؛ 
لفت ما جام يه 

وکان لا کل المريد على المتاعب والمشقات ولا يلزمه ذلك. 

وان يقول عن شيخه أب الحسن: ليس الزجل من ذلك على تعيك. إا الرجل من دل على 
راحتك. 

ومبنی طريقته رضى اله عنه على الجمع على اه وعدم التفرقة؛ وملازمة الخلوة والذكر. 

ولكل مريد معد سييل يحمل كل واحد على اسيل الى تصلح له 

وكان لا عب المريد الذئ- الا رشببة-الد 

کا ل المزيدين ٠‏ على الاتجماع. فى حبه. ولا يلم امريد أن لاأيرى ٠‏ غيره. 

وکان یقول عن شیخه رضی اله عنه : أصاخبونی ولا أمنعكم أن تصحبوا غيرى. فإن وجدتم 
اعاب ن لا یل اا 

وكان إذا دخل المريد فى أوراد بنفسه وهواه أخرجه. عنباء 

وكان إذا مح بقصيدة أو أبيات يجيز المادح بإقباله ورا واجهه بنواله. وكان مكرمًا للفقهاء. 
ولأهل العلم وطلبته. إذا جاعُوه! 

کان رق اوا ا جاه وار د لفت ق د 

وكان أزهد : الناس فى ولاة الأمورء قإذا جاعُوه أكرمهم وریا مشی هم خطوات. 

وکان شديد التعظيم لشيخه أبى الحسن رضى اقه عنهء حتى إنك کنت تشهد منه أنه لا ثبات منه 
ل 

وكان ينشد إذا ذكر الشيخ رضى اله عنه هذه الأبيات: 

لى سادة مسن عرّهم أقدامهم فوق الجباه 
إن “كتمهم خخل -” ف باهم ًا وجاة 

وکان من تأنه أن ا به لا يأکله. 

وكان يكره أن يعلم بطعام أو هدية قبل إتيانها. 

وكان لا يدعو للمحسن بحطرته. بل إذا غاب دعا له بظهر الغيب. 


1۲۱ 
وکان إذا آهدی له شىء يسير تلقاه بيشاشة وقبول» وإذا أهدى إليه شىء كير تلقاه بالعر. 
وکان لان على مريد ولا يرفع له علا بين إإخوانه خشيةٌ عليه أن يحسد. 
وكانت ضلاته موجزة فى تام وكان يقول: صلاة .الأبدال خفيفة 
وکان إذا تلا تقول الکون کله مستمع له» وصل قیام رمضان سنه فقال: قرأت القرآن ى هذه 
السنة كأنما أقرؤه على رسول اقہ ی ثم جاء رمضان الثانیء فقال: قرأته فى هذه السنة: کأنا 
أقرؤه على جبريل عليه السلام» ثم جاءت السنة الثالثة فقال: قرأنه فى هذه السنة كأغا أقرؤه على 
اه عز وجل. 
وكان إذا كانت ليلة القدر أخبر بها أصحابهء ودعا فيها بقدار ما يدعو كل ليلة ثلاث مرات. 
وكان يقول: أوقاتنا كلها والحمد ق ليلة قدر١").‏ 
وأنشدنا بعض إخوائنا لبعض أهل الطريق فى المعنى: 
لولا شهود جالکم فى ذاق ما ا 
ما رهلا . القت المطم اا آلا ا صت بك اشان 
إن المح إذا تكن نى وى لحب لم يجج إلى ميقات 
وجاء الفقيه مين الدين الأشمر رضى _الة, عنه سنةء فقال له : يا سيدى رأيت ليلة القدره, ولكن 
لیس کااراھا کل سنت رایتیا هده السنة لا نور ها. فقال له الشيخ رضى اه عنه: نورك طمس 
نورها يا مکین الدين. 


(۹) كانت هناك محاولات طريفة من بعض العلهاء والصالحين لنحديد ليلة القدر: فمثلا قال بعضهم؛ إن عدد كلمات سورة 
القدر ثلاثون كلمة كعدد أيام رمضانء وكلمة «هى» التى تشير إلى ليلة القدر فى قوله تعالى فى السورة نفسها «سلام هى» هذه 
الكلمة تام سبعة وعشرين. هذه معحاولة. 

وحاولة أخرى هى: 

إن حروف ليلة القدر تسعة حروف» وقد ذكرت ليلة القدر فى السورة ثلاث مرات. ولاث فى تسع بسيع وعشرين. 

أما الشيخ أحمد ٠ززوتق‏ زضى اقه تعالل عنه افإنه بقول فيها+ 

إا لا تفارق جمة من أوتار آخر الشهر. وقد روى هذا أيضا عن ابن العربى. هذه حاولات أما الثابت اليقين فهو: أن 
القرآن يبا تمينا واضحًاء وأن الرسول ل لم بجتدها تحديدًا تاما. 

ولقد قال أسلافنا رضى اه عتهم: 

آعا ازب اشوا تق رانور لگ 

ليلة القدر فى الليالى لنحيى جيمها - وساعة الإجابة ف الجمعة ليدعو فى جميعهاء والصلاة الوسطى ف الصلوات لبحافظ على 
الكل - والاسم الأعظم فى أسماته ليدعى بال جميع, ورضاه فى طاعته ليحرص المبد على جيع الطاعات. وغضبه فى معاصيه. 
لينزجر عن الكل والو ل فى المؤمنين ليحسن الظن بكل منهم. وتجىء الساعة فى الأوقات للخوف منها داثّاء وأجل الإنسان عنه 
ليكون دائ على أهبة. 

ويعقب الشيخ أحمد الصاوى على ذلك لى حاشيته على الجلالين قيقول: 

«قعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامهاء ولو ام يملمهاء. تعم؛ العام بها أكمل. هذا الأظهر». 

ولقد رأيثا فى عصرنا الحاضر عن تجربة أكثر من واحد يعلمون بليلة القدرء بعضهم يملمها قبل إتيانهاء وبعضهم يعلمها فى 
ليلتهاء وفضل اه أوسع من ذلك وأعظم. 


1 
ولقد كنت مع الشيخ مكين الدين هذا با جامع الغربى من الإسكندرية فى العشر الأواخر من 
رمضان ليلة ست وعشرين. فقال الشيخ مكين الدين: أنا الساعة أرى ملائكة صاعدة وهابطة فى 
ية وميد اآرایت اهي آهل المرس بليلة قبله ؟ كذلك رأيتهم فللا كانت الليلة الثانية. وهی ليلة 
سبع وعشرين» وكانت ليلة جعةء قال: أنا الساعة أرى ملائكة معهاً أطباق من نور الطبق يوازى 
مئذنة الجامع» وفوق ذلك ودون ذاك وهذه ھی ليلة القدرء فلا کانت الليلة الثالثة. وهی ليلة ثامن 
وعشرين» قال : رأيت هذه الليلة كالمتغيظة وهى تقول : هب أن لليلة آلقدر حقا رعىء آما لى حق 

پرعی ؟! 
وكان الشيخ مكين الدين - رضى اه عنه - من أرباب البصائر ومن النافذين إلى القه عر 
وجل» كان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى اله عنه يقول عنه: بينكم رجل يقال له عبد الله بن 
منصورء أسمر اللون. أبيض القلب. والقه إنه ليكاشقتى وأا مع أهلى. وعلى فراشى 
ومرة أخرى قال الشيخ أبو الحسنَّ أيصًا فيه: ما سلكت غيبًا من غيوب اقه إل وعمامته قت 

قدمی. 
ولقد أخبرنى الشيخ مكين الدين هذاء قال: دخلت مسجد النبى بل بالإسكندرية(“ 
« بالدیاس» فوجدت النبى E‏ قائ سل عليه عباءة خططة. فقال لى : تقدّم فصل. 
فقلت له: تقدم أنت وضل. قال: 7 تقدم أت وصل. فإنكم من َة نين لا ينبغى لنا التقدم عليه ؛ 

فال: ‏ فقلت له بحي ذا انين إلا ما تقتنت نصليت. 

قال: فأنا أقول: بحق هذا النب إل وهو قد وضع فمه على فمى إجلالا للفظة النبى كيلا ببرز 
فی اھواء! 

قال فتقدمت فصلیت. 

وأخبرنى الشيخ مكين الأسمر أيشا؛ قال: بت بالقرافة ليلة الإنتعة: فليا قاج الزرًاراقمت عه 
وهم يتلون إلى أن انتهوا نى التلاوة إلى سورة يوسف عليه السلامء ومنها إلى قوله عر وجل : فإوجاء 
إخوة يوسف وانتهوا فى الزيارة إلى قبور إخوة يوسفه فرامت القبر قد انشق وطاع منه إنسان 
طويل» خفيف شعر اللحية صغير الزأس آدم اللونء وهو يقول : من أخبركم بقصتنا؟ هكذا كانت 

قصتنا. 
ولقد كنت يومًا مضطجمًا وأنا ساكن مطمئن وأجد فى قليى انزعاجًا على بغته وباعتًا يبعثنی على 
الاجتماع بالشيخ مكين الدين الأسمر رضى اته عنه فقمت مسرعًا فدققت الباب فخرج» فلها وقع 
بصره على قال+ أتٹ تا تجىء عتى تمتوز الاس خلفك: وتبسم قلت :یا سلیدی قد جئت. فدقّل 
وأخرج لى وعاءٌ وقال: هذا الوعاء اذهب به إلى الشيخ أي العباس وقل له: کیت کات 
من القرآن ومحوتها ياء زمزم وشىء من العسل» فذهبت بذلك للشيخ آي العياس رضى_ اله عنه 
فقال: ما هذا؟ قلت أرسله إليكم الفقيه مكين الدين الأسمرء فأدلى فيه إصبعًا واحدًا وقال: هذا 


(۳۰) هو نبی اله «دائیال» من أنبیاء بى إسرائيل. 


N: 
بحسب البركة وقرغ الوعاء وملأه عسلاء وقال اذهب يه إلى الفقيه. فذهبت بذلك إليه ثم عدت‎ 
إليه بعد ذلك فقال لى : رأيت البارحة ملائكة أتونى بأوعية من زجاح ملوءة شرابًا وهم يقولون خذ‎ 
هذا عوض ما أُهديت للشيخ آ العباس رضی اله عنم أجعين.‎ 
وکان الشيخ أبو العباس رضى اله عنه كثير الرجاء لعباد اقهء الغالب عليه شهود وسع الرحمة.‎ 
وکان رضی اقه عنه یکرم التاس على نحو رتبهم عند القه حتی إِنه ریا دخل عليه مطيعٌ فلا‎ 
بهتبل(") به وریا دخل عليه عاص فأكرمه» لأن ذلك الطائم أى وجو متكت يعمل ثاظر لفحل‎ 
وذلك العاصی دخل عليه بکسر معتسته وذلة عخالفت").‎ 
وكان شديد الكراهة للوسواس فى الطهارة والصلاة ويثقل عليه شهود من كان ذلك وصفه.‎ 
ل 2 وأنا حاضر فقيل له: يا سيدى فلان صاحب علم وصلاح كثير الوسوسة فقال: وأين‎ 
العلم والصلاح يا فلان؟ العلم هو الذى ينطبع فى القلب كالبياض فى الأبيض والسواد فى الأسود.‎ 


(۳۱) آی: لا تم به. 
(۳۲) ولابن عطام اقه فى ذلك حكمة جليلة يقوطا فيها: 
عة آیرقت ذلا واقتارا ت من الاه آیرتت عا واستکبارا ها 


اتان الخايسن 


فی آیات من کتاب اله تعالی 
تکلم على تبیین معناها وإظهار فحواها 


قال اله سبحانه: 

الحمد ته رب العالميني'. 

قال الشيخ رضى اه عنه: : علم الله عجز خلقه من مده فحمد نفسه بنفسه ن أزلهء فلا خلق 
انلق اقتضی منہم أن بحمدوه بحمده» فقال : الحمد قه رب العالمين» أى قولوا الحمد له رب العالمين. 
أى الحمد الذى حمد به نفسه بنفسه هو له لا ينبغى أن يكون لغيره. فعلى هذا تكون الألف واللام 

وسمعته قول فی قوله عز وجل؛ 

إياك نعبد وإياك نستعيني. 

إباك نعيد شرپ وإياك نستعين حقيقة. 

إياك نعيد إسلام. وإياك نستعين إحسان. 

إياك نعبد عبادة» وإياك نستعين عبودية. 

إباك نعبد فرق. وإياك نستعين جع. 

واعلم رحمك اه إقباله عليك بوذه. وجعلك من اإراعين لمهد.. أن اه سبحائه طلب :من العباد 
أن يعيدوه. وأقتضى منهم أن يسجَلوا بذلك على 'أنقسهم فا کا کیا به ع 

واقتضى منهم أن يفردوه. 

واقتضى منهم أن تنتظم العبادة جيع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجوداتهم الباطنة. 

واقتضی منہم الرجعّى إلير من دعوى القيومية فى العبادة التبرّى من الحول والقوة. 

فلا قام العيد ته بالعبادة عمل اقتضى الح أن يعترف بها نطقًا: ليكون ذلك معاهدة بينه وبين 
الحقى جل حتی إذا انقلتت نفسه عن القيام بالعبادة وثقلت عليها ملامة التكليف. قامت ألمىجة 
على العيد با أعطى اله سنبحانه من الاعتراف بالعبادة له وأنه لا يعيد غيره لقوله: «إإياك نعبدي» 
واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جيع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الباطنة بإتيانه بالصيغة 
هكذا: [نعيد# وإعراضه عن التعبير بامزة المفردة بالمتكلم لأن النون إغا تكون للواحد المعظم 
نفسهء أو العظيم فى نفسه» وليس هذا موضع هذين المعنيين؛ إذ العبد لا يبتدى بين يدى اقه بوصف 


.١ الفاتة؛ ۲. (۲) الفاتحة:‎ )( 
\Ye 


۱۲۹ 
عظمة. فلم يبق إلا أن يكون للواحد ومعه غيره. وذلك ما أشرنا إليه من الجوارح الظاهرة 
والحقائق الباطنة. 

وإما أئه اقتضى منهم الرجمُى إلبه من دعوى, الفيومية فى العبادة لأنه ما قال: «إإياك نعبدي 
فأضاف العبادة إليهم» واقتضى منيم أن يعترفوا بذللت قيامًا بدائرة الفرق التى عليها يترتب 
التكليف. أردف ذلك بقوله: «إوإياك نستعين) كيلا يدَعى العباد معه أنهم قاموا بالعبادة بأنفسهم 
فأراد منه أن يوفوا الحقيقة حقها والشريعة حقها؛ فلذلك جع بين الأمرين: القيام بالعبادة 
لربوبيته» والتبرّى من المحول والقوة مع إهيته. 


ثم قال سبحانه وتعالی : 
إاهدنا الصراط المستقيم4". 
فقال الشيخ رضى اله عنه: بالتثبيت فيا هو حاصل» والإرشاد لا ليس بحاصل. 
وهذا الجواب ذكره ابن عطية فى تفسيره وبسطه الشيخ رضى الله عنه فقال: 
عموم المؤمنين يقولون: «اهدنا الصراط المستقيم) أى: بالتثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لا 
ليس بحاصل فإنهم حصل ممم التوحيد وفاتهم درجات الصالمحين. 


والصال عون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم. معناه نسألك التثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لا 
ليس بحاصل» فإنهم حصل هم الصلاح وفاتہم درجات الشهداء. 

والشهداء يقولون: اهدنا الصراط المستقيم أى بالتثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لما ليس 
بحاصل فإنهم حصل مم درجات الشهداء وفاتهم درجات الصديقية. 


والصديقون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم أى بالتثبيت فيا هو حاصل والإرشاد لا ليس 
بحاصل» فإنهم حصل لمم درجات الصديقية وفاتم درجات القطبية. 

والقطب يقول: اهدنا الصراط المستقيم. أى بالتثبيت فيا هو حاصل» والإرشاد با ليس 
بحاصل فإنه قد حصل رتبة القظبانية أوفاته علم إذا شاء اة أن يطلعه عليه أطلعه. 

وقال فى قوله عر وجل: 

#الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة4). 

كل موضع ذكر فيه المصلّون فى معرض المدح فإغا بجاء لمن أقام الصلاة إمّا بلفظ الإقامة أو جعنى 
يرجع إليهاء قال الله سبحانه: 

«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة). 

(۳) القاتية: 1. 

() البقرة: ۳. 


1۷ 

ري اجعلنى مقيم الصلاة/. 

إأقم الصلاة4“. 

لوقام الصلاةي". 

إوأقاموا الصلاةي(۸. 

طوالقيمى الصلاة04). 

ولا ذكر المصلين بالغفلة قال: 

إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتيم ساهون)ا١).‏ 

ولم بقل فويل للمقيمين الصلاة. 

والإقامة هو أنه إذا صلى المؤمن صلا فقبلت منه خلت اه من صلاته صورةٌ فى ملكوته راك 
ساجدة إلى يوم القيامة وثواب ذلك لصاحب الصلاة). 

وقال فی قوله سیحانه: 

إن اق يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 

«يقرة كل إنسان نفسه. واقه أمرك يذبحها»" 

وقال فی قوله عز وجل : 

ما أصابك من حسنة فمن اه. وما أصابك من سيثة فمن نفيك ي0١.‏ 

قيل: إغا وقع التفصيل فى العبارة تأديبًاً من اله لتا فأضاف المحاسن إليه وأضاف المساوى إلينا 
وإن کان فعل العبد کله خلق اه تعالی: حسنه وسیئه کا قال: 

إفأراد ربك أن يبلا أشدّهايا*٠.‏ 

فأضاف ذلك إلى اقه. وقال فى السفينة: 

إفأردت أن أعيبهاي). 

ولم يقل: فأراد ربك أن يعيبها أدبا نى التعبير. كا قال إبراهيم عليه السلام: 


—— 


(۵) إبراهيم: .٤١‏ (۸) فاطر: ۲۹. 
الإسراء: ۷۸. () المحج: .۴١‏ 
(۷) التوبة: 1۸. )١(‏ الاعون: ٤ء‏ ۵. 


() إقامة الصلاة: أداؤهاء کا عب اک ورسوله. وهو أن يتجرد فيها اق سبحانه وتعالی تجرد كاملا راشفا بین يديه 
مستشعرًا عظمته وجلاله وجاله. وهذا النوع من الصلاة هو المأمور يه وهو الذى ينهي عن الفحشاء والمنكرء وهو الذى يفزع 
إليه الإنسان إذا حزبه أمر أو حزته كا كان يفعل الرسول 5ل بير اقه الأمر ويقضى الحاجة. 

(1۲) البقرة: 1۷. 

ل أبا العباس رضى اه عنه يقول بالمعنى الأصلى للآية الكرية. وباب الإشارات قيه متسع» ولا ضير ما دام ا لمعنى 
الأصلى يقرّه المغسر وسيشير المؤلف إلى ذلك بعد. 

.۷۹ النساء:‎ )۱٤( 

.۷۹ الكهف؛ ۸۲. () الکهف:‎ )۱١( 


۱۸ 

إوإذا مرضت فهو يشفين). 

فأضاف المرض لنفسه. والشفاء قه تعالى. 

ومنہم من قال: إن ذلك داخل فى مضمون القول» وإن هذا التفصيل خکاه اه عنهم» والتقدیر : 
فا لاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فى قوهم: 

ما أصابك من حسنة فمن اه وما أصابك من سيئة فمن نفسنك). 

ورد علیهم بقوله: 

قل كل من عند اته4. 

وقال رضۍ اه عه ئی قوله سبحانه: 

يولج الليل فى النهار ويولج النار فى الليل ي*. 

يولج المعصية فى الطاعة ويولج الطاعة فى المعصية") يطيع العبد الطاعة فيعجب بها ويعتمد 
عليها ويستصغر من لم يفعلها ويطلب من اقه العوض عليهاء فهذه حسنة أحاطت بها سيئات. 
ويذنب الذنب فيلجأً إلى اله فيه ويعتذر منه ويستصغر نفسه ويعظم من لم يفعلهء فهذه سيئة أحاطت 
ا حسنات. فاا الطاعة وأا العصية؟! 

وقال رضى الله عنه: القت من كسر الأصنام» قال اه تعالى: 

«قالوا سمعنا فت يذكرهم يقال له إبراهيم(". 

وقال رضى اقه عن فى قوله عر وجل: 

امن بيجيب المضطرٌ إذا دعاء4١.‏ 

ا ۷ ال غ 

ومعنی کلام الشيخ هذا: أن العامة اضطرارهم بمثيرات الأسباب.. فإذا زالت زال اضطرارهم, 
وذلك لغلية دائرة الحس على مشهدهمء فلو شهدوا قبضة اله الشاملة المحيطة لعلموا أن اضطرارهم 
إلى اقه دائم ؛ لأن الاضطرار ت حقيقة العبد إذ هو نمكنء وكل ممكن مضطر إلى مد يده. مدد 
يذه به وکا أن الحق ا أبدّاء فالعبد مضطر إليه يدا ولا يزایل العبد هذا الاضطرار 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة, ولو دخل الجنة. فهو محتاج إلى اله فيهاء غير أنه غمس اضطراره فى 


(۱۷) الشعراء: ۸۰. 

(۸) احج : - لقمان: ۲۹ - .فاطر: ۸۳ -.الحديد: .١‏ 

(۱۹) نعو فنقول: إن العنى :اللغوى العادى للآية الكرية. يقر به أبو العباس رضى اه عنهء ويعتمده. وهناك إشارات 
تقيض با الاهة الكرية لا تتعارض مع العفى العادىء ولا تنقضهء وفضل اله فى هذه الإشارات واسع» هذا الذى بقوله يصدق 
على كل ما ياتى من باب الإشارة فى الآبة الكرعة أو الأحاديث النبوية الشريفة وهو الى سيتيه عليه ابن عطاء اه بعد قليل. 

٠٠ الأئبياء:‎ )۲۰( 

.1١ النمل:‎ )۲۱( 
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المنة التى أفرغت عليه ملابسهاء وهذا هو حكم الحقائق: أن لا يختلف حكمها لافى الغيب ولا فى 
الشهادة ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

فالعلم صفته الكشف أى علم كان وى أى وقت كان. والإرادة صفتها التخصيص أى إرادة , 
کانت» وفی ای وقت کانت. ومن اتسعت أنواره | يتوقف اضطراره. 

وقد عاتب اقه قومًا اضطروا إليه عند وجود أسباب ألجأتهم إلى الاضطرارء فلا زالت زال 
اضطرارهم. قال اله سبحانه وتعالی : 

فإوإذا مسكم الضرٌ فى البحر ضلٌ من تدعون إلا إياه فلها نجّاكم إلى البر أعرضتم ي الآية. 

وقال سبحانه : 

ودا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قاثًا فلها كشفنا عنه ره مر كأن لم يدعنا 
ال شر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون٠".‏ 


وقال تعال: 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعوئه تضرعًا وخفية لثن أنجانا من هذه لنكونن 
من الشاکرين). 


قل اقه ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم أنتم تشركون)('. 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا المعى. 

ولا ل تصل عقول العوام إلى ما تعطيد حقائق وجوداتبم» سلط الحق عليهم الأسباب المثيرة 
للاضطرار» ليعرفوا قهر ربوبيته وعظمة إهيته وكبريائه. 

ومن الدليل على فخامة رتبة الاضطرار أن الحق سبحائه أوقف الإجابة عليه فقال: 

أن يجيب المضطرٌ إذا دعا ي(" 

وإذا أراد القه سبحانه أن يعطى عبدًا شينًا وهبه الاضطرار إليه فيةء فيطلب باضطرارء فيعطى. 
وإذا أراد اقه أن ينع عبدًا أمراً منعه الاضطرار إليه فيه. ثم منعد إياه وقامت حجة الته على العيد دل 
اضطررت إلينا لأعطيناك. فلا يخاف عليك أن تضطر وتطلب فلا تعطى. بل يخاف عليك أن ترم 
الاضطرارء فتحرم الطلب» أو تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء. 

وقال فی قوله عز وجل : فكلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أئى 
لك هذا قالت هو من عند اله إن اله يرزق من يشاء بغير حسابيا"/. 

ثم قال بعد ذلك: 

لإرهرًى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنياي. 


(۲۲) الإسراء: 1۷. وتامها: طوكان الإنسان كفورا). )٠١(‏ التمل: 1۲. 
(۳) يونس: 1۲ . ۲) آل عمران: ۳۷ 
(۲) الأتعام: .1٤ ٦۳‏ مریم .١‏ 


۰ ۴ 
کک ی الا ی دا ار ي برح ر بی الو بے إت یر اھ کا وا2 
وحده» فلا ولدت انقسم حبهاء وليس الأمر كا قال هذا القائلء لأنبا صديقة كا أخبر الله عنها: 
إوآمه صدَيقة4. 
والصديق والصديقة لا يتنقلان من حالة إلا إلى أكمل منباء ولكنها كانت فى بدايتها متعرقًا إليها 
بخرق العادات وسقوط الأسباب فلا تكمل يقينها أرجعت إلى الأسباب فالحالة الثانية أتمّ من 
الحالة الأوى. 
وقال رضى اقه عنه: الفتوة: الإيان واداية قال اه تعالى: 
«إنہم فتية آمنوا بربہم وزدناهم هدی)۲۷). 
وقال رضی اله عنه فی قوله سبحانه حاکیا عن الشیطان: 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم وعن أيانہم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاکرین ۳۰۱ 
ولم يقل من فوقهم ولا من تحنهم» لأن فوق: التوحيد. وتحت: الإسلام والشيطان لايكنه أن 
ياتى المؤمن من توحيد ولا من إسلام. 
وقال رضی اله عنه فی قوله سبحانه: 
هإواتخذ اله إبراهيمٌ خليلاي٠".‏ 
قال سى خليلا لأتد خالل سره عة اق تعال.قال الشاعر: 
ا“ 4 . 
قد تخللت مسلك الروح منى -ولذا سى الخليل خليلا 
افا ما یطقت, کیت کاجلن وإذا ماصمت كنت العليلا 
وقال رضى اه عنه فی قوله تعالی: 
وإبراهيم . الذى وى 04 ". 
٣‏ 
قال: «وفى» ممقتضى قوله: 
[إحسبى اله. 
وقال رضی اه عنه فی قوله عر وجل : 
«وبالأسحار هم يستغفرون"". 
قال: من طاعاتهم ومن أعمام التى قاموا ته تعالى با نى ليلهم أن يشهدوها من أنفسهم. 
ودليل ما قال الشيخ رضي اق عنه: أن ات عر وجل وصفهم قبل ذلك بقوله: 
كانوا قليلاً من الليل ما جمون)0. 
(A)‏ المائدة: .۷١‏ (۳۱), التساء: .٠١١‏ ۴ الذاریاتء ۸۷ 


.٣۷ النجم:‎ ,)۲( ۴ .١۳ الكهف:‎ |)۲۹( 
.1۸ الذاريات:‎ )۳( .١۷ الأعراف:‎ )٠( 


۳۱ 

ثم قال: 

إوبالأسحار هم يستغفرون). 

فلم یتقدم منہم فی لیلهم ذنوب یکون استغفارهم منہا. 

وقد إجاء انى اللنديث الصحيح أن الثبى لكان ١إذا‏ سلَمّ امن صلاته “استغفر اقهثلانا. 

وقال الواسطى : 

العبادات إلى طلب العفو عنها أقرب منها إلى طلب الأعواض ليها 

وقال زضی اه عته نی اقواله تعالۍ: 

قل بفضل اله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير عا يجمعون ي(٠":‏ 

آى من طاعتهم وأعماهم. ومثل ذلك + 

إورحمة ربك خير ما يجمعون ي0" 

وقال رضی اقه عنه فی قوله عر وجل: 

إسبحان الذی أسری بعبدہ لیلا): 

ولم يقل بنبیه ولا برسوله وهو نبیه ورسوله. 

وإنغا كان كذلك لأنه أراد أن يفتح باب السريان للأتباع فأعلمنا بأن الإسراء من بساط 
العبودية. فالنبی اة كان له كمال العبودية فکان له كمال الإسراء» أسرى بروحه وجسمه وظاهره 
وباطنه. 

والأولياء م قسط من العبودية فلهم قسط من الإسراء» يسرى بأرواحهم لا بأشباحهم. 

وسمعته رضی اله عنه بقول فی قوله سبحانه وتعالی: 

إن المتقين فى جنات وهر فى مقعد صدتي عند مليلك مقتدري". 

إن المتقين فى جنات ونهر) فى هذه الدار وى تلك الدارء فى الدنياء فى جنات العلوم وأنهار 
المعارف» وفى الآخرةء فى الجنة التى وعدوا بهاء فى مقعد صدق» فى هذه الدار وفى تلك الدارء عند 
مليك مقتدر فى هذه الدار وفى تلك الدار. 

وبسط كلام الشيخ رضى اله عنه هو: 

أن نميم المنة الكائن فيها يكون رقائقه ممجّلة للمتقين فى هذه الدارء فبا كان لم فى الجنة حلا 
ON ES‏ 

ومثل هذه الآية قوله سبحانه : 

«إإن الأبرار لفى نعيمي*". 


~~ 
(۵) بونس: 0۸. (۳۷) القمر: .٥١ .٥٤‏ 
۲) الزخرف؛ ۳۲. (۳۸) الانفطار: ۳١ء‏ والطففین: ۲۲. 
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أى فى هذه الدار وفى تلك الدار نى الدنياء فى نعيم الشهود وفى الأخرة فى نعيم الرؤية. 

وكذلك قوله: 

وان الفجار لفی جحیم). 

أى نى هذه الدار» وفى تلك الدارء فى هذه الدار فى جحيم القطيعة وفى تلك الدار فى جحيم 
العقوبةء وقوله: 

إن مقعد صدق). 

أى فى هذه الدار. وف تلك الدارء فى هذه الدار فى مقعد صدق العبودية ونى تلك الدار فى مقعد 
صدق الخصوصية. 

لإعند مليك مقندر). 

فى هذه الدار وى تلك الدار» فى هذه الدار م عندية الإمداد وفى تلك الدار م عندية الإشهاد. 

وقال رضی اه عنه فی قوله تعالی: 

ما خلق اه ذلك إل با حى ي": 

الحق الذى خلق اقه به كل شىء كلمة: 

قال اه سبحانه: 

ووم يقول کن فيكون قوله الحق(-). 

وقال رجي اف عند ق قوله؛ سبجانه: 

فإأن اشكر لى ولوالديك ١(4‏ 

إغا قرن شكرهما, بشكره لأنها أصل فى وجودك. 

وقال رضی اق عنه ف وله تعالی: 

وما تلك بیمینك یاموسی تال ھی عصای اتوکاً علیھا وآھش بہا على غنمی ول فیھا مآرب 
آعری» کال القھا یا موسی فالقاها ادا هی حي تشعیء قال؛ خذها ولا تف ستعيدها سيرتا 
الأولىي١٤).‏ 

يقال للولى: وما تلك بيمينك أا الولى؟ 

قال : هی دنیای» أتوکأً عليهاء وأهش بها على غتمى: وغنمه أعضاؤه. ولى فيها مآرب أخرى؛ 

فيقال له: ألقها فناءُ عنبا. 

فألقاها. 

فیکشف لہ عن حقیقتها فإذا هی حي تسعی۔ 


(۹) يوتس: 0. )4١(‏ لقمان: .١٤‏ 
(4) الأتعامء .۷٣‏ () طھ: ۱۷ - ۱ 


۳ 
م يقال له 

إخذها ولا تخف. 

فلا يضره أخذها؛ لأنه أخذها بإذن اقه كا ألقاها بإذن اقه» فأخذها من الوجه الذى به ألقاهاء 
فأطاع اه فى أخذها كا أطاعه فى إلقائها. 

وقال رضی اقه عنه فی قوله سبحائه: 

إويوم شق الساء بالغمام» ونرّل اللائكة تنزيلاء الك يومث الح للرحمن)١.‏ 

إغا قال للرحمن ولم يقل للقهار ولا للعزيز؛ لأن تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة مظهران من 
مظاهر القهر والسطوة. فلو قال للقهار أو للعزيز م نيطق ذلك العباد وتفطرت قلوبهم» فرفق بهم أن 
قال: : 

«الملك يومئذ الحقى لار حمن). 

وهکذا قوله: 

يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدًاي٤).‏ 

ولم يقل إلى القهار ولا إلى الغزيز؛ لأن النشر وهو المطلع شديد فلاطفهم برحمانيته فى ظهور 
سلطان قهره. 

وقال رضی اقه عله وقد سثل عن قوله تعالى؛ 

یأہا الذين آمنوا اتقوا اق بحی- تقاته .ولا وتن إلا وأنتم مسلمون .)٤(‏ 

فقال له القائل: من أين للعبد أن يخقى الت حق تقاتهء ومن أين له أن لا جوت إل وهو مسلر؟ 

فقال الشيخ رضى اه عنه: قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 

فإفاتقوا اله ما استطعتم). 

فکانوا قد خوطبوا أولا أن يتقوا الله حق تقاته. وهو أن یطاع فلا یعصی» ویذ کر فلا ینسی. 
ویشکر فلا یکفره ثم خفف عنپم بقوله؛ 

(فاتقوا" اله ما استطعتم). 

قال الشيخ رضى اله عنه: ويكن الجمع بين الآيتين : 

(فاتقوا اله ما استطعتم). 

أى فى جانب الأعمال وقوله: 

«اتقوا اله حق تقاته). 

أى فى جانب التوحيد. وقوله: 

ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون): 


.۱۰۲ آل عمران:‎ )٤٥( .۴١ .۲٠ الفرقان:‎ )٤۳( 
۸٩ مریم:‎ )٤٤( 
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آی لا تتعاطوا من الأعمال ا أعا إذا متم عليها متم مسلمین. 

وقال رضی اه عنه : صأيت حلف'الشيخ صلاة الصبح فقراً بحم عسق حى انتهى إل قوله 
تعالی : 

لهب لن يشأء إناثاي. 

فل ن ا االات 

وهب لن يشاء الذكوري. 

فخطر لى أنها العلوم. 

او جه 55ا ا 

علومًا ‏ وحستات. 

إوجعل من يشاء عقيًا). 

لہ علم ا 

قلا سل الشيخ من الصلاة استدعانى وقال: لقد وجدت فهمكٌ ف الصلاة بيب لن يشاء إنانا 
الحمبنات.. وهب لن يشاء إلذكور العلوم أو بجی ذکیانا ا ارا يعات وق من داه 
عقي لا علم ولا حسنة. 

فعجبت من اطلاع الشيخ على ذلك. 

فقال : أتعجب من اطلاعى على فهمك فى الصلاةء قد فهم فلان. كذاء وفهم فلان كذاء حتى عد 
أفهام الجماعة الذين خلفه 

وقال رضی اتی عنه نی قول تال د 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ؟). 

فقوم فهموا من هذا النطاب نم آمروا بعداوة الشيطان. فشغلهي ذلك عن حبة الحبيب. وقوم 
فهموا من ذلك آن الشیطان لکم عدو آی وآنا لکم حبیب فاشتغلوا بحبته فکفاهم مَنْ دونه. 

قيل لبعضهم : كيف صنعك مع الشيطان ؟ فقال : وما الشيطان. نحن قوم صرفنا هممنا إلى اله 
فکقانا م دونه. 

وقال رضى اه عنه: قرأت مرة فإوالتين والزيتون) إلى أن انتهيت إلى قوله تعالى: 

«إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين). 

ففكرت فى معنى هذه الآيةء فكشف لى عن اللوح المحفوظ, افإذامكتوب فيه: : لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم روا وعقلاء ثم رددثاه أسفل سافلين نفسًا وهوى. 

وقال فی قوله سبحانه: 


.1 فاطر؛‎ )٤( 


۱ 

ولقد همت به وهم تہا' للا أن زی برهان ربّہ ٤۷4‏ ) : 

هنت به هم إرادة وهم بها هم ميل لاهم إرادة. 

وقال رضی اله عنه فی قوله تعالی: 

لد ای اھ کی الئے وا لھ اہر ین واا اسا این اہی ف اة ارڈ ی چی ا کا 
بزیغ قلوب فرق مثیم ئم تاب عليه ۲۵): 

فقال عن شیخه ابی الحسن رضی اله عنه وکر یمن ل نے الا بے ی بے أذ ا 
ذكر النبى ل والمهاجرین والأنصأر ولم يذنبواء ثم قال: 

وعن الفا اتن عر 

فذكر من لم يذنب ليؤنس من قد أذنب» فلو قال أو لقد تاب اه على الثلاثة الذين خأفوا 
لتفطّرت أكبادهم. 

وقال رضى الله عنه: 

التقوى فى كتاب اله على أقسام: تقوى النارء قال اله اسبحانه: 

إواتقوا النار4٤).‏ 

وتقوی اليوم: 

فإواتقوا یوما ترجعون فيه إلى ال4(٠.‏ 

وتقوى الربوبية: 

فإيأا الناس اتقوا ربكم .)١‏ 

وتقوى الألوهية : 

وات تقوا ات چ٩),‏ 

وتقوى الأنية: 

اتقون يا أولى الألباب١٠.‏ 

وقال رضی الله عنه نی قوله عر وجل: 

[سماعون للكذب أكالون للسحت&0٥):‏ 

نزلت فی اليهود. 

ومن کان من فقراء هذا الزمان ثرا للسماع بہواه» آكلا ما حرّمه مولاه» فهى نزغة بهودية؛ 


)٤۷(‏ يوسف آية: ۲١‏ - ويفسر بعضهم الأية الكرية فيقول: ولا أن رأى برهان ربه هم بهاء وهو تفسير تسيغه اللغة. 
ونتیجنه: انه لم یم بها لاآنه رای پرهان ریه 


١ التساء:‎ )۲( .1١۷ التوبة:‎ )٤4( 
.۱۹۷ آل عمران: ۱۳۱. (۳) البقرة:‎ )۹( 
.٤۲ المائدة:‎ )٥٤( .۲۸۱ البقرة:‎ )٥۰( 


.١ النساء:‎ )0١( 


۱۳۹ 
لأن القوّال يذكر العشق وما هو بعاشق» والمحبة وماهو محب» والوجد وما هو متواجد. فالقوال 
يقول الكذب والمستمع سناع له ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع فهو 
يصدق عليه قول اله تعالی: 

وسماعون للكذب أكالون للسحت). 

وقال رضى الله عنه: 

عبر بعض الصحابة على بعض اليهود فسمعهم يقرءون التوراة. فتخشعواء فلها دخلوا على 
رسول اله بد نزل عليه جبريل عليه السلام فقال : اقرأً. 

قال: وما أقرأً؟ قال: اقرأً: 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك. الكتاب يتلل عليه ي(٠).‏ 

فعوتبوا إذ تخشعوا من غيره» وهم إغا تخشعوا من التوراة وهى كلام اه فما ظنك من أعرض 
عن کتاب اله وتخشع با ملاهى والغناء؟ 

وقال رضی اله عنه وقد سأله سائل: یاسیدی لم قال عيسى عليه السلام: 

إن تعذبهم فإنهم عباك وإن تغفر م فإنك أنت العزيز الحكيم ي١٠).‏ 

ولم يقل: الغفور الرحيم؟ 

فقال الشيخ رضى اله عنه: إغا عدل عن قوله إنك أنت الغقور الرحيم إلى قوله: 

لإفإنك أنت العزيز الحكيم). 

لأنه لو قال : : وإن تغفر همم فإنك أنت الغفور الرحيم لكان شفاعة من عيسى عليه السلام هم فى 
المغفرة ولا شفاعة فى كافرء ولأنه عبد من دون الله فاستحى من الشفاعة عنده وقد عبد معه. 

وقال رضی اله عنه فی قوله تعالی: 


«إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعا متصدعا من خشية الت ي۷). 

نى هذه الآية مدح لسيد المرسلين بء أى أن هذا القرآن لا تثبت له الجبال لو أنزل عليها 
وأنت يا محمد ثبت لنزوله بالقوة الربائية التى أودعناها فيك. وفیها فم اللكافرنين أى أن هذا القرآن 
لو أنزل على جبل لنشع وتصدح وأنتم ما خشعتم ولا تصدعتم. 


فائدة: 
اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام اله تعالى ولكلام رسوله با بالمعانى الغريبة كا مضى من 
فهم الشيخ رضى اله عنه : مهب لمن يشاء إناثا الحسنات» وبهب لمن يشاء الذكور العلوم, أو يزوجهم 


.۲١ الحشر:‎ )٥۷( .0١ العنکپوت:‎ )٥( 


.11۸ الائدة:‎ )٥٩( 
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ذکرانا وإناا علومًا وحستات, اویل من یشاء قم ا علم ولا حستةہ وکیا می ایشا من قول 
عز وجل: 

إن اق رکم أن تذبحوا بقرة). 

فقال الشيخ : بقرة كل إنسان نفسهء واقه أمركم بذبحهاء وكا سيأقى إن شاء الله فى تفسير 
الأحاديث. فذلك ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت له الآية 
ودلت عليه فی عرف اللسان» وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث. لمن فتح انه على قلبه. وقد 
جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


« لکل آ3 ظاکر وباطن وحد ومطلع ». 
فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل أو معارضة : هذا إحالة لكلام اله 
عز وجل وکلام رسول اه ک. : 
فليس ذلك بإحالةء وإنا يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك. بل 
يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتباء ويفهمون عن الله ما أفهمهم. وريا فهموا من 
اللفظ ضد ما قصده واضعهء كا أخبرنا الشيخ الإمام مفتى الأنام تقى الدين محمد بن على 
القشیر ی رجه الله قال : کان پېغداد فقیه يقال له الجوزی» یقریٰ اثنی عشر علا فخرج یوما قاصدا 
لمدرستهء فسمع منشدا ینشد: : 
إذا العشرون من شعیان ولت فواصل شراب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار 
فخرج ھائا على وجھہ حتی اتی مکة. ول یزل جاورا با حتى مات. 
وقرىٌ على الشيخ مكين الدين الأسمر رضى اله عنه قول القائل: 
لو کان لی مسعد بالراح یسعدنی لا انتظرت لشرب الراح إفطارا 
الراح شىء عجيب أنت شاربه ‏ فاشرب ولو حلتك الراح أوزارا 
يامن يلوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعنى اسكن النارا 
فقال إنسان هناك: لا تجوز قراءة هذه الأبيات. فقال الشيخ مكين الدين الأسمر للقارى: 
اقرا هذا رجل حجوب | 
ويكفيك فى هذا أن ثلاثة سمعوا ماديا يقول: «يا سعتر برى» ففهم كل منهم عن اله خاطبة 
خوطب بها فی سره. 
سمع الواحد: اسع تَر پرّى. 
وسمع الآخر: الساعة ر زی 
وسمع الآخر: ما أوسع برٌّى. 
فالمسموع واحد. واختلفت أفهام السامعين. كا قال سبحانه: 
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تسى ياء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل). 

وقال سیحانه : 

قد علم كل أناس, مشرتهم ٥١‏ 

فأما الذى سمع: اسع تربرى. فمريد دل على النبوض إلى اق بالأعمال ليستقبل الطربق 
بالجد. فقيل له: اسع إليتا بصدق العاملة تر برنا بوجود المواصلة. 

وأما الثانى فكان سالكا إلى اله طاولته الأوقات فخاف أن تفوته الوصلة فقيل له. ترويجا على 
قلبه لما احرقته نار الشغف: الساعة ترى برى. 

وأما الآخر, فعارف كشف له عن وسع الكرم فخوطب من حيث أشهد فسمع: ما أوسع برى. 

وقال الشيخ حیی الدین بن عربې رضى اه عنه. 

دعانا بعض الفقراء إلى دعوة بزقاق القناديل بصر. فاجتمع بها جماعة من المشايخ, فقدم 
الطعام» وعجزت الأوعية("*) وهناك وعاء زجاج جديد قد اتخذ للبول ولم يستعمل بعد فغرف فيه 
رب المنزل الطعام» فا لجماعة يأكلون, وإذا الوعاء يقول: منذ أكرمنى الله بأكل هؤلاء السادة منى لا 
نخ لنفسى أن أكون بعد ذلك محلا للأذى. ثم انكسر نصفين. 

قال . الشيخ محيى الدين: فقلت للجمع» سمعتم ما قال الوعاء؟ 

قالوا : نعم 

قلٽ: ما سمعتم؟ 

فأعادوا القول الذى تقدم. 

قال: فقلت: قال قولا غير ذلك. 

0 ا ھر 

قلت : قال : كذلك قلوبكم» قد أكرمها الله بالإيان فلا ترضوا بعد ذلك أن تكون محلا لنجاسة 
المعصية وحب آلدنياء جعلتا اق وإياكم من أولى الفهم عنه والتلقى منه جنه وكرمه. 


(۸) البقرة:ء ,1٠‏ 
)۵١(‏ أى لم نكن الأوعية كافية. 


الاب السادس 


فيا فسره من الأحاذيت آلبوية وإبذاء أسراز 
فيها على مذهب آهل الخصوصية 

قال رضى الله عنه فى قوله هة : « سبعة يظلهم اقه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام عادلء 
وشاب نشأً فى عبادة اله ورجل قلبه معلق با لمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابا فى 
اقه اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إنى أخاف اله 
ورجل ذكر الله خاليًا فقاضت عيناه من خشية اله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم 
شماله ما تنفق ينه (. 

فقال الشيخ رضی اله عنه: 

الإمام العادل هو القلب. 

ورجل قلبة معلق بالمسجد حتى يعود إليه. أى ورجل قلبه معلق بالعرش» فإن العرش مسجد 
قلوب المؤمنين. 

ورجل كر ا غالا فاضت ياه أى' خالا من الفنن والهوئ: 

ورجل تصدق بصدقة أى فأخفاها عن نفسه وهواه. 

وكذلك قال فی قوله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفياً)") أى من النفس والموى. 

فاعلم أن هؤلاء السبعة جازاهم الحق سبحانه من حيث معاملتهم إياه. 

أما الإمام العادل فإنه عدل فى عباد اه فآوى المظلوم إلى ٴظل عدله فآواه اقه فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. 

وأما الشاب الذى نشأً فى عبادة اه فإنه آوى إلى اله معرضا عن هواه آويا إلى كنف مولاه 
فصنع الحق معه ذلك فى الآخرة جزاء كا صنع هو ذلك مع اله فى الدنيا معاملة. 

وأما الرجل الذى قلبه معلتقى بالمسجد حتى يعود إلية فإنه آثر طاعة اقه وغلب عليه حب اه 
فلذلك صإر قلبه متعلقا بالمسجد لا يحب البراح عله؛ لأنه جد فيه روح القربة وحلاوة الخدمةء 
فآوی إلى اه مؤثرا لر بو بیته. فآواه اه وأظله بظله یوم لا ظل إلا ظله جزاء لما سبق من معاملته. 

وأما الرجلان اللذان تحابا فى اله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه فإنهها تواصلا بروح اه وتآلفا 
ممحبة اله وكان ذلك منها انحياشا") إلى اه فآواهما اتته بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

.۳ رواه مالك والترمذى وأحمد والشيخان رالنسائى ومسلم. (۲) مریم:‎ )١( 


(۳) أى: ميلا ولجوه! إلى اقه سبحانه وتعالل. 
۳۴۹ 
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وأما الرجل الذى دعته امرأة ذات حسن وجال فقال: إفى أخاف اقه فإنه صلى نار مخالفة 
الموى مخافة من المولى وخالف بواعث الطبع المعارضة للتقوى. فلا خاف من اله هرب إليه. 
ولا هرب إليه ههنا معاملة آواه اه إليه فى الآخرة مواصلة. فأظله لته بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما الرجل الى ذكر اله خاليا ففاضت عيناء فإلة م ثفض عيناه إلا من القروح الى أحرقت 
قلبه إما حياء من اه أو شوقا إليه أو خوفا من ربو بيته أو لشهود التقصير معهء فلا فعل ذلك حيث 
لا يراه أحد إلا اه الواحد الأحد كان ذلك منه معأملة له وانحيأاشا إليه"بالاعتذار إليه أو بالشوق 
إليه فآوى إلى اله فأظله اله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما الرجل_الذى تصدق بصدقة فأخفاها جتى لا تعلم شماله ما تنفق. بيئه فإنه قد آثر على 
نفسه بيذل الدنيا إيثارا لحب اه على ما تحبه نفسه؛ لأن شأن النفس حب الدنيا وعدم اليذل هما 
فلا يبذها إلا من آثر اه عليها؛ ولذلك قال _رسول اله . ل. 

« والصدقة برهان »(). 

أى برهان يدل على أن العيد آثر مولاه على نفسه وهواه» فلا مال هذا العبد إلى اله بالمعاملة من 
ته عليه بأن أظله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وتشترك الأقسام السبعة فى معنى واحد؛ فلذلك جوزوا جزاء واحدا. 

اشتركت فى أن كلا من هؤلاء السبعة صلى حر مخالفة الهوى فى الدنياء فلم يذقه اله حر الآخرة. 
وقد قال ية حاكيا عن اله تعالى: 

«لا أجع على عبدى خوفين ولا أمنين : إن أمنته فى الدنيا أخفته فى الآخرة وإن أخفته فى الدنيا 
أمنته i‏ الآخرة». 

وقال رضی اله عنه نی قوله کاز: 

ِ‌ f 

«یسروا ولا تعسروا». 

أى دلوهم على اه ولا تدأوهم على غيره» فإن من دك على الدنيا فقد غرك. ومن دك على 
الأعمال فقد أتعبك. ومن لك على الله فقد نصحك. 

وقال فی قوله 4&5 : 

«رأيت ال جنة فتناولت منها عنقودًا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»: فقال رضى اله عنه: 

الأنبياء يطالعون حقائق الأشياء. والأولياء يطالعون ملهاء فلذلك قال الرسول كلة: 

«رأیت ألحنة». 

ولم يقل كأنى رأيت ال جنة. 

وقال حارثة لاا قال اله رسؤل اق کو: كيف أضبحت يا حارئة؟ 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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فقال لة: لكل حقّ حقيقة فا حقيقة إيانك ؟ 

قال عَرَبَت(*) نفس عن الدنيا .فاستوى عندى ذهبها ومدرهاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى 
الجئة یتنعمون» وکانی انظر إلى آهل النار فی النار یعذبون. وکانی آاری عرش ربی بارڑاء من أجل 
ذللت اسهرت لیل واظمات تپاری. 

فقال له الرسول بهة: يا حارثة عرفت فالزم. 

ثم قال ة: «عبد نور اله قله" بنور الإيان». 

فقال حارثة: : کان أنظر ولم يقل رأيت؛ لأن ذلك للأنبياء دونه» وكذلك قول حثظلة الأسدى 
لرسول اق اة؛ بكرن بالجنة والنار حت کأنا نراها ری عین. ولم يقل حت نراها رأى عين 
لا قدمناه. 

وف حديث حارئثة فوائد عشرة: 

الأولى: أنه لما سأل النبى يي حارثة فقال له: 

کیف اس يا حارثة؟ 

م يقل حارئة: غنيًا ولا صحيخًا ولا شيئًا' من الأحوال البدنية أو الأمور الدنيو يةه لأن حارثة 
علم أن رسول اله ي أجل من أن يسأل عن ديا بل فهم غنه أنه إنا سأله كيف حاله مع الق 
فلذلك قال الصحابى: 

أما أبناء ألنيا إذا سثلوا فلا بخبر ونك إلا عن دنياهم» وريا أخبر وك إذا سألتهم عن الضجر 
بأحكام مولاهم»” فالسائل لمن هذا وصفه مشازك له فیا استثاره بسنؤاله لجريان تبيه منه. 

وقال الشيخ ا العباس رضى اه عنه لرجل أقی من المج : کیف کان حجّکم؟ فقال ذلك 
الرجل: كثير الرخاء كثير الماء. فسعر كذا كذا وسعر كذا كذاء فأغرض الشيخ عله وقال: 

تسألونہم عن حجهم وما وجدوا فيه من اله من علم ونور وفتح فيجيبون برخاء الأسعار وكثرة 
المياه حتى كأنهم لم يسألوا إلا عن ذلك. 

الفائدة الثانية : أنه ينبغى للمشايخ أن يتفقدوا أحوال المريدين. .ويجوز للمريدين إخبار 
الأستاذين وإن لزم من ذلك كشف حال المريدين؛ لأن الأستاذ كالطبيب وحال المريد كالعورة 
والعورة قد تبدو للطبيب لضرورة التداوى. 

3 “ . 

الفائذة الثالغة : انظر إلى قوّة نور حارثة فى قوله: أصبحت مؤمنا حقاء فلولا أنه منور بنور 

البصيرة الموجبة محض اليقين والتحقق بالسنة ما أخبر بذلك وأبداه أثيت لنفسه حقيقة الإبان بين 


)٠(‏ أى: عزفت وأعرضت كارهة. 

۲) روا البزار بسند ضعيف عن أنس» والطبرانى فى الكبير من حديث الحارث بن مالك. وسنده ضعيف أيضا وك مثا 
بقى الآخر. والمعنى فى الج الإسلامى صحيح. 

(۷) رواه مسلم وسیأتی به ابن عطاء اه بعد ذلك. 


4۲\ 
يدى صاحب المحو والإثبات. وإنا أبدى ذلك حارثة لأنه علم أن طواعية رسول اله ل واجبة. 
والرسول قد استخبره عن حاله فلم يسعه الكتم وأبدى ما علم أن اله تفضل به عليه ببركات 
متابعة رسول اقه ب ليقزح له رسول اقه اة بنة اله فيشكر اله عنه ويسأله تثبيت ما أعطاء. 

مثل هذا ما ذكره بعض العلاء العارفين قال: 

وقعت زلزلة بالمدينة زمن خلافة عمر رضى اقه عنهء قال عمر؛ ما اهذاء ما أسرع ما أحدثتم. 
والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم؟ 

فانظر رحمك اه هذه البصيرة التامة كيف أشهدته أن الزلزلة إغا هى من حدث كان. وأن 
المد ات:وانه ریه مته فھل هذا کی می تو ررالنصیة الکاملةنالی وبچا یعس ری ا هند. 

وكذلك ضربه لای هريرة رضی الله عنها فى صدره حين وجد معه لعلى رسول اله َة وقد أمره 
أن من لقيه من وراء المدائط يشهد أن لا إله إلا اق أن يبشرة إالجنة ورجرعها إلى رسول آله إا 


وقول عمر رضی اقه عنه : يا رسول اه أنت أمرت أبا هريرة أن.يأخذ نعليك ويبشر من القى من 
وراء الحائط يشهد أن لا إله إا اه ؟ 


قال: نعم. 

قال : لا شلا جاه اف حلم مسبو 

فقال رسول اة 46+ خلهم يمملوا. 

وهاتان الواقعتان تعرفانك بعظیم قدر عمر رضی اله عنه» ووفور اخذه من رسول اه ا 
e‏ من توره.. وها المحدیث. مروی ف جيجح سبلم وإغا ذکرناء ههنا عختصر11. 

ثدة الرابعة : يفهم من هذا الحديث انقسام الإيان إلى قسمين: إيان حقيقى وإيان رسمى: 

2 خير الاب بقل اسحت موسا عقا وات بهد ت اطا 

وروی البخارى يرفعه إلى_رسول اه ل أنه قال: 


(۸) ونه کا ئى صحيح تلم عن أبى هريرة قال: 

کنا قعودٌا حول رسول ا معنا أو بكر وعمر فى تفر فقام رسول اقه من بين أظهرناء قأبطاً علينا وخشينا أن يقتطع دوتناء 
وفزعنا فقمناء فكت آول من فزع» فخرجت أبنفى رسول اقه 6لا حتى أتيت حانطًا للأنصار لبتى النجارء قدرت به هل أجد له 
بابًا, فلم أجد قإِذا ربیع يدخل نی جوف حائط من پثر خارجه - والربيع الجدول - فاحتفزت كا يتفز النعلب. فدخلت على 
رسول اه 6ل فقال: أب هريرة ۴ فقلت؛ تعم ا رسول اق Hg‏ قلت؛ كنت بين أظهرثا فقمت فأبطأت عاينا 

شينا أن تقنطع دوئنا ففزعناء فكئت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفز التعلب. وهؤلاء الاس ورائى. فقال : 
یا أا حريرة. «أعطاف تيه قال: اذهب ينمل هاتين فمن لقيت من وراه هذا الحائط يشهد أن لا إله إل اه مستيقنًا بها قلبه 
فبشره بال منة, فكان أول من لقيت عمر؛ فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة قلت : هاتان نعلا رسول اه کل بعثتی بيا من 
لقيت يهد أن لا إله إل اقه مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عبر بيده بين ثديىء فخررت لإسئى. فقال: ارجع يا 
أا هريرة, فرجعت إلى رسول اله هة فأجهشت بكاء. وركبنى عمر فإذا هو على أثرى, فقال لى رسول اه لا؛ مالك يا 
أبا هریرة. قلت: لقیت عمر قأخبرته بالذی بمثتنی به, فضرب بين دى ضربة خررت لإستق. قال: ارجع. فقال له رسول ل : 
يا عمرء ما حملك على ما فعلت ؟.. قال ؛ پا رسول اقهء بای آنت وآمی . أبعت أا هريرة بنعليك من لقى بشهد أن ن لا إله إل اق 
مستيقنا بها قلبه بشره با جنة ؟ قال : : نعم. قال: فلا تفل قإقى أخشى أن يتكل الناس عايهاء لهم بعملون. قال رسول اف للا : 
فخلّهم. 
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«ذاق 2 الإيان من رضی بالله با وبالإسلام دين ومحمد ر 

وروی ایشا : قال 5ة : 

«ثلاتُ من کن فيه وجد بهن حلارة الإيان وطعمه: أن يكون اته ورسوله أحبً إليه ما سواهاء 
وأن بحب المرء لا يبه إلا ته أن توقد نار عظيمة فان أن يقع فيها خير له من أن يشرك باق ». 

وقد. جاء فى الحديث أيضًا قال ل: 

«الؤمن. القو نير وح :إلى اق“ من الزن - اليف وق كل خير 

وقد فال آل سبحانه: 

إأولئك هم المؤمنون حمًاي). 

وهما صنفان : عباد آمنوا بالته على التصديق والإذعان. وعباد آمنوا بالله على الشهود والعيان. 

وهذا الإيان الثانى تارة يسمى إيانأء وتارة يسمى يقيئا؛ لأنه إيان انبسطت أنوارهء وظهرت 
آثاره» واستمكن فى التلب عموده» وداوم الس شهوده. وعنه يكون خالص الولاية. كا أن على 
القسم الآخر يكون ظاهر الولاية. 

ولیس يستوى إيان مؤمن ْلب الهوی» وإان مؤمن يغلبه الموىء ولا إيان ممن عرض له 
العوارض فيدافعها بإانه كإيان مؤمنِ غسّل قلبه من العوارض فلا ترد عليه لشهرد, وعیاله: 
ولأجل هذا اختلف أمل الطريق فى وین : أحدهما يرذ عليه خاطر الذنب فيجاهد نفسه حت 
يذهب ذلك عنه» والآخر لا يخطر له هذا الياطر أصل أا أتم؟ 

والذى لاشك فيه نفضيل هذا القسم الثانى فإنه أقرب لأحوال أهل المعرفة. والأول هو حال 
اهل المجاهدة. 

ولانه لا یکون القلب على هذه الصفة إلا والنور قد ملا زواياه فلأ جل ذلك لم يجد خاطر الذنب 
اا 

الفائدة الخامسة : مطالبة رسول اقه به لحارثة بإقامة البرهان على ما أثبته لنفسهء فيدل ذلك 
ا فی کی ا ی لت وقد قال الله سبحانه: 

«إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين ي(. 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقيني). 

فموازين الحقائتق شاهدة للعباد أو عليهم. وقد قال سبحانه: 

إوأقيموا الوزن بالقسط4١).‏ 

فن ای حال م اله أقيم عليه ميزانها فإن شتهد له سلمناها له وإِلً فلاء وإذا كانت الدنيا 

(۹) روا مسلم وقامه: احرص على ما ينفعك. واستعن بات. ولا تعجز, وإن أصابك شیء فلا تقل لو آفی فعلت گذا گان 
وكذاء. ولكن قل: قذّر اقه وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

.1٤ النمل:‎ )۱۲( .٤ الأنقالء‎ )٠١( 

.٩ الرحمن:‎ ۳ .١٤ البقرة:‎ ۷ 
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على خساسة قدرها عند اه لا تسلم لك إلا ية تقيمهاء فمن الأحرى أن لا تسام لك مراتبي‎ 
الموقنين حتى يثبتها لك برهان او تسلمها لك حقيقة.‎ 

الفائدة الساوسة: كان الشيخ أبو العباس رضى اله عه يقول: لو كان المسئول أبا بكر رضى 
اقه عنه لم يطالبه الرسول ية بإقامة برهان على ما اذعى؛ لأن عظم رتبة أب بكر رضى اله عنه 
شاهدة له من غير إظهار برهان. فأراد الرسول با أن يعر فنا الفرق بين رتبة أصحابهء فمنهم من 
هى كحارثة لا اذى جقيقة إلإيان. طولب بيجانهاء ومنہم من هو کأبی بکر وعمر رضی اه عنہا 

يثبت ما الرسول با الرتب وإن لم يثبتاها لأنفسهها ألا ترى الحديث الوارد عن الرسول اه 

ية : أن بقرة فى بنى إسرائيل ركبها رجل وأجهدها فقالت : سبحان اقهء ل أخلق هذا إغا خلقت 
للحرث. 

فقال الصحابة: سبحان اقه. أبقرة تتكلم؟ فقال الرسول يه: آمنت بذلك أنا وأبو يكر 
وعمر9')» وهما غائبان. 

فانظر هذه المرتبة ما أفخمهاء وهذه المنزلة ما أغظنها. 

وسمعت شیختا, آبا |لعباس رضی ,اق عنه یقول: مقر قوله ڳل ؛ « آمنت بذلك آنا وأو یکر 
ا 

أى..من غين «عجبة وأنتم آميتم تعجبون.. لأجل .ذإك ,قالوا:. سبجان اق أبقرة تكلم ؟ 

وكان أبو المباس يقول: إن اللائكة لا بترت زوجة إبراهيم عليه السلام بالولد قالت: 

الد وأنا عجور وهذّا بعلل شيعا" إن هذا لشىء أعجيبي(. 

فقالت اللائكة هما: 

أتعجبين من 2 ا. 

أى أمر الله لا يتعجب منه. فلم يستها الحق صديقةء ومريم لما بشرت بالولد من غير أب فلم 
تتعجب من ذلك سماها الله صديقة فقأل سبحانئة؛ 

وأمه صِدَيفة4. 

الفائدة السابعة: استدلال الصحابى على حقيقة إيانه بزهده فى الدنياء وكذلك هو الإیان إا 
تحقق به من قأم اى الزهد فى الدنيا؛ لأن الإيان باه يوجب لك التصديق بلقائه. وعلمڭ بان 
كل آت قريب يوجب لك شهود قرب ذلك فيورثك ذلك الزهد فى الدنيا؛ ولأن نور الإان يكشف 
لك عن إعزاز احق لك فتأنف همتك من الإقبال على الدنيا والتطلع إليها مع أن الحقيقة تقتضى أن 
الزاهد فى الدنيا مثبت اء فإنه شهد هما بالوجود إذ أثبتها مزهودًا فيهاء وإذا شهد ها بالوجود فقد 
عظمها وهو معنى قول الشيخ أي الحسن الشاذلى رضى اله عنه:.واقه لقد عظمتها إذ زهدت فيهاء 


(۱۶) رواه الیخارى بنحوه فى أحاديث الأثيياء, 
() ھود؛ ¥۲, 
() جزه من آية ۷١‏ من سورة المائدة وعامها «إكانا يأكلان الطعا» انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون). 
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ومثل هذا الزاهد فيا زهد فيه فناء الفانى عا فنى عنهء فإثبات أنك فان عن الشىء إثبات لذلك 
الشىء فا لا وجود اله الا يتصلق به فتاء ولازهد ولا ترك. 
زا اق هذا اللعى يات كيجا البعض الأتحات بى صنا: 
حسن بأن تدع الوجود بأسره حسنْ فلا يشغلك عله شاغل 
E EE‏ لا ترك إلا للذى هو عاصل 
ومتی شهدت سواه فاعلم | من وهيك الأدنى وقلبك ذاهل 
حسب الإله شهوده A‏ والته يعلم ما يقول القائل 
ولقد اشرت إلى الصرح من المدى دلت عليه إن فهمت دلائل 
وحدیث کان ولیس شىء غیره يقضى به الآن اللبيب العاقل(۷٠‏ 
لا غير إلا نسبة مثبوتة ليذم ذو ترك ويحمد فاعل 
الفائدة الثامنة : قول الصحابى رضى الله عنه: عزبت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها 
ومدرها, 
العزوب هو ترك الشىء بالتعزز له والإعراض عنه؛ إذ لو قال : تركت الدنيا لم يزم من الترك 
عدم التطلع فرب تارك للشىء وهو له متطلعء فالعزوب إعراض مع كراهة وتحقر؛ ومن كشف اله له 
عن حقيقة الدنيا فهذا شاأنه فيهاء وقد قال الرسول ب: «الدنيا جيفة قذرة». 
وقال اة للضحاك: ما طعامك؟ قال: اللحم واللين. 
قال: ثم 5 ال ا ع ا ا 
قال: فان اه قد جعل ما رح من بی آدم مثلا للدني۱ 
فمن كشف له عن حقيقة الدنيا فشهدها؛ جيف قذرة "فحري. أن. يصرف هبه عنهاء 
فإن قلت : فقد قال الرسول ية: «الدنيا حلوة خضرة». 
فاعلم أن الدنيا جيفة قذرة فى مرائى البصائر» وحلوة فى مرائى الأبصار. 
فإن قلت: فا فائدة الإخبار بأنها حلوة خضرة؟ فاعلم أن قوله كه أن الدنيا جيفة قذرة 
للتنفير وقوله: الدنيا حلوة خضرة للتحذير؛ أى فلا تغرّنكم بحلاوتها وخضرتبا قإن حلاوتها فى 
التحقيق مرارة وخضرتیا پس ونا ا ملي رصول اقر کل عن أولياء اه ,قال : 
«هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى إظاهرها». 
الفائدة التاسعة: وقوف امانا ری اھ کت ھل بن ر تپته بقو لها: Eh‏ 
الجنة فى الجنة بتنعمون ولم يقل نظرت, وقد تقدم ذلك من أن الأنبياء بطالعون حقائق الأشياء 


(۱۷) الراد: الحدیث الذی رواه البخارى بسنده عن عمران بن حصين ونصه: 

«کان اہ ولم بکن شیء غیره. وکان عرشه على الماءء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض». 
(۸) رواه آحمد والطبرانی وفپه: على پن زید بن جدعان تلف ميه ورواه ابن حپان. 

(۹) رواه الترمذى ف الفتن والزهد. زابن ماجه فى القتن. والدارمى ى الرقاق» رأحد فى مسئده. 
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والأولياء يطالعون مُنلها. 

الفائدة العاشرة : قوله: فمن أجل ذلك أسهرت ليلى وأظمأت نهارى؛ فحارثة عبد وصل بكرامة 
الله إلى طاعة اتهء ألا تراه كيف قال فى الأول: عزبت نفسى عن الدنياء ثم قال بعد ذلك: فمن 
أجل ذلك اسهرت لل واظنات پاري. سبق هروب تفه عن اديا معاملت لربه 

وكان الشيخ أبو العباس رضى اقه عنه يقول: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة اه إلى 
طاعة اته. وقوم وصاوا بطاعة اه إلى كرامة اله قال الله سبحانه: 

فاته يجتبى إليه من يشاءُ ويهدى إليه من ينيبيا". 

ونور الله يرد .على القلب فيوجب له الاتصاف بصفة الزهد فى الدنيا والإعراض عنها ثم ينبث 
منه إلى الجوارح» فما وصل منه إلى العين أوجب الاعتبارء وإلى الأذن أوجب حسن الاستماع وإلى 
اللسان أورت الدكره وإلخ -الأركان أورت اللتمة 

والدليل على أن النور يوجب عزوب اة عن الدنيا والنأى عنها قول رسول اه ك : 

«إن النور إذا دخل الصدر انشرح وانفسح». 

فقيل: يا رصل اف“ فيل لذلا من” عاذت 

فال: «التجانى عن دار الغرورء والإتابة إلى دار الخلود)١١").‏ 

وأما حديث حنظلة الأسدى فقد رواه مسلم فى صحيحهء قال: لقى حنظاة أبا بكر رضى اقه عنه 
فقال: افق سنغلة. 

فقال أبو بكر رضي اقه عله وما شان حنظلة؟ 

قال: نكون عند رسول اقه َل فيذكرنا الجئة والنار حتى كانا رأى عين. فإذا خرجنا من عنده 
عافتنا الصيعات ۋالروجاة") تسيا كيرا 

فقال أبو بكر رضى اقه عنه: إلا لنلقى مثل ذلك يا حنظلة. ثم أتيا رسول اله ك فقال حنظلة : 
يا رسول الله نافتق حنظلة. 

فقال رسول اله ك : وما شأن حنظلة؟ 

فقال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأى عين فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الضيعات والزوجات سينا كيرا 

فقال رسول اله کے : « والذی نفسی بيده یا حنظلة لو تدومون على ما تکو نون عليه عندی وف 
الذكر لصافحتكم اللائكة فى طرقكم وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة». 

فقی هاا" الحدټت تمان قوائد: 

(۲۰) الشوری: ۱۳, 


(۲۱) روا این ا حاتم وابن جریر بنحوه, وعید الرزاق۔ 
(۲۲) أى اجتهدئا نى شئون حياتنا ومع أهلينا فخالطاهم ولاعبناهم وعال جنا أمورهم. 
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الأولى : قول حنظاة : نافق حنظلة.‎ 
النفاق : مأخوذ من نافقاء اليربوع"" وهو أن يجعل لبيته بابين متى طولب من أحدهما خرج‎ 
من الآخرء كذلك المنافق يظهر بظاهر الإيان وله مسرب من الكفر باطن إذا عاتبه أهل الكفر على‎ 
ما أظهر ما الإيان فتح مسربًا من باطن كفره ليسلم من عتبهم» وإذا ظهرت علية ريبة أهل الثفاق‎ 
فغؤتب عايها تصوّن من ذلك بظاهر الإيان +الذى أظهره؛ ولذلك أخبر اه عنهم بقوله:‎ 
وإذا لتوا التبن آمتوا فالا امنا وإذا خلوًا إلى شياطينهم الوا إا معكم إا نحن‎ 
.)۲۵ مشتهزئو نچ‎ 
فلا رأى حنظلة أنه يكون عند رسول اه ل على حالة فإذا خرج وحاول أسباب الدنيا غير‎ 
e e e e a FE 
لتيه. فشكا ذلك إلى رسول اة ب وحمله الإيان على أن أظهر ذلك ليتطلب الشفاء منه: ويشكو‎ 
بکر؛ إنا لنلقی مثل‎ E 
ذلك يا حنظلة. ولم بجبه أبو بكر رضى اه عنه؛ لأن رسول اه ڳا كان بين أظهرهم» فلم ير أبو‎ 
بكر أن يجيب حنظلة, ولو أن حنظلة أتي أبا بكر بعد وفاة رسول اه .يل لأجابه.‎ 
الفائدة الثانية: يستفاد من حديث حنظلة أن من مله الصدق على إظهار ما به حصل له‎ 
الشفاء إما بأن يقال إن ما ظننته داء ليس بداءء وإما أن يدل من الدواء على ما يزيل الداء فحنظلة‎ 
قیل له إن ما ظننته داء لیس بداء.‎ 
r mE ERG : الفائدة الثالثة‎ 
حتی نراهما رأى عين لا قدمناه من أن الأنبياء يطالعون حقائق الأشياء 'والأولياء يطالعون مُثلها‎ 
فلذلك قال حنظلة حتى كأنا رأى عين, ولم يقل حتى نراهما أرآى عين, كا قال حارئة.” وكأ أنظر إلى‎ 
أهل الجنة ولم يقل نظرت إلى أهل- الجنة وقد تقدم هذا من قبل.‎ 
الفائدة الرابعة : ينبغى أن يقلل الدخول فى أسباب الدنيا ما أمكن. فهذا الصحابى يقول: فإذا‎ 
خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات فنسينا كثيرًا وقد قال رسول اله كلا.‎ 
ول لا ی الدیا ل عن کت ى ا9‎ 
وقال ب : «ما طلعت شمس إلا وبجئبيها ملكان ينادان يأيها الناس هلموا إلى ربكم فإن‎ 
ما قل وکفی خير ما کار وآشی».‎ 
الفائدة الخامسة: قوله َجة: «لو تدومون على ما تكونون عليه عندى وفى الذكر لصافحتكم‎ 
الملائكة فى طرقكم وعلى فرشكم».‎ 
فيه إشارة إلى أن الدوام على تلك الحالة عزيزء وأن عدم دوام العبد على تلك الحالة لا يوجب‎ 
معتبة. لا طبع عليه البشر من الغفلة, فكان الدوام على تلك الحالة كالمعسور.‎ 


(۲۳) اليربوع أو الجريوع أو الدرص أو ذو الرميح؛ حيوان صفير على هيئة الجرذ الصغير وقى حجمه تقريبا. 
)۲٤(‏ البقرة: .1٤‏ 
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الفائدة السادسة : كان الشيخ أبو العباس رضى الله عنهء يقول : م يقل رسول اه ية إن ذلك 
محال أن يکین أعنی ما رتپ على تقدير الدوام وهو قوله: « لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى 

فرشکم» فقد يكون من أولياء اقه من هبه اقه ذلك. 

الفائدة السابعة : إغا خص الرسول بل الفرش والطريق لأن الفرش محل الشهوات والطرق 
محل الغفلات. فإذا صافحتهم الملائكة فى طرقهم وفرشهم فمن _الأحرى أن تصافحهم فى محل 
طاعاتهم ومواطن اذکارهم. 

الفائدة الثامنة : اقتضت حكمة اقه سبحانه أن لا يستوى وقت كينونتهم عنده ووقت ذكرهم 
با سواهما حتى يعرف عظيم قدر رتبة محاضرته اة وعزازة الذكر وجلالة منصبها. 

وقال رضی الله عنه: : سمع رسول اله لل أبا بکر يقرا ویخفی صوته وسمع عمر يقرأ وبرفع 
صوته فقال لأب بكر: لم أخفضت صوتك؟ فقال: اراس ین بلجت 

وقال لعمر: ل رفعت صوتك؟ فقال لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال لأبى بكر: ارفع 
قليلاء وقال لعمر اخفض قليلا. 

قال الشيخ رضى اقه عته : أراد أن يخرج كلا منها عن إرادته لنفسه مراد رسول اه ل له 

وقال رضى اه عنه فى قول رسول اه : 

«آنا سید ولد آدم ولا فخر»: 

أى ولا أفتخر بالسيادة. وإغا أفتخر بالعبودية اه سبحأنه. 

وان یرآ ما ینشد: 

ياعمرو نادى ‏ عبد زهيراء . يضرفه .السامع .والرائى 
١‏ دى إلا اا A A EEE‏ 

وقال : كان الشيخ. أبو الحسن الشاذلى رضى اه عنه يقول: 

اللزمن فى الدتيا -أشير“ ولا فكاك للأشير- إل بإخدى لاث: إا بالمتيلة وإما بالفديةه 
وإما بالعناية. 

وما ذكره الشيخ مأخوذ من قول رسول اقه ل : 

«الدنيا سجن المؤمن »(°") 

وقال الشيخ أبو العباش رضن الله عن فى تفشير هذا الحدَيّث : وَشأن المسجوح التحديق بعينيه 
والإصغاء بأذنيه متى يدعى فيجيب. 

وقال رضى اقه عنه؛ الأنبياء إلى أمهم عطية ونبينا َة هدية» وفرق بين العطية والدية؛ لأن 
العطية للمحتاجين واهدية للمحبوبين. قال رسول اله َل : 


(۲۵) رواء أحمد ومسلم والترمذی وابن ماجه. 
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«إنغا أنا رحمة مهداة »"). 

وقال فی قوله اة : « السلطان ظلّ اله فى الأرض »۳ : هذا إذا كان عادلاء فأمّا إذا كان جائرًا 
فهو ظل النفس واهوى. : 

وقال رضى اه عنه: مات رجل من أهل الصفة فوجد فى شملته ديناران فقال کا : « كيتان من 
ٿار». 

قال الشيخ : وقد مات على عهد رسول اقه ب كثير من الصحابة وتركوا آموال فا قال رسول 
اق ها فيهم مثل ما قال نى هذا؛ لأنيم لم يبطنوا خلاف ما أظهرواء وهذا الذى كان من أهل 
الصفة أظهر الفاقة. وكان عنده هذان الديناران. فلا أظهر خلاف ما أبطن قال الرسول كل : 


« کیتان من نار». 
وقال: قال رسول اله بة: «التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا مین ۲۸). 


فقال رض اله عنه: بأى طريق يحشر مع النببين؟ وبأى طريق يحشر مع الصديقينء وبأى 
طريق يحشر مع الشهداء. وبأى طريق يحشر مع الصالحين؟ 

يحشر مع الأنبياء. فإن الأنبياء. شأنهم أداءٌ الأمانة. بذل النصيحة. فيحشر مع الأنبياء بهذا 
الوصف. وهذا التاجر أدى الأمانة وبذل النصيحة. 

ویحشر مع الصديقين ؛ لأن الصذيق شأنه الصفاءُ فى الظاهر والباطن. قد استوى ظاهره وباطنه. 
والتاجر الصدوتق كذلك. فيحشر مع الصديقين بهذا الوصف. 

ويحشر مع الشهداء؛ فإن الشهيد شأنه الجهاد. والتاجر الصدوق سجاهد نفسه وشيطانه وهواه» 
فيحشر مع الشهداء بهذا الوصف. 

ويحشر مع الصالحين؛ فإن الصالح شأنه أخذ الحلال وترك الحرام فيحشر مع الصالمين بهذا 
الوصف0". 


)۲١(‏ ابن سعد والمكيم عن أبى صالح مرسلاء والحاكم عن أب هريرة وصححه. 

(۲۷) رواه الطبرانی والبیهقیى فى الشعب. 

(۲۸) رواه ابن ماجه والماکم والترمذی. 

)۲١‏ الدنيا المنمومة فى المرف الدينى هى الشهوات» بقول اق سبحانه: 

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام.والحرث) ثم 
قال سبحانه عن كل ذلك: ذلك متاع المحياة الدنيا واقه عنده حسن المآب. 

آما إذا استخدمت الدنيا من أجل الآخرة. فإنها لا تصبح شهوات. ٠‏ إغا تصبح معيرًا يمير به الإتسان - ف رضا من الله - إلى 
الآخرة. ومن أجل ذلك يقول سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إ ليمبدون فإذا ما صير الإنسان حياته تجارة وعبادة وغير 
ذلك. وإذا ما صير حياته عبادة بالنية الصادقة فى الاتجاء إلى اق فقد استجاب إلى الغاية الى ت اله سبحانه وتعالى من الخلق» 
وما ذكرثاه هو نوع من الشرح لكلام الإمام الكبير أبى العباس المرسى رضى اله عنه. 


اباب السابع 


فى تفسيره لما أشكل من كلام أهل الحقائقء 
وجله ذلك على أجل الطرائق 

قال رضى اله عنه: قال سهل بن عبد اله : 

لا تكونوا من أبناءَ الدهور ولا من أبناء العدَّ والإحصاء. وكونوا من أبناء الأزل أشقيّ أم 
سعید ؟ 

ثم قال رضی اه عنه: يقول أحدهم: صلیت کذا وکذا رکمة. صمت کذا وکذا شهرٌاء ختمت 
كذا وكذا ختمة» حججث كذا وكذا حجّةء فهؤلاء من أبناء العدٌ والإحصاء فهم إلى عد سيئاتمم 
أحوج منهم إلى عد حسناتهم. 

وأما أبناء الدهور قيقول أحدهم: لى فى طريق اله سبعون سن لى فى طرق اه ستون سند 

وکو نوا من أبتا لزل شق آم سعید يعن : لاَحظوا ما سبق فی علم الله ولا تتکلوا على مالكم 
من العلم والعمل» ولكن ارجعوا إلى وجود الأزل. 

وقال رضى اله عنة: قال بشر الحافى رضى الله عنه: 

منذ أريعن سلة أشتهى الشواء فا صف ل مته 

فقال الشيخ رضى اقه عنه من ظنّ أن هذا الشيخ مكث أربعين سنةٌ ما وجد درا حلا 
یشتری به شواءً فقد أخطا؛ من أين له فى الأربعين سئة ما يأكل وما يلبس» وإغا المعنى فى ذلك أن 
هؤلاء قوم أصحاب مراتب لا یأکلون ولا یشر بون ولا یذخلون فی شیء ولا يخرجون من شی 
إلا بإذن من اق وإشارة فلو أذن له ف أكل الَحُرَايٍ قمغا“ له. شته. 

وقال رضى اله عنه: قوت القوم على أربعة -أوجه: ميا وحلالء وطيّب.. وضاف. 

فالمباح ما کان سنتوی الطرفین ما على آخذه عقاب ولا فی ترکه ثواب. 

والحلال هو ما ام يخطر لك بيال ولا سألت فيه أحدًا من النساء والرجال. 

والطيّب مو ما أخذه العيد بوضف الفناء إذ لا وصف له مع مولاه. 

والصافى هو ما عاينه العبد من المنبع» يعنى من عين قدرة اله سبحانه وتعالى. 

وقال رضی اله عنه : قال الجنید: آدرکت سبعين عارفا كلهم يعبدون اه على ظنْ ووه حتی 
أخى أبى يزيد لو أدرك صبيا من صبياننا لأسلم على يديه. 

فقال الشيخ : معتى قوله: يعبدون الله على طن ووهم لا يريد بذلك ظا فى المعرفة ووهمًا فيها؛ 


1۱ 


16۲ 
وكيف تجتمع المعرفة والظن والوهم! وإغا المراد أنهم وصلوا إلى مقامات توما ا ن اا 
للموقنين مقام؛ فقال الجنيد : لو أدرك صبيّا من صبياننا لأسلم على يديه أى لبين له أن فوق ذلك 
المقام مقام وفوق ذلك مقام إلى مالا آخر له ومعنى لأسلم على يديه ى لانقاد له فالإسلام هو 
ألانقياد. 

رال ری اھ عه ی کل ی ه: عض اا رتت ااا اد 

إنغا يشكو أيو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام. 

را الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الجانب الآخر على ساحل الفرق يدعون 
الخلق إل الخوض. آی فلو کت کاملاً لوقفت حيث وقفوا وهذا الذى فسر الشيخ به كلام 
هي يزيد هو اللائق قام ای يزيد وقد مهنا عنه أنه قال: a:‏ | الأولياء عا أخذ:الأنبياء 
کی غار لام رسخت مه رفا فان بان الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هى للأولياء. 

والمشهور عن أبى يزيد التعظيم التام لمراسم الشريعة. والقيام بكمال الأدب حتى أنه حكى عنه 
أنه وصف له رجل بالولاية فأتى إلى زيارته فقعد نى المسجد بنتظره فخرج ذلك الرجل وتنخم فى 
حائط المسجد. فخرج أبو يزيد ول يجتمع به وقال: هذا رجلې غير مأیون عل أدب من آداپ 
الشريعةء فكيف يؤمن على أسرار اله وما جاء عن الأكابر أولى الاستقامة مع اله سيحانه من 
أقوال وأفعال يشكل ظاهرها؛ أولناها هم لا علمناه من استقامتهم وحسن طريقتهم, فقد قال بل : 

«ولا تظنن بكلمة برزت من امرٍ مسلم سوءًا انت تد طاق ار علا 

وقال رضی اه عنه : كان الحارث بن أسد المجاسبى إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه 
إصبعه» فسأل الشيخ سائل فقال: يا سيدى قد جاء أن الصديق قَدُم إليه لين فأكل منه فوجد 
کدرته فی قلبه. 

فقال: من أين لكم هذا اللبن؟ 

فقال له غلام: كنت تكهنت لقوم فى الجاهلية فأعطونى ثمن كهائى. 

فتقیأه أبو بکر رضی اله . عنه ثم قال: 

«واته لو لم يخرج إلا بمصارينى لأخرجته. 

فلم يكن على يد الصديق عرق يتحرك عليه إذا ذم له طعام فيه شبهة والصديق أولى بكل مزية 
من سائر الأمة وقد وزن بالأمة فرجحها! 

فقال الشيخ رضى اقه عنه: الصدّيق رضى اته عنه كالوكيل المفوض إليه مطهر من البقايا 
فلا يحتاج إلى إشارة» والحارث بن أسد بقيت عليه البقايا فلذلك ألزم الإشارة حتى لا يدخل فى 
شیء بنفسه وهواه. وأبو بكر رضى اقه عنه طهر من التفس والموى فلا يحتاج إلى إشارة. 

واعلم أن من حسن اخثيار انه لأ بكر أن تناول من ذلك اللبن حى تكلف طرخة بعد شريه 


(1) رواه البخاری. 


\or 
فيثيبه اله على ذلك. وأيصًا ليجغله قدوة للعباد فيقتدى به من أكل طعامًا فيه شبهة ولم يعلم أن‎ 
الأولى له قيئه.‎ 

وليس لقائل أن يقول: قد ضمنه بأکله وقد تناوله وهو غير آثم إذ هو غير عال» فان أبا بكر 
ما سأل عن اللبن إل حتى وجد له كدرة فى قلبهء دل ذلك على أن الحرام أو الصبهة قد يزثر فى 
القلب كدرة أو قسوةً وإن لم يعلم. به متناوله وقت تناوله. 

وهكذا هم أهل التخصيص إن وقع منهم أمر مثل هذا ونحوه فهو من حسن اختيار اق هم حتى 
يفتح بهم السبيل للعبادء كا كان من حسن اختيار اقه لآدم أكله من الشجرة بعد أن تیی عتا حتی 
يتوب من الفعل فيكون قدوة للتائبين» وحتى يتعرف إليه بحلمه فيعلم أنه أكرم الأكرمين ويوقفه 
على وجود ستره ولطفهء فيعلمه أنه اللطيف بعباده المؤمنين. وليكون أكل الشجرة سببًا فى النزول. 
والنزول سببًا فى الخلافة؛ فلذلك قال الشيخ أبو الحسن رضى اقه عنه: أكرم بها معصية أورئت 
الخلافة. 

وقال: واه لقد أنزل اقه آدم إلى الأرض من قبل أن يخلقه بقوله إى جاعلٌ تى الأرض 
خليفة). وقد بسطنا القول فى هذا الموضع فى كتاب التنوير") فلا نغيده. 

وقال رضى اقه عنه: إنغا بدأ القشيرى فى رسالته بالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم لأنها 
كانا قد تقدم ما زمن قطيعة ثم أقبلا فأقبل اقه عليهها فبدا بذكرهما بسطًا لرجاء المريدين الذين 
کات قدت منم الزلات وسبقت منهم المخالفات ثم رجعوا إلى استقراع أبواب العنايات؛ إذ 
لو بدأ بالجنيذ وسهل بن عبداته التسترى وعتبة الغلام وأمثالمم تمن شأ فى طريق ال لقال القائل: 
ومن يدرك هوؤلاء. لاء م تسبق منهم زلات وم تتقدم منهم مخالفات. 

وقال رضى اه عنه فى الحكاية المشهورة عن سمنون المحب أنه كان ينشد: 

ولیس لى فى سواك حظ فکیفا ما شئت فاختبرنی 

فابتلى بعلة الأسر وهو احتباس البول» فتجلد يومًا فزاد الأم» فتجلّد الثانى فزاد الألمء فتجلد 

ثالنًا ورابمًا فزاد الأم فهو فى صبيحة اليوم الرابع وإذا بإنسان من أصحابه قد أتاه وقال: يا سيدى 


(۲) قال ابن عطاء اه فى كتابة التنوير: 
فائدة جليلة: اعلم أن أكله عليه السلام للشجرة ل يكن عناًا ولا خلاقا فإما أن يكون؛ 
نسى الأمر, تعاطى الأكل وهو له غير ذاكر؛ وهو قول بعضهم, ويحمل عليه قوله تعالى: ولقد عهدنا إل آدم من قيل 

ETS‏ أو إن کان تتاوله ذاکرّا للأمر فهو إغا تتاوله لأنه قيل له: 

ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إل أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين). 

فلحبه ئى اه وشغفه به أحبً ما ؤديه إلى انلود فى جوارهء واليقاء عندهء أو ما يديه إلى الملكية؛ لأن آدم - إل - عاين 
قرب اللكية من اله فأحبً أن يأكل من الشجرة لينال رتبة املكية التى هى أغضل. أو النى هى فى ظنه كذلك على اختلاف آهل 
الملم وأهل المعرفة أبضًا أا أفضل؟ اللكبة أم النبوة؟ لاسب وقد قال اه سيحانه وتعالى : 

لوقاسمها إنى لكا لمن الناصحين). 

قال آدم علبه السلام : ما ظننت أن أحدًا جلف باقه كاذبًا. فكان كا قال اق تعالى: إفدلآها بغرور).. إلخ. - التنوير 
ص .۷٥ - ۷٤‏ 


of 
سمعت البارحة صوتك عند دجلة وأنت تستغيث إلى اله وتسأله رفع ما نزل بك فجاءه ثان وثالك‎ 
: ورابع م يكن هو سأل. فعلم أنها إشارة له من اله بالسؤال فصار يدور على صبيان المكاتب ويقول‎ 
ادعوا لعمکم الكذاب.‎ 

فقال الشتيخ رضى اقة عنه : زم اقه سنمثونًا غوض ما قال : «فکیفا ما شئت فاختبر نی ». کان 
يقول : فكيفها شئت فأعف عنى فطلب العفو أؤلى من طالب الاختبار. 

وقال رضی اه عنه فۍ الحکایة المشهورة الى ذكرها الأسثاذ آي القاسم القشيرى فى رسالته: 
قال الجنيد: دخلت على السرى فوجدثه متغيرًاأفقلت ؛ ما بالك يا أستاذ متغيرا؟ قال: دخل على 
شاب آنفا فقال' ل : ما :الو بة؟ 

فقلت له: أن لا تنسى ذنيك. فقال: بل التو بة أن تنسى ذنبك. فمادًاً تقول أنت يا أبا القأاسم ؟ 

قال : فقلت: القول عندى ما قال الشاب؛ لأئى إذا كنت فى حال الجفاء ثم نقلنى إلى حال 
الصفاء. فذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. 

قال الشيخ رضى الله عنه: کلام السری أتم من كلاميها؛ لأن کلام السری یدل على میادی 
المقأمات. وكذلك القدوة يلزم بالكلام على مقامات العباد بداياتبا ونهاياتهاء وإنغا تأتى النهايات من 
البدايآات. 

والجتيد م يكن نى ذلك الوقت بقام أن يكون قدوة» وكذلك الشاب» فتكلا على أحوال أهل 
الارتقاء فی نہایاتہم. فكلامه) بخص حاهما وكلام السرى مهيع!" مورد للسالكين هذا معنى كلام 
الشيخ رضى اه عنه, 

وقال رضی اته عنه فی قول بعضهم: لا یکون الصونی صوفیا حتی لا یکتب عليه صاحب 
الشمال شيئا عشرين سنة. 

ليس معنى ذلك أن لا يقع منه ذنب عشرين سئةء ولكن معتاه أنه إذا أذنب الذنب استغفر الله 
مه وا لك الو كل بكتب السيئات لا يكتب السيئة حتى ينتظر العبد لعل أن يرجع أو يتوب» وكلها 
أرأد أن يكتبهاً قال له ملك اليمين: آمكث فعسى أن يتوب. إلى أن يبلغ عددا إما السبع وإما 
المشر - الشك منى - فحيتئذ يكتبها سينة. فلذلك جاء صاحب اليمين أميرا عل صاحب القنًال. 


(۳) المهيع: الطريق الواسع المنبسط. 


الاب اين 


عن آلأمور المعضلات 


قال رضى اه عنه: الشوق عل قسمين: شوق على الغيبة لا يسكن إلا بلقاء الحبيب وهو 
شوق النفوس. 

وشوق الأرواح على الحضور والمعايئة. 

فإذا رفعك إلى محل المحاضرة والشهود المسلوب عن العلل فذاك مقام التعريف إيانا حقيقيا 
وذاك ميدان تنزل أسرار الأزل. 

وإذا أنزلك إلى محل المثابرة والجهاد فذاك مقام التكليف المقيد بالعلل. وهو الإسلام الحقيقى. 
وذلك ميدان تجلى حقائق ‏ الأبدية 

والمحقق من لا يبالى بأى صفة يكون؛ لأن صفتك تيل لا أنت» والصفة من العين للعين وهو 
ظهو رك والاسم للسان وهو نطقك. والاسم حقيقة الصفة. والصفة حقيقة الوجود, والأسرار متنزلة 
عن الوجودية للصديقية. والحقائق متجلية عن الصفات بالولاية لأهل العلوم الظاهرة عن الاسم 
بالدليل لأهل السعاية. وإليه الإشارة بقوله ب لأب جحيفة: 

يا أبا جحيفة. .سائل العلاء وخالط المحكاء وجالس الكبراء فالمام يدلك بالعلم من الأساء 
ونپايته الجئة. والحكيم المقرب يحملك باليقين وبالحقائق من الصفات ونهايته منازل القربةء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : «إاتقوا اه وابتغوا إليه الوسيلة) والكبير يدلك بالأسرار من الوجود على 
طريق الصفاء والنزاهة ونهايته إلى اقه. 

وتجتمع المراتب الثلاثة فى الكبير فجمل قوما بالعلم وقوما بالحقائق وقوما بالأسرار وهم خلفاء 
الأنبياء وأبدال الرسل وهم البصراء. 

قل هذه سبيلى أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعنى). 

أى على معايئة. يعاين لكل صنف طريقهم فيحملهم عليها وهى النيابة. وأما هو فقد انفرد بحالة 
لا تعرف لعظیم قر به. 


وقال رضى اقه عنه: 
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أوقات العبد أربعة لا خامس هطما: النعمة. والبلية. والطاعة. والمعصية. 

وه عليك فى كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه المحق منك بحكم الربوبية. 

فمن كان وفته الطاعة فسبيله شهود المنة من اقه تعالى إذ هداء لما ,ووفقه للقيام با 

ومن كان وقته المعصية فسبيله الاستغفار والتوبة. 

ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر. وهو فرح القلب باقه. 

ومن كان وقته البلية فسبيله الزخاأالفضًاء والإر. #زالرضا رض النفس عن الشهوات. 
والصبر مشتق من الأصبار وهو الغرض للسهام» وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضا لسهام القضاء. 
فإن ثبت هما فهو صابر. 

والصبر ثبات القلب بين يدى الرب» قال رسول اق كَ: 

«من أعطى فشك رايتلل فضير؛ وظلم فغفر؛ وظلم فاستقفري 

ثم سکت فقالوا: ماذا له یا رسول الله؟ 

قال: «أولئك هم الأمن وهم مهتدون». 

أى هم الأمن فى الآخرة وهم مهتدون فى الدنيا. 

وقال رضى اته عنه: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة اه إلى طاعة اقه. وقوم وصلوا 
بطاعة أله إلى كرامة اقه؛ قال اه سبجانه: 

ات يجتبى إليه من يشاء وهدى إليه من ينيب ي(). 

ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من حرك اله همته الطلب الوصول إليه فسار يطوى 
مهامه" نفسه وبيداء" طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربه يصدق على هذا قوله سبحانه: 

إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ي. 

ومن الناس من فأجأته عناية اه من غير طلب ولا استعداد. ويشهد لذلك قوله تعالى: 

يختص برحمته من یشاءچ(). 

فالأول حال السالكين. 

والثانى حال المجذوبين. 

فمن كان مبدؤه المعاملة فنهايته المواصلة. 


)٤(‏ رواه این مردویه. 

.1١ الشورى:‎ )٥( 

(1) مهامه جم مهمد وجو التلاة الا ما ا ولا تيس 

(۷) البيداء: الصحراء الواسعة سميت بلك لأنها تبيد من بحلها. 
(۸) العنکبوت: 1٩‏ 

(۹) آل عمران: .۷٤‏ 


\ov 

ومن كان مبدؤه المواصلة رد إلى وجود ”الغاملة. 

ولا تظنن أن المجذوب لا طريق له. بل له طريق طوتها عناية اله له فسلكها مسرعا إلى اه 
عجلا. 

وكثيرا ما تسمع عند مراجعات المنتسبين للطريق أن السالك أتم من المجذوب؛ لأن السالك 
عرف الطريق وما توصل إليهء والمجذوب ليس كذلك. وهذا بناء منم على أن المجذوب لا طريق 
له. 

ولس الأمز كا زجمرا فإن المجذوب طويت الطريق لهء ولم تطو عنه» ومن طويت له الطريق م 
تفته ول تغب عنهء وإغا فاته متاعبها وظول . أمدغاء والمجتڌوب كمن 'طويت ل الطريق إلى مك 
والسالك كالسائر إليها على أكوار المطايا. 

وقال رضى اه عنه: العارف لا دنيا اله لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه. 

وقال رضى اله عنه: الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة» والعارف جاء من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال رضى اه عنه : الزاهد غريب ف الدنيا لأن الآخرة وطنهء والعارف غريب فى الآخرة فإنه 
عند الله. 

إن قلت: ما معنى الغربة فى كلام الشيخ هنا وما معناها فى الحديث الوارد: «بدأً الدين غريبا 
وسیعود غریبا کا بدا فطوبی للغر باء»۰۱۴). 

فاعلم أن الغربة المذكورة فى الحديث معناها قلة من يعين على القيام بالحق» فيكون القاثم به 
غريبا لفقدان المساعد وعدم المعاضد. فلا ينمض القائم حينئذ إلا قوة إيانه ووفور إيقانه. فلذلك 
قال 4 : 

« بدا الدين ریا وسیعود غریبا کا بدأ فطوبی للغرباء». 

يريد ية أنہم قاموا بأمر اله فى بلاده وعباده حيث تقاعدت همم الناس عن القيام به. 

وأما الغربة فى كلام الشيخ رضى اه عنه فمعناها أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة» فتبقى 
الآخرة موطن قلبه ومعشش روحه فيكون غريبا فى الدنيا إذ ليست وطنا لقلبه عاين الدار الآخرة 
فأخذ قلبه فیا عاین من ثوابپا ونواهاء وفیما شاهد من عقو بتها ونکاهماء فاستغرب فى هذه الدار. 

وأما العارف فإنه غريب فى الآخرة .فإنه كشف له عن صفات معروفة فأخذ قلبه فيا هنالك 
فصار غريبا فى الآخرة لأن سره مع اله بلا أين. فهؤلاء العباد تصير الحضرة معشش قلوبهم إليها 
يأوون وفيها يسكنو ن. فإن تنزلوا إلى ساء الحقوق أو أرض الحعظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ فى 
اليقين» فلم ينزلوا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة ولا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة. بل كانوا فى 
ذلك کله بآداب اه وآداب رسله وأنبیائه متأدبین. وبا اقتضی منهم مولاهم عاملین. 

وقال رضى اله عنه: 


(۱۰) رواء مسلم وآبن ماجه والترمذی والطبرافی بنحوه. 
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الخوف على قسمين: خوف العامة وخوف الناصة. 


فخوف العامة على أجسادهم من إلثار. 


وخوف الخاصة على خلعهم الى كساهم مولاهم أن تدنس بالمخالفة. 


ومعنى كلام الشيخ هذا أن العامة لم تنفذ بصائرهم إلى شهود خلع الحق.عليهم من إيان وإسلام 
ومعرفة وتوجيد ومحبة وعلموا أن اقه.تعالى قد توعد أهل.المعصية بعقوبته فخافوا الوقوع فى 
المعصية لثلا يكون ذلك سبب وقوع العقوبة بهم فكان خوفهم إشفاقا على نفوسهم من عقوبة اقه. 
وأما أهل الخصوصية فأعطاهم الحق من نوره ما أشهدهم به ما كساهم من خلع مننه فعملوا على 
صيانتها ليقدموا عليها بها ل تدنس ولم تتغير طاهرة نقيةء مشرقة بهية؛ وفهموا معنى قوله تعالى: 


إوثيابك فطهر ي'. 


فطهر وا ملابس إيانهم وإيقانهم من دنس غفلتهم وعصيانهم» وفهموا أيضا قوله تعالى: 
ڑیاینی آدم قد نزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم وریشا ولباس التقوی ذلك خير ۱۱4. 
فعبر وا الدنيا وقد رفعوا ملاب المنن خشية أن تدنس بأوساخها كى يقدمو| عليه بخلمه الى 


أنعم بها عليهم. ونېضوا له بالوفاء فيا اقتضى منم وبالأمانة والصيانة فيا ا 


وکان بعض العارفین , ينشد: 
قالوا غدا الميد ماذا ألت لايسه 
فقر ‏ وصبر هما ثوبای تحتها 
العيد لى مأتم إن غبت يا أملى 
أحرى اللابس أن تلقى الحبيب بها 
وقال رضی اله عنه: 


الما اذل ریا خافیاد إا جرا رول 


فقلت خلعه. شاق حبه جرعا 
قلب يرى ألفة الأعياد والجمعا 
والخیدد مل کت لن مرآ ومستنما 
يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا 


والخاصة متى خوفوا رجواء ومتى رجوا خافواء 


ومعنى كلام الشيخ أن العامة واقفون مع ظواهر الأمرء فإذا خوفوا خافوا إذ ليس مم نفوذ إلى 
ما وراء العبارة بنور الفهم كا لأهل اله. 

وأهل اقه إذا خافوا رجوا: عالمين أن من وراء خوفهم وما به خوفوا أوصاف المرجو الذى 
لا ينبغى أن يقنط من رحمته. ولا أن بيئس من مثنهء فاحتالوا على أوصضاف كرمهء علا منم أنه 


ما خوفهم إلا ليجمعهم عليه وليردهم بذلك إليه. 


وإذا رجوا خافواء يخافون غيب مشیئته الت هی من وراء رجائهم» وخافوا أن يكون ما أظهر 
من الرجاء اختبارًا لعقولمم» هل نقف مع ظاهر الرجاء أو تنفد إلى خوف ما بطن فى مشيئته؛ فلذلك 


.٤ المدثر:‎ )۱١( 
.۲١ الأعراف:‎ )۱۲( 
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استثار الرجاء خوفهم» وحكمهم فى القبض والبسط كا قال الشيخ فى الخوف والرجاء غير أن 
البسط مزلة إقدام الرجال» فهو موجب لزيد حذرهم وكثرة لجئهم. 

قال بعضهم: فتح لى باب من البسط فانيسطت» فحجبت عن مقامى للائين سلة. 

وکان الشيخ رضی الله عنه بنشد: 

واقطع السير إليه السير إليه زميلاا" قإذا ها نلتِ مله وصولا 

فاقرع الباب قليلاً قليلا. 

ره 

واحذر البسط ونادى بالحبيب من عل بعد تبادي من ,قريب 

فقوله : واحذر البسط لما قدمتاه» فإن من رزتق من الأنوار البسط فإنه يخشى على العبد أن يبغيه 

وجوده» قال اه سبحانه: 


ولو بسط اله الرزق لعباده لبغوًا فى الأرض .١4‏ 

والقبض أقرب إلى وجود السلامة لأنه وطن العبد. إذ هو فى أسر قبضة اله وإحاطة الحق محيطة 
به. ومن أين يكون للعبد البسط وهذا شأنه ؟ والبسط خروج عن .حكم وقته. والقبض هو الأليق 
بهذه الدار إذ هى وطن التكليف وإبهام الخاتة وعدم العلم بالسابقة ,والمطالبة بحقوق اله تعالی(۱). 

وأخبرنى بعض الصوفية قال: رأى شيخنا شيخه فى المنام بعد موته مقبوضًاء فقال له: يا أستاذ 
مالك مقبوضا؟ فقال له: يا بنى القبض والبسط مقامات من لإ يوفها فى الدنيا وف بها فى الآخرة. 

وكان هذا الشيخ الغالب عليه فى حياته اليسط. 

وقوله : ونادی بالحبيب من على بعد أى من شهود استحقاق الإجابة أو من على بعد من دعواك 
لأوصاف الربوبيةء أو من على بعد لوجود شهود الإساءة. 

وقال الشيخ أبوالحسن رضى اله عنه: ماطليت من اق حاجا إلوقنمت. إسابق آناي. 

فإن قلت : فحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم صخرة فسدت باب الغأر فقالوا : 


(۱۳) من زمل يزمل: عدا وأسرع معتعدا فى أحد شقية رافعًا جنبه الآخر. 

.۲۷ الشوریى:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ فال القشيرى ق «الرسالة القشيرية» عن القبض والبسظ: 

وهما حالتان بعد ترقى المبد عن حالة الخوف والرجاء فالقيض للعارف بينزلة الخوف للمستأنف» والبسط للعارف: بنزلة 
الرجاء للمستأنف. 

ومن الفصل بين القبض والحوف,» واليسط والرجاء: أن الخوف إغا يكون من شىء فى المستقبل : إما أن يخاف فوت محيوب؛ أو 
هجوم محذور - وكذلك الرجاء: إِمّا أن يكون بتأميل محبوب فى المستقبل» أو بتطلع زوآل بحذور وكفأية مكروه فى المستأنف, 
وأما القبض : فلمعنى حاصل فى الوقت. وكذلك البسط, فصاحب النوف والرجاء تعلق قلبه فى حالتيه بآجله, وصاحب القبض 
والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه فى عاجله. 

ثم قال : وقد عد أل التحقبق حالتى القبض والبسط من جملة ما استعاذوا منه. لأنها بالإضافة إلى ما فوقهيا من استهلال 

i‏ واندراجه فى الحقيقة: فقر وضرا. 
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لادک کل را آریی عمل عمله ته فذکر أحدهم بره بوالدیهء والآخر عفافه عن ابنة عمه 
مع حبه إياهاً والتمكن منهاء وذكر الآخر تشميره لأجرة أجير استأجره فلها وجده دفع ذلك كله إل 
فکشف الته عنم ما نزل بهم وزالت الصخرة ة عن فم الغار فخرجواء هذا معنی الحدیث مختصرا رواه 

مسلم 5 صحیی ۱ : 

فاعلم أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا طاعاتهم إل وقد شهدوها ضلا من الله عليهم فتوسلوا بنعمة 
إلى نعمة كا أخبر اقه عن زكرياء. 

وم أكن بدعائك رب شقيا). 

فتوسل إلى اقه يساق حسن عوائده فيه. 

SET‏ بعض اللو فقالت: إنك قد أحسنت إلينا عام أول ونحن محتاجون لإحسانك 
إلينا- هذا" العام. فقال: أهلاً ين توسل لإحساننا بإحشائنا وأعطاها وأجزل ها المطاء. 

ومن فتح له هذا الباب جاز له الإخبار بطاعته ووجود معاملته؛ لأنه حينئذ متحدث بنعم اله 
سبحانه. 

وقد كان بعض السلف يصبح فيقول: صلَيّتُ البارحة كذا كذا ركمةء تلوت البارحة كذا كذا 
سورة. فیقال له؛ ما تخشی/من الریاء؟ قيقول: ويحكم وهل ارأیتم من یرائی بفعل غیره؟ 

وكان آخر يفعل مثل ذلك فيقال له: ل لا تكتم ذلك؟ فيقول: ألم يقل اه سبحانه: 

وما بنعمة ربك فحدّڭ74/. وأنتم تقولون: لآ تحدث. 

وقال رضی اله عنه: کان الإنسان بعد أن م یکن وسیفنی بعد أن کان» ومن كلا طرفيه عدم 
فهو عدم. 

ومعتى كلام الشيخ هذا: أن الكائنات لا تثبت هما رتبة الوجود المطلق؛ لأن الوجود المطلق إنا 
هو ته وله الأحدية فيه وإنا للعوالم الوجود من حيث ما أثبت 

واعلم أن من الوجود له من غيره فالعدم وصفه فى نفسه وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اقه 
عنه: الصونی من یری الخلق ئی طی سره کامباء فی المواء لا موجودین ولا معدومین حسبما هم فی 
علم رب العالمين. 

وقال أيصًا رضى اقه عنه - وقد تقدم : وإِلّا ا رى أحدًا من الخلق» هل فى الوجود أحد سوى 
املك الحق. وإن كان ولايد فكالمباء فى الواء إن فتشته م تجده شيا 

وني كتاب الحكم*؛ من كلامنا: العؤالم ثابتة بإثباته معمحوة لأحدية ذاته. 

وقال الشيخ أبوالحسن رضى اله اء: كان لى صاحب كثيرًا ما يأتينى بالتوحيد فقلت له: إن 

)۱١(‏ ورراه الیڅاری فى صحيحه. 


(۱۷) الضحىء .١١‏ 
(۱۸) كتاب «الحكم» من أشهر كتب ابن عطاء اقه السكندرى وهو - كا يدل سباق العبارة - أسبق فى التأليف من 
«لطائف المنن» الذى هو موضوع التحقيق. 
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ا التى لا لوم فيها فليكن الفرق على لسانك موجودّاء والجمع فى باطنك مشهودًا. 

وأشبه شىء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها بعين البصيرة وجود الظلال والظل. لا موجود 
باعتبار جميع مراتب الوجود ولامعدوم باعتبار جميع مراب العدم وإذا ثبت ظليه الآثار ‏ تسخ 
أحدية المؤثر؛ إذ الشىء إغا يشفع بثله ويضم إلى شكله. . كذلك أيضًا من شهد ظليه الآثار لر تعقه 
عن اقه» فان ظلال الأشجار فى الأنبار لايعوق السفن عن التسيارء ومن هلهنا يتبين لك أيضا أن 
الحجاب ليس أمرّا وجوديا بينك وبين اله» ولو کان بينك وبینه حجاب وجودی للزم أن یکون 
أقرب إليك منه ولاشىء أقرب إليك من الله فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهّم الحجاب» فا حجبك 
عن الله وجود موجود معه إِذ لا موجود معهء وإا حجبك عنه توهّم موجود معه» وذلك کرجل بات 
فى مكان وأراد البروز فسمع صوت الرياح من كوة هناك فظته زثير أسد فمنعه ذلك عن البروزه 
فلها أصبح ل يجد هناك أسدًا وإغا هو الريح انضغط فى تلك الكوة يا حجية وجود أسد ونا حجبه 
توهم الأست. 

وسمعته قول : راو اب اھ الاق اہی ا ولت تن تام من ھیہ رار یع آچی ا 
من نعیمهم شیء. فكانك فى الوحود وحدلف ل 

أنت المخاطب أيها الإنسان فأصخ إل يلح لك البرهان 

وسمعته يقول: دخلت على الشيخ أي اسن ولي فى أن آكل الخشن وألبس المخشن. 

فقال لى الشيخ: يا أبا العباس أعرف اه وكن كيف شئت. 

ودخل على الشيخ أبى الحسن فقير وعليه لباس من شعر, فا فرغ الشيخ من كلامه دنا من 
الشيخ وأمساكف يسه وقال؛ 

ياسیدى ما عبدالله ثل هذا اللباس الذى عليك. 

فاسات الشيخ ملبسه فوجد فيه خشونة فقال: 

ولا عبد اله ثل هذا اللباس الذىءعليك. ولباسى يقول: أنا غنى عنكم فلا تعطونى. ولباسك 
يقول: أنا فقير إليكم فأعطونى. 

وهكذا طريق الشيخ أبى إلعباس وشيخه أبى امسن رضى اه عنها وطريقة أصحابا الإعراض 
کن یں زی لادی عل سر اللا بالإفشاء» ويغصح عن طريقه بالإبداء. ومن لبس الزى فقد 
ادکی.۔ 

ولا تفهم رحمك اه أنا نعيب بهذا القول على من لبس زى الفقراء» بل قصدنا أنه لا يلزم كل 
من کان له تصيب ما للقوم أن يليس ملابس الفقراءء فلا حرج على اللابس» ولا على غير اللابس. 
إة كاثا من المخسئين. 

لبا على المحسنين من سبيل 0 

وما لبس اللباس اللين وأكل الطعام الشهىَ وشرب الماء البارد فليس القصد إليه بالذى يوجب 


.١ التوبة:‎ )۹( 
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الب من اذا کان ب لتک ف 
وقد قال الشيخ أبو الحسن: يابنى برد الماءَ فإنك إذا شربت الماء السخن فقلت الحمد اه تقوهما 
بكزازة» وإذا شرت الماء البارد فقلت المحمد ق :استجاد كل۔عضو منك با محمد قه. 
والأصل فى هذا قول اه سبخاله حكاية عن موسى عليه السلام. 
(فسقى ها ثم تول إلى الظلٌ فقال رب إن لا أنزلت إل من خير فقير(". 
آله رى كف ربا الط متا لفك اة تال عل ا اله مى اده 
وسمعته يقول: اختلف الناس فى اشتقاق الصون : فمنهم من قال: إنه متسوب إلى الصوف لأنه 
A O‏ 
وقيل: هو منسوب إلى الصلةء يى صفة مسجد رسول الته ل الى ينسب إلبها أهل الصلة 
وهو نسب على غير قياس. 
ثم قال وأحشنن ما اقيل افيه ب قل 8 بال انا ا ترق 2 
ا رضی اله عنه: 
تخالف الناس فى الصوفى واختلفوا وكلهم قال قول غير معروف 
ولسنت أمنح هذا الاسم غي خى ساف فرق بس سس الضرق 
وسمعته يقول: الصونى مركب من حروف أربعة: الصاد والواو والفاء والياء. 
فالصاد صبره وصدقه وصفاؤه. 
والواو وجده ووده 'ووفاؤه. 
والفاء فقده وفقره وفناؤه. 
ا ب ال 
إذا تكمل فيه ذلك أضيفت إلى حطرة مولاه. 
وسئل رضى اله عنه عن قول عيسى عليه السلام؛ يا بنى إسرائيل بحق أقول لكم: لا يلج 
ملكوت السموات من م يولد مرتین. 
فقال رضى اته عنه : أنا والته من ولد مرتين. الإيلاد الأَل: إيلاد الطبيعة. والإيلاد الثانى : إيلاد 
الروح فى ساء المحارف. 
وسمعته رضى اقه عنه يقول: ولن يصل الول إلى اله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى اله. 
وقال الشيخ A OA‏ يصل الولح إلى اھ ونس شھر من کیرات از ر 
من تدبیراته 0 اختیار من اختیاراته. 


ومعنى كلام الشيخ رضى اله عنه: لن يصل الول إلى اه حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى 


۲١ القتصص:‎ )۲۰( 
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اق ی انقطاع أدب ١‏ انقطاع ملل» يغلب عليه التفويض إلى اه وشهود حسن الاختيار منه. 
فيلقى القياد إليه ويترك نفسه سلا بين يديه فلا يختار مع مولاه شيًا لعلمه ا فى الاختيار مع القه 
من الآفات. ولنا فى هذا المعنى من قصيدة ذكرناها فى كتاب التنوير. 
وكن عبده وألق القياد لمحكمه وإياك تدبيرًا فا هو نافع 
افم تدرا بيرك عاك انت لأحكام الإله. تتازع 
می إدادانت يكل ية , جر للش الاي فهل أنت سامع 
كذلك سار الأولون فأدركوا على إثرهم فليمش من هو تابع 
وقال رضى اله عنه: 
اعلم أن اه خلق هذا الآدمى وقسمه على ثلائة أجراء: 
فلسانه جزء. : 
وجوارحه جزء. 
وقلیه جزء. : 
وجعل على کل جزء حفیظا فقال سبحانه وتعالی : 
لما يلفظ من قول إل لديه رقيبٌ عتيدي(". 
وقال سبحانه : 
. 5 
ولا تعملون من عل إلا كنا عليكم شهودًا لإ تفيضون فيه ي". 
وتو حفط القلب تفه قال عر وجل: 
إواعلمو! أن اله يعلّم ما فى أنفسكم فاحذروةًي""). 
وساط غلى الجوارح الشيطأن. 
واقتضی من کل جزه وفاء ما ألزم به. 
ا د دا 
1A + (VY‏ 
(۲) يوتس: 11 
(۲۳) البقرة: .۲٠۵‏ 
المراد بالتدبير المنهى عنة: هو اعتقاد الإتان أن له دخلا فى النتيجة. لأن القه سبحانه وتعالى يقول: فق عاقبة الأموري 
والإنسان المؤمن يحكم الأمر إحكانًا تما کیا کان یفعل رسول اق 6ق فى جيع أموره: : فى الدعوة؛ وفى الغزرات. وف العمل على 
الانتصار والفوز إنه صلوات اه وسلامه عليه كان يحكم أمر ذلك إحكامًا تما لا يدع صغيرة ولا كببرة للمصادفة أو للحظ ثم 
هو صلوات اقه وسلامه عليه يدع أمر التتيجة له سبحانه وتعالی وبرضی اء ثم ینطلق مہا مباشرة؛ - فورًا كانت أو غيره - 
إلى ما تستلزمه من عمل يترتب عليها. يبدأ صلوات اله وسلامه عليه فى إحكامه ون تصيف أوضاعه بحسب المكمة الدقبقة ثم 
يترك التتائج إلى اه سيحانه وتمالى وهكذاء وأئمة الصوفية جيعًاء ومنهم أبو الحسن الشاذلى وأبو المباس المرسى وان عطاء اق 
السکندرى - رضى اله عنم جيم وجزاهم عن الخير أحسن الجزاء - يسيرون على هذا النسق لأنهم يتخذون رسول اق ل 
أسوة” حسنة استجابة لقوله اتال : 
إلقد كان لكم فى رسول اه أسوة حسنة لن كان يرجو اقه واليوم الآخر وذكر الله كتثيرًا). 
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ووفاءُ اللسان أن لا يغتاب ولا.يكذب ولا يتحدث فيا لا يعنيه. 

ووفاء الجوارح أن لا يسارع بها إلى معصية ولا يؤذى أحدًا من المسلمين. 

فمن وقع من قلبه فهو منافق. 

ومن وقع من لسانه فهو کافر. 

ومن وقع من جوارحه فهو عاص. 

وقال رضى اه عنه: صلاح العبد فى ثلائة أشياء: معرفة الله ومعرفة النفس» ومعرفة الدنياء 
فمن عرف اله خاف منه» ومن عرف نفسه تواضع لعباد اقه. ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وقال رضى اله عنه : قالی لی شیخی : لا تصحب إلا من تكون فيه أربع خصال: الجود من 
القلة, والصفح عن المظلمة. والصبر على البلية. والرضا بالقضية. 

وقال رضى اله عنه: من اشتری زیتا من باع فلا فرغ غ قال له زدنی فزاده خیطا افدیته أرق من 
ذلك الخيط > ومن اشتری فحنا فلها فرخ قال له زدنى فزاده فحمةٌ فقلبه أسود من تلك الفحمة. 

وقال رضى الله عته AGER AENEAN‏ 
وقوم تضاوت حستاتېم. وسينام فلا یدخلون النار قطعًاء وقوم غلبت سیئاتہم حسناتهم فلا یخلدون 
فی النار قطمًا. 

وقال رضى اله عنه: الدخول فى ال جنة بالإيان والخلود فيها بالنية. والدرجات فيها بالأعمالء 
والدخول فى النار بالشرك والخلود فيها بالنية والدركات فيها بالأعمال. 

وقال رضى اقه عنه: لا يدخل على اله إل من بابين؛ إما من باب الفناء الأكبر وهو الموت 
الطبيعى» وإما من باب الفناء الذى تعنيه هذه الطائفة 

وقال رضى اقه عنه: الكائنات على أربعة أقسام : جسم کثیف» وجسم لطیف» وروح شفاف. 
وسر غریب. 

فال جسم الكثيف بمجرده جاد. 

والجسم اللطيف بجرده جان. 

والروحج الشغاف بمجرده ملك. 

والسر الغريب هو العنى المسجود له 

فالآدمی بظاهر صورته جماد وپوجود نفسه وتخيّلها وتشکلها جان. وپوجود روحه مله وأعطى 
رادا . على ذلك ..السر الغريب؛ .فلدلاف ايجتحق| .أن , يكون 'خافة 

ری و : ليس العجب ممن ثاه فى صف ميل أزبعين سنه إا المجب ن تاه فى 
مقدار شبر الستين والسبعين سنة؛ وهى البطن. 

وقال رضى اله عنه: الأدنى يشرف على الأعلى ولا بحيط به والأعلى يحيط بالأدى. 

فالأولياء هم الإشراف على مقامات الأنبياء وما م الإحاطة بقاماتهم والأنبياء بجحيطون قامات 
الأولياه. 
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وقال رضى اله عنه فى قول بعض السلف: لو کشف الغطاء ات ا آی لر كتف 
الغطاء للنفس ل أزدد يقينًا فيا طالعه القلب. 
وقال رضى اله عنه: 
جع أساء اه إذا أسقطت منها حرفًا ذهبت دلالته على اقه كالعليم والقادر والرحيم وغيرذلك 
من أسمائه الحسنى إل اسمه «اقه » فإنك إذا أسقطت الألف بقى قه. فإذا سقطت اللام الأول بقى 
له. فإذا أسقطت اللام الثانية بقى هو وهو الناية فى الإشارة. ا الحلاج: 
أحرفٍ أربع بها هام قلبى وتلاشت ا همومی وفکری 
الف الف الملائق بالصن ع ثم م على الملامة تجرى 
ا ازات ق الان کے عاد اح احدری 
وقال رضی اقه عله: کشف لی عن آرواح الصدّبقين صاعدة نحو الملا الأعلى فإذا قائل يقول 
لى: يا على : 
وما جبنت خیلی ولکن تذکرت مرابطها من بر يعص ومیصرا 
ی أا ما فرت جبنا من الخلق ولكنها تذكرت أوطان التعرف. 
وقال رضى اله عنه: الوحى إلقاءٌ معن فى خفاء. 
وقال رضى اه عنه: جيع أساء اه للخلق إلا اسمه اله فإنه للتعلق. 
ومعنی كلام الشيخ هذا: : أنك إذا ناديته يا حليم خاطبك من اسمه الحليم أنا الحليم فكن عبدًا 
حلیاء'وإذا نادیته باسغة الكريم خاطيك ”من امه الكريم أا الکریم فکن عبدًا كريا. وكذلك 
سائر أسمائه إل اسمه «اله» فأنه للعلق فحتب؛ مضمونه الأولوحيةء والألوخية لا يشل بها 
ا 


وتال رى اق اعته: الساءً شدنا كالسقفه والأرض ا ا 
هذا البيت. 


وقال رضى اله عنه: نحن فى الدنيا بأبدائنا مع وجود أرواحناء وسنكون فى الآخرة بأرواحنا مع 
وجود ياتا 

وسمعته يقول: الفرق بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر من ثلاثة أوجه : ا مؤمن لا يعزم عليها 
قبل فعلهاء ولا يفرح بها وقت الفعل» ولا يصر عليها بعد فعلهاء والفاجر ليس كذلك. 

وقال رضى اه عنه لبعض أصحابه: 

ليكن ذكرك اته. فإن هذا الاسم سلطان الأسماء» وله بساط وثمرةء فبساطه العلم وثمرته النور. 

ثم النور ليس مقصودًا لنفسه وإنغا ليقع به الكشف والعيان. 

وجات رجل قال لہ پا سیټی؛ علا فی. 

فقال له الشيخ: أنت فتى؟ قال: نعم. 
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فقال له الشيخ: تدرى ما الفتوة؟ ليست الفتوًة الماء وا ملح وإغا الفتوة الإيان والمداية: قال 
اله سبحانه: إنيم فتية آمنوا بربهم وزدناهم آهدى4('). 

والفتی کا قال اه سبحانه عن إبراهيم: (إقالوا سمعنا فت يذكرهم يقال له إبراهيم (°: 

غسسّى فت الأنه -كسر-االأصنا: فسن كسر..الأصام- فهو الف : 

الخليل عليه السلام وجد أصنامًا حسية فكسرهاء وأنت نت لك أصنام معنوية فإن كسرتبا كنت فى 
ولك أصنام خمسة: النفس» واو والشيطان والشهوة.. والديا. فإن كسرتها فأنت الفتى. 

وافهم ههنا لا سيف إل ذو الفقاز ولا فتى إلا على. 

وسل رضی اله عنه فقيل له: يا سيد لم بدا صاحب الرسالة بإبرآهيم بن أدهم دون غيره 
وریا کان غیره متقدنًا عليه فی التاريخ؟ 

فقال الشيخ رضى الله عنه : لأن إبراهيم بن أدهم كان من ملوك الدنيا فأصبح وهو كذلك. فجاء 
وقت الظهر وهو من كبار الأولياء» فيدأ به صاحب الرسالة ليعلم أن فضل اقه ليس بعمل. 

وقال رضى اله عنه: 

عبد هو نى الحال بالخال. 

وعبدٌ هو فى الحال بالمحوّل. 

فالذى هو فى الحال بالحال هو عبد الحال. 

والذى هو فى الحال بالمحول عبد المخول. 

وأمارة من هو فى الحال بالحال أن يتأسف عليها إذا فقدها ويفرح با إذا وجدها. 

والذى هو فى المحال با محول لا يفرح بها. إذا وجدها ولا بحزن عليها إذا فقدها. 

ومعنى كلام الشيخ هذا : أن من تحقق باقه ملك الأشياء ولم تملكه فيصير الحال تحت فهر تصريفه. 
وإغا يكون ذلك للرجل لرسوخه فى العلم باقهء والعلم حاكم على الحال وبه يوزن. والحال إنغا هو 
فرع من فروع العلم. والعلم قار ثابت. والحال لا بقاء ها؛ ذلك قالوا: 

لو لم تحل ما سميت حالا و ا رال اه رو 
EE OT SN GT EE SILT AN I‏ 

والأكابر مكهم اقه أحواهم, وجعلهم حاگمین عليهاء ومن هنا لما قيل للجنيد: ما لنا نرى 
المشايخ بتحر کون فى السماع وانت لا تتحرك؟ ققال رضى اله غنه: 

إوترى ال جال تحسيُها جامدة ومى عر مر السخاب ي“ 

وقيل لبعضهم: مالك لا تتحرك فى السماع؟ فقال: إنة إذا كان فى الجمع كبي احثشمت 
فأمسکت على وجدى» فإذا خلوت .وحدى أرسلت على وجدى فتواجدت. 

فانظر كيف كان زمام حاله معه. يسكها إذا شاء ويطلقها إذا شاء اتسع القلب بعرفة لله غرقت 


.۸۸ الثمل:‎ )۷ .١١ الكهف؛‎ )۲٤( 
.1٠ الأنيياء:‎ )۴۵( 
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قیددالراردات. ونا پبدر ابر الحال على من ضاق عن وسعهاء والعارف له وسع المعرفةء فإن ورد 
الوارد عليه غرق فى وسع معرفته. وهل رأيت بحرا فاض بطر سحاب؛ وهذا جُهلت أحوال الأكابر 
أرباب المقامات. واشتهر أهل الأحوال لظهور آثار المواهب عليهم لضعفهم عن كتمها ولضيقهم 
عن وسعهاء فربا كان صاحب الحال أحظى بإقبال الخلق من صاحب المقام» وبينه وبينه مثل ما بين 
الساء والأرض 

وكلا تكن الرجل فى العلوم الإمية والمعارف الريانية استغرب فى هذا العال» فيقل من يعرفه 
ویفقد من بحیط به فیصفه. 

خقال . ری اق رهی کلز سو أدب جم الف ,أدبا فهو أي 
: وقال رضى اه عنه: المؤمن لا يرضى عن نفسه بألخير إذا كان فيه لأن فوق المخيرة خيرات 
آتراه یرضی بالشر ؟ 

وقال رضی اله عنه: كان ا جنيد قطبًا فى العلم وكان سهل بن عبد اقه النسترى قطبًا فى امقام 
وکان پو يزيد البشطامی قطبًا فى الحال. 

وقال رضى اله عنه: اللطف حجاب عن اللطيف. 

ومعنى كلام الشيخ هذا: أن اللطف إذا ورد على العبد فإن كان فى الدائرة النفسانية تلقته النفس 
بالبشاشة والفرح» وإن كان فى الدائرة المعنوية تلقته الروح بالمحبة والمقةا"), فيقع اميل ويكون 

عن اليل السكون» ويقع مع الشكون الأنس بالمسكون إليهء واه لا بحب لك أن قشكن“ لغيره 
ولا أن انو بشی»ء دونه؛ فلذلك قال الشيخ رضى اله عنه: اللطف حجاب عن اللطيف أى 
السكون إليه والاقامة عنده. 

وهذا كا تقدم عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى اقه غنه أنه دخل على بعض الرجال فقال 
له: كيف حالك ؟ فقال له الشيخ: أشكو إلى اله من برد الرضا والتسلیم کا تشكو أت من حر 
التدبير والأختيار. 

فقال له الرجل: أما شكواى من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فيه وأما اشكواك 
آنت من برد الرضا والتسليم فكيف؟ فقال: أخاف أن تشغلنى حلاوتيا عن اقه. 

وأوحى اقه تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى نعم العبد برخ لولا آنه يسكن إلى نسيم 
الأسحار ومن عرفنى لا يسكن لغيرى. 

وكان عندنا بالإسكندرية امرأة عارفة باه أخبرتنى أنها سمعت قائلا يقول ها: أعوذ بك من 
النور وفتنته» ومن الغيب وتلفته. ۰ 

وأخبرتنى أيضًا قالت : كنت أمشى بالإسكندرية وإذا بناس فى وهم وطربهم فقلت فى نقسى: 
هؤلاء فى فرح ومسرة وحلم اله من ورائهم ونحن فى ملاقاة التوازل وقهر الأحكام. 

قالت : فإذا قائل يقول لى: ليس أهل الحضرة والأدب كأهل اللهو والطرب. 


(۲۷) القة: المحبة. 
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واشیرتن ايتا قالت: إذا كنت فى حضرة أو موقف وأرادنى زوجى ليقضى إربه منى لا أمنعه 
ولا يستطيع ذلك كلا أراد منى أمرّا عجز عنه. قالت: حنی بضیق خلقه ویقول 3 
هذه الشابة فى حسنها بين يدى ولا تتنع منى ولا أصل إليها. فأقول له فى ذلك الوقت: من هو 

الرجل فينا ومن هو المراة! 

قالت وإذا کان وقت سی آمکنه می ما یرید 

وقال الواسطى: استحلاءُ الطاعات سموم قاتلة وصدق رضى اق عنه. 

وأقل ما فى ذلك أنك إذا فتح لك باب حلاوة الطاعة تصير قاتا فيها متطلبًا لحلاوتها فيفوتك 
صدق الإخلاص فى نوضك هما وتحب دوامها لا قيامًا بالوفاء ولكن لا وجدت فيها من الحلاوة 
والمتعة. » فتكون فى الظاهر قاتا ته وفى الباطن إغا قمت لحظ نفسك. > ويفشى عليك أن تكون حلاوة 
الطاعة جزاء تعجلته فى الدنيا فتأتق يوم القيامة ولا جزاءَ لك. 

وقال رضى اله عنه: لما قرآت عليه كتاب المحقائق للسلمى فقال فيه انتهى عقل العقلاء إلى 
الحيرة» فقال الشيخ رضى اقه عنه عن الشيخ أبى الحسن رضى اله عنه: ولا حيرة عند المحققين 
فيا فيه الحيرة عند المؤمنين. 

وقال رضى اته عنه : الناس على ثلائة أقسام: عيد هو بشهود ما منه إلى اله وعيد هو بشهود 
ماعن اله إلت وعد هر كو ماي اه أل اف 

ومعنى كلام الشيخ هذا: إن من الناس من يكون الغالب عليه شهود تقصيره. وإساءته فيقوم 
مقام المتعذرين بين يدى اه تعالی وتلازمه الأحزان وتحالفه الأشجان فيستولى عليه الكمد كلا بدت 
ق E‏ 

وعيد آخر الغالب عليه شهود ما من اه إليه من الفضل والإحسان والجود والامتنان فهذا 
تلازمه المسرَة باه والفرح بنعمة اله قال اله سبحانه: 

فإقل بفضل اقه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون)0). 

فالآول: حال العباد والزهاد. 

والثانى: حل أهل العناية. والوداد. ' 

الأول: شأن أهل التكليف. 

والثانى : شأن أهل التعريف. 

الأول: حال أهل اليقظة. 

والثانى: حال أهل المعرفة. 

فلذلك قال الشيخ أبو الحسن رضى اقه عنه: العارف من عرف شدائد الزمان فى الألطاف 
الجارية من اقه عليه وعرف إساءة نفسه فى إحسان اقه إليه فاذكروا آلاء اله لعلكم تفلحون. 


(۲) يونس: 0۸, 
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قال أيضا : قليل العمل مع شهود المتة من اقه خير من كثير العمل مع رؤية التقصير من النقس. 

قال بعض أهل المعرة: لا يخلو شهود التقصير من الشرك فى التقدير. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه : قرأت ليلة من الليالى : قل أعوذ برب الناش إلى 
آن اننهيت إلى قوله: من شر الوسواس الخاس, الذى يوسوس فى صدور الناس» من الجنة 
والناس). 

فقيل لى : شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك» ينسيك ألظافه الىسنة» ويذكرك 
أفعالك السيئة. ويقلل عنك ذات اليمين. ويكثز عليك ذات الشمالء ليعذل بك عن حسن الظن 
بالقه ورسوله إلى سوء الظن باه ورسوله. 

فاخدر علا الاب قد اځذ مته کر من الزهاد والعباد وأهل الجد والاجتهاد. 

ولذلك قل أن تجد الزاهد والعابد إل مكمودًا حزينًا لأنه علم أن اه طالبه بالعبودية وله 
أعباءها وألزمه ما أشفقت السموات والأرض والجيال ”من- حلة. 

قال الله سبحانه : فإإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرزض وا جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جھول چ" 

فعاين الزْهّاد ثقل ما لوا ولم ينفذوا إلى شهود لطف اله الحامل للأثقال عن عباده المتوكلين 
عليه؛ فلذلك لزمهم الكمد. واستولى عليهم الحزن. 

وأهل المعرفة بالله علموا أتهم جلوا من التكاليف أمرًا عظبًا وعلمو! ضعفهم عن له وعن 
القيام به متی.وكلو! إلى نفوسهم» قال اه سبجانه : (وخلق الإنسان ضعيفًا7") وعلموا أنهم إذا 
رجعوا إلى اه حمل عنم ما حملهم قال اله سبجانه: ومن يتوكل على اله فهو حسبه چ۳۷) 
فرجعوا إليه بصدق الرجعى فحمل عنم الأثقال فساروا إلى الله محمولين فى محفات المنن تروح 
عليهم نفحات اللطف. 

والأخرون ساروا إلى اله حاملين لأثقال التكاليف. تلازمهم المشقات, وتطول بهم المسافات. فإن 
شاء أدركهم بلطفه فأخذ بأيدييم من شهود معامَلتهم إلى شهود سابق توفيقه هم فطابت هم 
الأوقات وأشرقت فيهم العنايات. 

وأما القسم الثالث: وهم الذين مع اله بشهود ما ناله إلى اه : هؤلاء هم أهل التوحيد 
والداخلون فى ميادين التفريد. 

قأما أهل القسم الأول وهم الذين عليهم شهود ما منهم إلى الله فلم بخرجوا عن باطن الشرك 
وإن خرجوا عن ظاهره؛ لأنهم اقبلوا على نفوسهم مو بخين ها شاهدين لتقصيرهم وإساءتهم فلوم 
يشهدوا الفعل هما أو منها ما توجهوا إليها بالتو بيخ إذا قصرت؛ فلذلك قال العارف الذى سبق 
قوله: لا يخلو شهود التقصير من الشرك ف التقدير. 

() الأحزاب: ۷۲. )۳١(‏ الطلاق: ۳. 

(۳۰) التساء: ۲۸ 


¥۰ 
فإن قلت: إذ كان توبيخ النفس وذمّها يستلزم دقيقة الشرك فكيف نصنع واقه قد ذم النفس 
وأمرنا بتوبيخها إذا قصرت ووبخها هو _إذا كانت كذلك؟ 

فا جواب : أن ذمّها لازم لأن اقه أمرك بِمُّها من غير أن تشهد ها قدرة أو ضيف هما فعلاً تراها 
هى الفاعلة له. 

وأما القسم الثافى هو الذى يشهد ما من اق إليه فهو وإن كان خيرًا من القسم الأول لكنه 
ما سلم من إثيات, لنفسه إذ رأى نفسه مهدإة إليها دايا الحق, فلولا إثباته لنفسه ما شهد ذلك؛ 
فلأجل هذين المعنيين آثر أهل اقه القسم الثالث وهو أن يكوتوا بشهود ما من اله إلى اقه فاقهم 

وقال رضى اقه عنه: العارف إذا خف خاف» قال اله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
إففرزتُ منکم لما خفتکم ۳04). 

يريد الشيخ رضى اه عنه: أن العارق لا يقطعه فضل الله عن شهود عدله. ولا بحجبه شهود 
لطفه عن خوف ما بطن فى مشيئته. 

وجب أن تعلم أن آهل المعرفة فى نياياتيم را .التيس حالم ,بأهل. البدايات فى بداياتمم. 

فإن امريد نى مبدأ إرادته تؤثر فيه المجاوف لعذم ايلاء سلطان الحقيقة عليهء فإذا تحقق فناؤء م 
تؤتر فيه الواردات ولم يدخل تحت حكم العادات, فإذا رد إلى حالة البقاء أثرت الأشياء فيه كحالة 
فی بدایته. 

وإمنہا خلقناکم وغبها نعیدکم چ(" 

فتجد المريد يخرف فيخاف والعارف مخوّف فيخاف وليسا وإن استويا فى الظاهر بسواء. 

فخوف المزيد لأجل ججبته. وخوف العازف ” لكمال مغرفته. 

ومن هنا ل تفل عبدًا واثقا بلطفة ومنت على خائف من غيب مشينته. 

وكذلك لا نفضل عبدًا وقف مع ظاهر الوعد على عبد رد إلى وجود الأزلية فاقتطع عن الوقوف 
مع الوعد الجميل والنعيم ورد إلى ما سبق فى. القدم. 

وقد جاء أن رسول اه با قال يوم بدر - وقد رفع يديه إلى الساء: 

اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد. ومازال يناشد ربه حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال 
أبو بكر رضى اه عنه: يكفيك بعض مناشدته ربك يا رسول اقه فإنه منجز لك ما وعدك "١‏ 

فالرسول بء لكمال علمه باقه كان بشهود المشيئة. وأبو بكر رضى اله عنه كان بشهود الوعد 
اکل 

ورسول الله ب علم ما علمه أبو بكر من الوعد الجميل. 

کیف. والوعد إغا وصل آبی بکر ۔علی ید رسول اہ کہ 


الشعراء: )۳١( .۲١‏ سبرة ابن هشا والسيرة النبوية لاهن" كتير. 
(۳) طە: 00. 
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غير أنه سلك اله به المسلك الأتم من الرجوع إلى مشيئته القى لا تتوقف على شىء ويتوقف 
علیها کل شیء. 
وقال رضى اقه عنه: ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بكة أو غيرها من البلدان. إغا 
الشأن من رى خت أوصاف افد اذا هو“ عند ربد 
وقال رضى اه عنه عن شيخه: خرج الزهاد والعباد من هذه الدار وقلوبهم مقفلة عن اقه. 
وقال رضی اه عنه عن شیخه: من لم يتغلغل فى هذه العلوم مات مصرا على الكبائر وهو 
ل يعلم. 
وسمعته قول عن شیخه آبی الحسن رضی اه عنه : کل شیء ناك اه عنه فهو شجرة آم الل 
أنه لا أكل من الشجرة نزل إلى الأرض للخلافةء وأنت إذا أكلت من شجرة النهى تنل لاذاء إغا 
تنزل إلى أرض القطيعة. 
وقال رضى اقه عنه؛ كان ببلاد المغرت ول من الأولياء يتكلم على الناس وكان بادئاء فجلس 
یوما یتکلم على الناس فقال رجل مکشوف الرس کبیرۃ : هذا رجل يزهدنا نى الدنيا وهو كالدجة: 
فكؤشف- به الشيخ فقال ا من-أقوق المتبرا: ياا.أبد زوس ٠‏ ما-سمبق إلا خبه.. ثم أنشد؛ . 
وقائل لست بالحب ولتو كنت محبا لذبت مذ زمن 
أجبته والفؤاد فى حرق ادام قفش للب «اكيف:! جيرفق 
أحب قلبى وما درى بدن ٠‏ ولو درى ما آقام فى السمن 
وقال رضی اقه عنه: عزم إنسان على الشيخ أبى الحسن رضى اقه عنه فأتى إليه وأصحابه معه 
فلا أكلنا وعزمنا على الخروج ولم نشرب» فقال الشيخ: يا بخلاء من بخل الصونفى أن يأكل 
ولا يشرب» ثم قال: قال رسول اقه ية : من سقى مؤمنا شر بة ماء مع وجود الماء كان كمن أعتق 
سبعين من ر إسماعيل. 
ثم قال الشيخ: إذا أكلتم طعام إنسان فاشريوا عنده حتى' ينال هذا الأجر العظيم. 
وقال رضى اه عنه: دخلت يومًا على الشيخ أب الحسن رضى اله عنه فقال لى: 
إن أردت أن تكون من أصحاب غلا تسأل أجدًا شيئاء وإن.أتاك ىء من غير سألة غلا تقيلهر 
فقلت فى نفسى : كان _النبى لل يقبل اهدية.. وقال: ما أتاك من غير _مسألة فخذه. 
فقال الشيخ: كأنك تقول كان الثبى ية يقبل المدية(*". وقال ما أتاك من غير مسألة"). 
فخذه. النبى ب قال الله فى حقه؛ 
قل إغا أنذركم بال وى ۷. 
متى أوحى اق إليك؟ إن كنت مقتديًا به فى الأخذ فكن مقتديًا به كيف يأخذ, كان ها لا يأخذ 
شيئًا إلا ليثيب نتن يعطيه يمره عليهء إن تطهرت تفساف وتقدست هكذا فاقيل ول غلا 


(۳۵) رراه أحد والبخاری وأبو داود والترمذى. (۳۷) الأتيياء: ٤١‏ 
(۳۲) روا الیخاری. 
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وقال لبعض أصحابه: ل تنقطع عنی؟ قال: يا سيدى استغنيت بك. 

فقال الشيخ رضى اله عنه : ما استغتى أحد بأحد ما استغنى أبو بكر برسول اله ب ولم ينقطع 
عتة یوما واحدًا. 

وقال رضى اقه عنه: إن اه لا خلق الأرض اضطربت فأرساها باخبال فقال عر وجل : 
إوالجبال أرساها)*) كذلك نّا خلق اه النفس اضطر بت فأرساها بجبال العقل. فأیّ عبد توفر 
عقله واتسع نوره نزلت عليه السكينة من ربه فسكئت نفسه عن الاضطراب» ووثقت بول 
الأشباب فکانت مطنثنة أىی ساکلةٌ لأقذاره مدودة E‏ وا حائدة عن التدبير والمنازعة 
للمقادير» اطمأنت لولاها لعلمها أنه يراها. 

أو لم يكف بربك أنه على کل شی»ء شهید. 

فاستحقت أن يقال ها: 

فإيأيتها النفس المطمثنة. ارجمى إلى ربك راضية مرضية. فادخلى فى عبادى» وادخلى 
جتی چ۳ 

وقال رضى اقه عثه عن شيخه: الوقت ليل؛ والشأن فى اليل الخمود والسكون حتى تطلع 
شمس العرفة أو قمر التوحيد أو نجوم العلم فیستضاء بها 

وقال رضى اله عنه: يقول اله عر وجل: 

ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك. وخلقتك من أجلى» فلا تشتغل با هو لك عمن أنت له. 

وقال رضى اقه “عئة؛ 'الأكوان عبد _مسافرة“ وأقت ؛ عبد الحضرة. 

وسمعته يقول: حقيقة النية عدم غير المنوى. 

وسمفة قول : قال عي عليه السام يا نى إسرائيل لا تقولوا العلم فى السماء فمن ينزل به 
ولا فى الأرض فمن يصعد به, تأديوا بآداب الر وحانيين. وتخلقوا بأخلاق النبيين أنبع لكم العلم من 
قلوبکم ما یغمرکم ویغطیکم. 

وقال رضی اله عنه : : نحن إذا أتانا مريد له شىء من الدثيا لا نقول له أخرج عن دنياك وتعال 
ولكن ندعه حتى ترسخ فيه أثوار امعرفة فيكون هو الخارج عن الدنيا بنفسه »> ومثل ذلك قوم ركبوا 
سفينة فقال هم رئيسها : غا تهب ريح شديدة لا ينجيكم منها إلا أن ترموا بعض أمتعتكم فارموا 
با الآن. فلا يسمع أحد قوله؛ فإذا هبت العواصف كان Seg Gta‏ 
هبت عواصف اليقين يكون المريد هو الخارج عن الدنيا بنفسه 

وکان کی عن الشیخ عبد الرزاق - الول الكبير رضى اقه عنه - أن رجلا من أهل:المهدية 
أتاه فقال له الشيخ : أرى عليك أثر نعمة فمن أين ن أنت وما قصتك ؟ قال: یا سیدی کتت من أکابر , 
المهدية وأعيإنها وأكثر أهلها مالا وعرًاء فورد علينا رجل يدّعى أنه من الاين على اه فجئت إليه 


() النازعات: ۳۲. ا (۳۹) الفجر؛ ۳۰-۲۷ 


VF 

وأنا منطلع حترتق على الوصول إلى اقه فقال لى : إنك لا تصضل إلى هذا الأمر حتى تخرج عن مالك 
کله وحتی تطلق نساءك ہتاتاء وحتی غير زيّك. ففعلت ذلك فيا ازداد قلبى إلا قسوة. فضاتق 
صدرى وحرت فى أمرى ولم طق أن أقيم بالمهدية وقد ذهب ما كنت فيه من المال وال جاه ولم أتعوض 
عن ذلك بشیء فى باطنى فجئت إلى هنا قاصدًا للحج. 

فقال الشيخ عبد الرزاق دعوى على غير بصيرة ة قاتلهم اقه» امكث عندنا. فلا جاء أوان الحج 
أرسله الشيخ مع بعض أهل الإسكندرية فح ثم رجع إلى الشيخ بالإسكندرية فلا جاء أوان 
السفر إلى المغرب. قال له الشيخ: اذهب إلى بلدتك فإذا وصلت إليها قإن التاس يسمحون باك 
ويخرجون إليك مسرعين ويعرضون عايك اللابس والمراكب فخذ أفضلها ملسا وأحسنها مركا 
وادخل إلى المهدية فا حمل إليك من الدنيا فاقبله» وسيعيد اقه ما كان لك وأكثر منه وتجد زوجاتك 
قد طلقهن أزواجهن فتراجعهن. وتنال من العرّ والرفعة والغنى أكثر ما كنت فيه فإذا تكمل لك 
ذلك کله فتح اله عينى قلبك. 

قال فسافر من عند الشيخ وأتى ساحل المهدية فسمع التاس أن فلانًا ق من المشرق وليس فى 
البلدة إل من له عليه يد ومعروف» فخرجوا بهرعون إليد بالملابس الستية والمراكب البهيةه فل 
أحسنها ملبسا وركب أفضلها مركبًاء ودخل المهدية فأهديت له المدايا وحملت إليه التحف والأموالء 
ووجد زوجاته قد طلقن وانقضت عدتهن فراجعهن» فتکمل له جمیع ما وعده به الشیخ فی ذلك 
اليوم ثم فتح الله عينى قلبه. 

وتکلم یوما فی فضائل أ بكر رضّى اله عنه فقال: 

قال رسول اله کچ : ما فضلکم بو بکر بصومٌ ولا صلاة ولکن بشیء وقر فی صدره. ثم قال : 

ما هو هذا الشىء الذى وقر فى صدره؟ 

فقال بعض الحاضرين : المراقبة. 

فقال الشيخ: هذا كلام هو قشور. 

من هو دون الصدَيق نى الرتبة إذا وجد المراقبة يستغفر اله منها كا يستغفر العاصى من المعصية. 
وذلك أنه إذا أضاف المراقبة لنفسه كأنه يقول أنت الرقيب وأنا الرقيب : «(أإله مع اه تعالى اه 
عا یش رکون). 

وقال رضى اله عنه يوصى بعض أصحابه لما عزم على الحج: 

إذا وصلت إلى البيت فلا يكوننْ هبك البيت وليكن همك رب البيت» ولا تكن عن يعبد الأصنام 
والأوثان. 

وقال: من عرف أله لم يسكن إلى اقه. لأن فى السكون إلى اقه ضرب من الأمن ولا يأمن مكر 
اقه إلا القوم الخاسرون. 

وشل هذا ما قال الشيخ أب الحسن رض الله عن : قیل لی لا تأمنن مکری نی شیء .وان أمنتك؛ 
فإن علمی لا حيط به محيط. وهکذا کانوا. 


1V4 

وكان يقول: إن الول فى فنائه لاد أن تيقى معه. لطيفة علمية عليها يترتب التكليف. وذلك 
کا یکون الإنسان نی البیت المظلم فھو عام بوجوده وإن کان غير مشاهد له. 

وکان يقول: « واه ما جلست حتى جعلت الطيران فى المواء والمشى على الماء وط الأرض تحت 
سجادق. 

وقال. رضى اقه عنه وقد قرات ,ٍعلپه «الرعاية» للمحاسبی: ,کل ما نى هذا الكتاب يغ عنه 
گلمتان: اعبد اه . بشرط العلم ولا تټرض عن نفشك,:بشیء. 

م 1 يأذن فى قراءته, بعد. 

وسئل عن بعض المشايخ الكائنين نى وقته فقال ؛ ضبن اله علية بالورع: ونحن وسع اه علینا 
بالمعرفة. 

وكان يقول فى قول بعض أل الظريق: 

العارف وسعته المعرفة, والورع ضيتق عليه الورع. 

لاتظنن أن قوم : العارف وسغته المعرفة. آنه اکل حراماً أو افيه شبهة: ولكن العارف ذو 
بصيرة منيرة يكشف له ما عُطى عن الورع فيمد يده إلى ذلك الطعام لعلمه بحل وسلامته من 
الشبهة على ما أشهدته بصیرته» والورع مستور ذلك عنه؛ فلذلك ريا مذ العارف يده إلى ما قبض 
المتورع يده عنه. 

وکان رضی اه عنه یقول: من اشتاتق إلى لقاء ظالم فهو ظالم, 

وكان رضى اله عنه يفضل الغنى الشاكر على الفقير الصابرء وهو مذهب ابن عطاء ومذهب 
أبى عبد اله محمد الترمذى الحكيم. ويقول: 

الشكر صفة أهل الجنة والصبر ليس كذلك. 

وسمعته يقو ل : القبض على قسمین : قیض له سبب» وقبض لا سبب له. القبض الذی له سبب 
يكون للعموم والخصوص. والقبض الذى لا سبب له له يكؤن إلا لأهل التخصيص. 

وکان رضی اله عنه يقول: 

الشكر انفتاح” القلب لشهود منّة الرب. 

يقال: شکر؛ ومقلوبه کشر يقال: كشرت الدابة إذا کشفت عن آیابپا. 
وقال بعض العارفين : لو علم الشيطان أن طريمًا يوصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيهاء 
أل تراه کف قال 

}ثم س من بين أيدهم ومن خلفهم وعن اہم وعن شمائلهم ولا تمد أكثرهم 
شاکر ین (۰). 

ولم يقل ولا تجد أكثرهم صابرين ولا خائفين ولا راجين. 


.1۷ الأعراف:‎ )٤١( 
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ولا اجتمعت بالسلطان املك المنصور بالإسكندرية لاجين رحمه اه قلت له.‎ 
يجب عليكم الشكر ته فإن اله تعالى قد قزن دؤلتكم بالرخاء فانشرحت قلوب الرعية بكم.‎ 
والرخاء أمر لا تستطيع الملوك تكسبه ولا استجلابه كا يتكسبون العدل والجود والعطاء.‎ 
: فقال: وما 'هو الشكر؟‎ 
قلت : الشكر على ثلائة أقسام: شكر اللسان. وشكر الأركان. وشكر الجنان. فشكر اللسان‎ 
التحدث بنعم اله قال اه سبحانه:‎ 
وما بنعمة ريك فحدثي0؛).‎ 
وشكر الأركان بالعمل ءبطاعة اله قال الله سبحائه:‎ 
اعملوا آل داود شکرًا).‎ 
: وشكر الجثان الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هى من اقه قال الله سبحانه‎ 
.؛١0 وما بكم من نعمة فمن اق‎ 
ومن القسم الأول قال رسول اه كة.‎ 
«التحدث بنعم الله شکر».‎ 
ومن الثانى» أنه قام رسول اقه َة حتى تورمت قدماه. فقيل له: أتتكلف ذلك وقد غفر اقه لك‎ 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:‎ 
.)٤"اًروکش «أفلا أكون عبدًا‎ 
ومن الثالث. كان رسول اله به إذا أصبح قال: «اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من‎ 
خلقك فمنك وخدك لا شريك لك» وهذه الأحأديث لم أستتخضرها ؤقت مخاطبت له.‎ 
فقال: وما الذى يصیر به الشاکر شاكرًا؟‎ 
قلت له: إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد. وإذا کان ذا غنى فبالیذل والإیثار للعباد. وإذا کان‎ 
ذا جاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد عنهم.‎ 
وقال رزضی الله عنه : إن ق مَکا یلا ثلث الکون, وإن ق ملکا یلا ثلی الکون. وإِن ته ملگا لا‎ 
الكؤن كله وإن ته ملكا لو وضع قذمه فى الأرض ل يجد أين يضع الثانية.‎ 
ثم قال: يقول القائل : : إذا كان ملك يلا الكون كله فأين يكون الذى يلا ثلث الكون, والذي‎ 
يلأ تش الكون فقال رضي اله عنه جوابًً عن ذلك : اللطائف لا تتزاحم» كمثل سراج أدخلته بيتا‎ 
غلا البیت وره ول ايت بعد ,فلاف بالف سراج لوسع ذلك البيت أنوارها.‎ 
وسمعته یقول: قال رسول اق کا لأ بکر: یا ابا یکر أترید أن أدعوك لامر ؟ قال: وما هو‎ 
ایل 1 ال2 ى داك‎ 


ج و ا 
)٤١(‏ الضحى: )٤۳( .١١‏ متفق عليه. 
)٤۲(‏ النحل؛ .٥۳‏ 
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وسمعته يقول: 

قال رسول اه کاةٍ؛ يا أا بكر أتعلم يوم يوم؟ 

قال: نعم يا رسول اقه سألتنى عن يوم المقاديرء ولقد سمعتك حينئذ وأنت تقول: 

أسهد أن لا إله إلا اق وأن مدا رسول اقه. 

وقال رضى اه عنه: 

أو بكر وعمر خاقام افرسول وعفمان وعل خاقاء التبوة 

وقال رضى اقه عنه : العامة إذا رأوا إتسانا ينسب إلى طريق الله جاء من البرارى والقفار أقبلوا 
عليه بالتعظيم والتكريم وم من ولل ته وبدل بين أظهرهم فلا يلقون إليه بالا وهو الذى يحمل 
أثقاهم ویدافع الأغيار عنهم فمثلهم فى ذلك کمثل مار الوحش يدخل به البلدة فتطوف الناس به 
متعجيين لتخاطيط جلده وحسن صورته والحمر التى بين أظهرهم وهى التى تحمل أثقام لا يلتفتون 
إليها. 

وقال: قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: 

يا أيا اليا لذا ال أحد عياف ما اليس فياف فكل : 

اقه يعلم منى ما يعلم وإلى اله عاقبة الأمور. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اقه عنه: 

علم اله ما يقال نى أوليائه والصديقين فبدأً بنقسه» فقضى على قوم أعرض عنهم فنسبوا إليه 
الزوجة والولد. 

فإن قيل فى صدّيق إنه زنديق. أو قيل فى ولح إنه غافل عن اقه غوى. فإن ضاق الولى أو 
الصديق بذلك ذرعًا قيل له: الذى قيل فيك هو وصفك لولا فضلى عليك. وقد قيل فى 
ما لا پستحقه جلال. 

وقال رضى اه عنه: المالك بهذه الطائفة أكثر من الناجى. 

واعلم أن لته تعالى ابتلى هذه الطائفة بالخلق ليرفع بالصبر على أذاهم مقدارهمء ولتكمل بذلك 
أنوارهم» وليتحقق المیراٹ فيهم. ليؤذوا کا أوذى من قبلھم فیصبر وا کا صبرواء ولو کان من ق 
بهدی إطباقی الخلق على تصدیقه هو الکمال فی حقه. لکان ن الأولى بذلك رسول اله اء وقد صدَقه 
قوم هداهم اله بفضله. ن آخرون حجبهم المحق عن ذلك فانقسم العباد فى هذه 
الطائغة إل محتتد ومتتد. ومصدق ونكت وإنا يصدّق بعلومهم وأسرارهم من أرادً احق سبحانه 
أن يلحقه بهم. والمعترف بتخصيص اله وعنایته فيهم قلیل. لغلبة الجهل, واستيلاء الغفلة على العباد 
٠ e a gE a‏ أل تسمع قول الله سبحانه 
وتعالى : «إولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون)*“؟ ومن أين للعباد أن يعلموا أسرار الحق فى أوليائهء 


.1 الروم:‎ )٤ 
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وشوق توره ى قلوب أخهائه ٩‏ وستیب خلاف اطالك ۔ بهم أن من أظهره اقه منم لاد وأن يظهره 
ببواهر المئن» وخوارق العادات» فتستغرب عقول العام أن يعطى ذلك غير الأنبياءء وأن تظهر 
الحخوارق إلا فى أهل العصمة وهؤلاء لم يعلموا”أن كل كرامة لولى هى معجزة لذلك النبى الذى هذا 
الول تاب له فظن هزلاء أن جريان الكرامة على الول مسناهبة لقام النبوةء وحاشا له أن يشترك 
النبی والولی فی مقامء کی کیف وقد قال أبو یزید: : جیع با أخذ الأولياء ما هو للأتبياء كزق ملىء عسلا 
فرشحت مته رشاحة. فا انطوی عليه الزق فهو مثل علوم الأنبياءء وتلك الرشاحة هى حظ 
الأولياء منهم 

ا رحمك الله أن من اعةرٌ بعزيز لم يشاركه فى العزء فأولياء القه اعتزّوا بالأنبياء الذين اهندوا 
بهداهم واقتفوا سبیلهم فلا یشارکونہم نی عرّهم؛ لأن بهم اعتزازهم» أم تسمع قول المولى تعالى: 
«إوته العرّة ولرسوله وللمۇمتين چ( فلم يكن إثبات العزة لرسول اله بجا وللمؤمنين من عباده 
يوجب شركة اله ف عره. 

وحكمة اله اقتضت عدم اتفاق العباد على الولى بل انقسم الأمر فيه كا بيتاه لا بيناه. 

ولأمر آخر وهو أنء لو كان الخلتق كلهم مصدَقين للولى فاته الصبر على تكذيب المكذّبين له. ولو 
کان الخلق كلهم مکذيبن له فاته الشكر على تصديق المصدقین له. فأراد الله سبحانه بحسن اختیاره 
لأوليائه أن مجعل العباد فيهم على قسمين مصدّق ومكذب؛ ليعبدوا اله فيمن صدقهم بالشکر وفيمن 
کذبهم بالصبر» والإیان نصفان نصفه صبر ونصفه شکكر. 

واعلم أنه لعزازة قدر الولح عند اله لم بجعله إلا محجوبًا عن خلقه وإن ظهر بينم؛ لأنه ظهر هم 
من حيث ظاهر عله ووجود دلالته. ویطن بسر ولایته. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: 

لکل ولی حجابٌ وحجابی الأسباب. 

فمنهم من حجابه ظهوره بالسطوة والعزةء والنفوس لا تحتمل صحية من هذا وصفه. وسيب 
ظهور ذلك الولى بذلك تجلى المحق عليه بصفة ظهر باء فإذا غلبت عليه شهودا غلبت عليه ظهوراء 
فلا يصحبه ولا يثبت معه إلا من محق اله نفسه وهواه. 

ومن هذا الصنف كان شيخنا أبو اعباس رضى اله عنه لا تجلس بين يديه إلا وآلرعب قد ملك 

ومن خلّصه اه من نفسه وهواه فلا یستغرب ظهوره بالعز وان ملل آعظ من تا املك ؟ هذا 
ملك ا الملوك وجوده. 

أفلا ترى أنه لم يزل فى كل قطر وعصر أولياء تذل هم ملوك الزمان ويعاملونهم بالطاعة 
والإذعان ؟ ومنهم من يكون حجابه كثرة الترداد إلى الملوك والأمراء فی حوائج عباد اله فيقول 
القصير الإدراك: لو كان هذا ويا ما ترد إلى أبناء الدتيا. 


.۸ المنافقون:‎ )٤( 
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وهذا جور من قائله» بل!انظر تردده إليهم: إن كان لأجل عباد اه وكشف الضر عنم‎ 
وتوصيل ما لا يستطيعون توصيله إليهم, مع الزهد واليأس مما فى أيديم» والتعرّز بعر الإان وقت‎ 
مجحالستهم. وآمرهم با معروف ونهيهم عن المنكرء فلا حرج على من هذا شأنه لأنه من المجسنين وقد‎ 

قال اه سبحانه: ما على المحسنين من سبيل ي0 

وهكذا كان سبيل شيخ شيخنا القطب الكبير أبى الحسن الشاذلى رضى اله عنه. حت لقد 
سمعت الشيخ الإمام مفتى الأنام تقى الدين محمد بن على القشيرى رضى اله عنه يقول: جهل 
الناس وولاة الأمور بقدر الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى اه عن حسن كثرة ترداده إليهم فى 
الشفاعات. 

ويجب أن تعلم أن هذا الأمر لا يقدر عليه إل عبدٌ متلق بخلق اقه قد بذل نفسه وأذَها فى : 
مرضاة اقه. وعلم وسع رحمة الهء . فعامال بالرحمة عباد اله متثلا لقول رسول اله كا : «الراحمون 
يرهم الرحمن اروا من فى الأرض يرحمكم من نى الساء»(١).‏ 

ولقد بلغنى عن الشيخ أ المسين رضی اقه عنه أنه استدعی ا کحا لیداوی بعض من 
عنده» فقال له الیهودی: : لا استطيع أن أعالجه إلا بإذن. فإنه جاء مرسوم من القاهرة أن لا يداوى 
|04 من الأطباء إل باذن من رئيس الطب بالقاهرةء فلا خرج اليهودي من عنده قال الشيخ 
لندامة: هيغوا آلة السفر. وسافر لوقتة إلى إلقاهرة وأخَدّ هذا الطبيب إذنا وعاد ولم بیت بہا لیلة 
واحدة ثم جاء إلى الإسكندرية. فأرسل إلى ذلك اليهودی فاعتذر له با اعتذر به أولا لا فأخرج له 
الشيخ ا بالإذن فأكثر اليهودى التعجب من هذا الخلق الكريم. 

ولد يكون احجاب الول كثرة الى وانيسأط الدنيا عليه 

وقال بعض المشايخ : كان رجل با مغرب من الزاهدين فى الدنيا ومن أهل ال جد والاجتهادء وكان 
عیشه ما يصیده من البحر. وکان الذى يصيده يتصدّق ببعظّه ويتقوّت ببعضهء فأراد بعض أصحاب 
هذا الشيخ أن يسافر إلى لد من بلاد اقرب غقال لد ها ايع 

إذا دخلت إلى بلد كذا فاذهب إلى أخى فلآن فأقره منی السام وتطلب الدعاء منه لى انه وی 
الد اوا 

قال: فسافرت حتى قدمت تلك البلدّة فسألت عن ذلك الرجل» فدللت على دار لا تصلح إلا 
للملوك فتعجبت من ذلك وطلبته فقيل لى: هو عثد السلظان. فازداد تعجبى» فبعد ساعة» وإذا هو 
أتى فى أفخر ملبس ومركب» وكأنغا هو ملك فى موكبه قال: فازداد تعجبى أكثر من الأول قال: 
فهممت بالرجوع وعدم الاجتماع به ثم قلت؛ لا بيكننى مخالفة الشيخ» فاستأذئت فأنن لى فلا 
دخلت رأيت ما هالتى من العبيد والئدم والشارة الحسنة. 

فقلت له؛٠أخوك‏ فلان يسلم أعليك. 

قال: جئت من عنده؟ 

.١١ التوبة:‎ )٤4١( 

)٤۷(‏ أخرجه أحد والترمذى والحاكم وأو داود 
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قلت : نعم. 
قال: إذا رجعت إليه قل له: إلى كم اشتغالك بالدنيا؟ وإلى كم إقبالك عليها؟ وإلى متى 
لا تنقطع رغبتك فيها؟ 
فقلت: هذا واه أعجب من الأول. 
فلها رجعت إلى الشيخ قال: اجثمعت بأخی فلان؟ قلت : : نعم. قال: فا الذى قال لك؟ قلت : 
لا شیہ قال؛ لاید أن تقول لل. فأعبت عله ما قال فبکی طویڈ. وقال صدق انی قلاق ہر 
غسل الله قلبه من الدنیا وجعلها فی يده وعلی ظاهره وأا أخذها من يدى وعندى إليها بقايا 
التطلع. 
ومن حجب أولياء اقه قبوهم من الخلق» فإذا قبل الرجل ما يعطى صغر عند الغلق. وهم 
لا یکر عندهم إل من لا يقبل دنياهم» ومن إذا أعطوه رد عليهم وأبى من القبول منهم. 
ولعل فاعل ذلك إنا فعله زواقًا وزندقة. واستيلافا لقلوب العباد عليه وليتوجّه بالتعظيم إليه. 
ولتنطلق الألسنة بالثتاء عليه 
وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اته عنه: من طلب الحمد من الناس بترك الأخذ منم فإغا 
يغبد نفسه وهواه ولیس من اله فی شیء. 
وما قد يصدَ عقول العموم عن أولياء الله وقوع زلة من تزيا بزجم أو انتسب إلى مثل طريقهم, 
E‏ م هذا حرمان ممن وقف معه» وقد قال اله سبحانه : ولا تزر 0 وزر ر خر ی .)٤۸(‏ 
فمن أين يلزم ًا أساءَ واحدٌ من الجنس. . أو ظهر عدم صدقه فى طريقهء أن يكون بقية أهل 
الطريق كذلك. 
وقد أنشدنا الشيخ علم الدين الصونى لنفسه رحمه اه تعالى: 
استتار الرجال فى كل أرض تحت سوء الظنون قدرٌّ جليل 
ما يضير الملال فى حندس اللي لل سواد السحاب وهو جيل 
وأشدَ حجاب يحجبه عن معرفة أولياء اله شهود المماثلة وهو حجاب قد حجب اله به الأولين. 
قال اله سبحانه حاکيًا عنهم : 
ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربوني(. 
وال تات کاک ع 
(أبشرا منا واحدًا نتبعه 4( 0 
وقال سبحانه: إوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق ٠٠‏ 


.۲٤ القمر:‎ )٠١( .1١4 الأتعام:‎ )14( 
.۷ الفرقان:‎ )٥( .۳ المومنون:‎ )( 
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وإذا أراد اه أن يعرّفك بولى من أوليائه طوى عنك شهود بشريته وأشهدك وجود خصوضيته.' أ 

وصية وإرشاد: 

إياك أبها الأخ أن تصغى إلى الواقعين نى هذه الطائفة والمستهزئين بهم ثلا تسقط من غين اله 
وتستوجب المقت من اقه؛ إن هؤلاء القوم جاسوا مع الله على حقيقة الصدق» وإخلاص الوفاءء 
فەاقاة الأنفاس مع ا 8 قيادهم إليد دارا أنفسهم سلا بين يديهء' تركوا الانتصار 
لنفوسهم حیاء من ریو بیته. واکتفاءً بقیومیت فقام هم بأونی ما يقومون لأنفسهم وكان هو المحارب 
عنهم لمن حاربهم» والغالب لمن غالبهم ولقد ابتلى اقه هذه الطائفة بالخلق خصوصًا أهل العلم 
الظاهر, فقل أن تجد منم من شرح الله صدره للتصديق بولى معينء بل يقول لك: : نعم تعلم أن 
الأولياء موجودون ولكن أين هم؟ فلا يذكر له أحد إلا وأخذ يدنع خصوصية اله فيهء طلق اللسان 
بالاحتجاج» عاریا عن وجود التصديق. فاحذر من هذا وصفه» EAR TEE‏ جعانا اله 
وإياك من المصدّقين لأوليائه بنه. 


البکابالتاسح 


فيما قاله من الشعر أو قيل بحضرتهء أو قيل 
فيه مما يتضمن ذكر خصوصيته 


قال رضی اه عنه : : أطلعنى اله على الملائكة 


ذلك. فإذا أا أقول: 


ذاب رسمی وصح دق فنائی 
وتتزلت: فى .العوال اأبدق 
فصفائی کالشمس پیدو سناها 
أا ممق الوجود. أملا :رقصلا 
أی نور لأهله مستبين 


ة وهى ساجدة لآدم عليه السلام فأخذت بقسطی من 


وتيت لسر شيمس ضيائنى 
ما انطوى فى الصفات بعد صفائى 
ووجودی کاللیل بخفی سوائی 
من رآنی فساجد لبهانی 
اشهدوفی فقد کشفت غطائی 


وسئل رضى اله عته عن الروح والنفس فقال: 


إن كنت سائلنا عن خالص المنن 
ون تدّها بالط مذ ألفت 
وعن تنرّلما فى حكمها وها 
وعن بواعثها بالطبع مائلة 
وعن حقيقتها فى أصل معدا 
فاسمع هدیت عاونا عر سالكها 
قصدً1 إلى“ الح الا تخف أ شواهدها 
یا سائلی عن علوم لیس يدركها 
لکن بنور على ر جامع خمدت 
خذها', إليك بح لست جاهله 
عن الحقيقة خذ علم الأمور ولا 
تور التفنق سر لا حيط به 
لكنها برزت بالحكم قائمة 
وکى يقال عبيد قائمون با 
والنفس بين نزول فى غوالها 
والروح بين ترق فى معارجها 
مثالا فى العلا مرآة معدا 
زيتها نور لشاربها 


زيتوئة 


وعن تعلق ذات النفس بالبدن 
آدرانپا فغدت تشكو من العطن 
علم يفرقها بالقبح والمحسن 
تہوی بشھوتیا فى ظلمة الشجن 
لا ينثنى وضفها منها إلى وثن 
عن العيان ولا يغررك ذو- لمن 
قامت حقائقها بالأصل والفنن 
ذوفكرة بقهوم لا ولا فطن 
له العقول وكل. الخلق فى وسن 
والأبير مطلع والمحق قيدق 
تحجبك صورتها فى عام الوطن 
عقل تقيد بالأوهام والدرن 
حتى تألفها السكان بالسكن 
ألقى من الأمر قيل الخلق والمحن 
کادم وله وله ج اکر 
وهى الموافق للتعريف والمنن 
ألطافها خفيت كالسرّ نى العلن 
مدت هدایتها فى الكون والكين 
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والکل أت بمعنی لا خفاء به‎ 
والعبد محتجب فى ع مالکه‎ 
وکان ینشد رضی اله عنه:‎ 
لو عاينت عيناك يوم تزازلت‎ 
لرأیت شمس المحق يسطع نورها‎ 


وقال: الأرض أرض النفس. والجبال جيال 


وکان ینشد رضی اله عنه: 
وقفت على التوباذ حين رأيته 
فقلت له ین الذين عهدتهم 
فقال مضوا واستودعونی دیارهم 
وکان ینشد رضی اله عنه: 
لست من جلة المحبين إن م 
وطوافی إجآلة السرٌ أ فيه 
وکان ینشد رضی اله عنه: 
وقد بقينا مذبذبين حيارى 
فدواعى الموى تف علينا 


والنور يججه كالاء فى اللين 
دقت معارفه فى اادهر والزمن 


أرض النفوس ,ودكت الأجبال 
حين التزلزل والرجال رجال 
ا ف ا 


فكبر للر من حين رآنى 
حواليك فى امن وحفظ زمان 
ومن ذا الذى يبقى على الحدثان 


کل ا چ ا 
وهو ركن إا أزدت ااسادا 


نطلب الوصل ما إليه سبيل 
وخلاف الهوى عليتا ثقيل 


وکان ینشد رضی اه عنه للسهر وردی رضى اله عنه: 


| تحن إلييكم الأرواحج 

وقلوب اهل ودادکم تشتاقکم 

بيا رة .اللماشقين تحملرا 

بالسرٌ إن باحوا ,تباح دماؤهم 
وکان ینشد رضی الله عنه: 

منرت لل بى دواخيف .أوقآت 

لأسلكن :لو أن الأنتود ' با 
وکان ینشد قول امریٰ القیس: 

بکی صاجیی لا ری الدرب ونه 

فقلت له لا تبك عيتاك إا 


ووصالكم ريجانيا والراح 
وإلى كمال جالكم ترناح 
ثقل المحبة والممهوى فضاح 
بنا نك اناه اح 


ظيْب جيعن فختطعناه : ولذات 
قوافل ورماح الخط - غابات 
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نحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 


وکان. پقول: نحلولن ملکار پالیقاء آي غوت فنجذر يوجود الشام 


وكان ينشد من . قصيدة ابن العطار: 
رقت مقامات الونغال-“ حجان 


حتى احتجبت بكم عن الحجاب 


ولزمت مراب لزم مجع 
وخرقت لوح سفیتی الأعيبها 
وقتلت من تسى غلاما :قتله 
وکشفت عن قلبی جذار حجابه 
وزقيت- فى اسيع السات اللا 
وأنشد بين بدیه وأا حاضر أسمع: 

نف مى کلامۍ .ما اڊ جتاء 
ذكر_ آلإله _الزم هديت, لذكره 
واجعل حلاك تقاه إن أخا,المجا 
ولتعمل ‏ الأفكار في ,ملكوته 
ولتخلع النعلين خلع ‏ محقق 
ولتفنَ حتى عن فنائك إنه 
وإذا بدا لك فاغلم أنك لست هو 
شيثان ما اتحدا ولكن ههنا 
ااا ل ت اهرت له ال 
أزل الحجاب حجاب حسك ينكشف 
إد" الإله أجل ننا متعزف 
فيه يراه ذوو اليصائر والنهى 
أ٠‏ غيب ٠‏ ولیس يوجد غيزه 
ولا آثثهتى ف الإنشاد إل أ قولة؟ 

وإذا بدأ لك فاعلم أنك لست هو 
شيئان ما اتحدا ولكن ههنا 


فرأيت وجه الحق فى المحراب 
تجوت من نلك ها غاب 
النجاة 


وينم كالمسك العبيق , شذاه 
فيه القلوب تطيب والأفواه 
مستغرقا فى الكشف عن معناه 


e SE E IS 
سر يضبق نطاقنا عا هو‎ 


قال الشيخ رضى اه عنه:. ولا نستطيع أن نبينه أبدًا. 
وقرآت عايه القصيدة المنوبة لابن الفرس: 


له ى الاد سل 
ذات الإله بجا قوام ذواتنا 
ق ا دیل ب 
فالسالكون مشاهدون لصنعه 
والعارفون مشاهدون لذاته 
با غاثبًا والق فيه أحاضر 
منم يشتآهد ‏ بنالبصيرة ذاتله 
عن لا یری فی کل حال اغیره 


هل. فى اوجود الح إلا اه 
هل کان يوجد غیره لولاه 
فالنور بظهر ذاته فتراه 
مقون بفكرهم إيناه 
حتى کان قلوهم مثواه 
اک جد چا هيبت را 
فلق أخاط به حجاب عناه 
قمح ” الخال عليه أن يلسا 
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فقال الشيخ : 


من کان فی الملکوت یسری فکرہ 
سبحان من خرق الحجاب لعبده 
سبحان من ۴ الوجود ادلة 
سيحان من لولم تلح أنواره 
مولا أنت الواحد الصمد الذي 
مولای أنسك 1 يرع 8 وحشة 
مولاى عبداك لايقاف تعطشا 
مولا لا اوئ القيرلد اة 
أت انى ضعا بو جردنا 
1 ا أودعثنيه فإنه 
من کان یعلم انك الفرد الذى 


سلامه عل فقلت: 


ورد السلام من, الإمام, فسرّفى 
إن کنت تعلم يا رسول أنه 
شیخی ابو السلس واعد رق 
اسن عر وقت _ لديك قطعته 
ما .کلت ا سادا .قردیق 
وسقيتنى ماء الحياة وكنت لى 
ولو استطعت قطعت عمری عنده 
يا أا المرسى ببحر معارّف 
E e E‏ 
سل ع اة ا د ا 


فالفوز بالحسنى ثواب سراه 
وهداه منهيج قصده فراه 
ليلوح ما أخفى با أيداه 
م تعرف الأضداد والأشباه 


فى حضرة اللكوت شاهدناه 
الا ا لاما اه 
أيتاقه واغخلق قد راه 


حرم المدى من ٍ تکن ا 
أنت الل عنرفتتا معتاه 
ماذاق سر الى من اقشاء 
بر العقؤل فحسبه وكقاه 


کل هلا ويم ولیس غو عت اققصد 
ووجدت بخط ابن ناشی قال کتب إلى سیدی وشیخی ای العپاس المرسی وکان قد ورد 


آنی مررت بخاطر لم شی 
باق على العهد. القديم فهنى 
خضر الزمان ورب عين الاعين 
بالباطن الربى قد ربيتق 
وإلى الطريق المستقيم .هديتق 
كالخضر لما أن رويت سقيتى 
لأعيش بعد الموت فى عيش هنى 
سافر إلى المرسى بریح لين 
إن كنت يوما بالإرادة تعتنى 
ى عامل من عام متفنن 


ومدحه الأديب الفاضل شرف الدين البوضيرى بقصيدة منها: 


آما المحبة” فهى-”بنذل ١‏ تفوس 
بذل المحب لن 


أحب“ دموّه 


ثم مر يها إلى أن قال: 


صدق وقل من يقم کقیامه 
ول الإله ر بمديحه 
رمت 0 له فأعجزنی السرّى 
أكرم هوم .الأربمبام زيارة 


وظوی حشاہه على 


أحرّ رسيس 
اح منه امرۇ بجلوس 
وتوجّهى لجنابه امحروس 


وأباحنى مرآه غي پنوس 
كائ دی الف کس 


كل االات اليف نت 
ثم مر فيها إلى أن قال: 
نوفا ا لقادلة ودر سيك ست 


إليها شيخيها 


ما إن نسبت 


وكتت فى مبدأ الشبيبة عملت فيه قصيدة. وأنشدت بين يديه فلا فرغ من إنشادها قال: 
اله برح القدس وهى هله: 


زت سل مانا اع 
e i E OE E‏ 
وعذرنتاهم وماذا عجب 
كضياء الصبح أو بدر الدجى 
لو رآها البدر أثنى راجيا 
أو رأتها الشمس لم تطلع ضحى 
عذبت قلیى بهجران به 
وكستنى ثوب هم وضنى 


N SS MM E 
فسهرت الليل آرعی نجمه‎ 
تدعى العشق وتأق ضده‎ 
لازم الباب بذل واسى‎ 
ودع التقصي ى س‎ 
واجعهد طلكف-١ أن تنجؤد غندًا‎ 
لاتقل لل إح عقا رمن‎ 


أولبيساء-.. اها ل ينق رزاضتوا 
قد راينا كلهم فى واحد 
فى لبي العباس بجموع الذى 
بابي العباس زاحت كربة 
ويه شمس ادى قد ظهرت 
تود رط اد 
لھ ر اة 
قل لأقوام أرادوا شأوه 
ا دا ا د 5 


يثابة التخليتث- والتسديس 


ا الرتاسة م أجل ريش 
إلا جلوتهتا جلاء عروس 


فأرتا البتر من تحت اللمم 
وجهها فى الليل صبحًا قد آم 
آن یری وجه لسلمی فی الظلم 
وجهها أكمل نورا وأتم 
خجلا من وجههنا ومحتشم 
ٿم صارت خدن هم وندم 
عدب العشاق قبلى نى القدم 
صرت بين الناس فيه كالعلم 
قاھں چجیی۔ اا آنو یتم 
أذكر الوصل الذى قد انصرم 
قال لى آلقلب رويدًا لاتنم 
إا اتشىق سماد موسقم 
فها فى العشق شرط يلتزم 
شمر الذيل ولا تغش الأم 
من عذاب اه خلاق الأمم 
عسر فيه وجود من اسلم 
إن حزب اق غير منهزم 
ذی بهاي ‏ ووفاءٍ وهم 


وكساه حللا من النعم 
أقصروا إن الإلة. قد اسم 
E E EE,‏ 
أعطيت أحمد فى احال العدم 


1A0 


يدك 


1A٦ 


تااے اق چان کے 
إن یکونوا أنكروا شمس الضحى 
فهم إخوان جهل وهوى 


وقديا قال فيه اشيخه 


إا انت رانا اجام نا 


إذءأرادوا ست ذا الور الأتم 
إذ تبدى النور منیا واستتم 
وهم إخوان هم وندم 
وهو قطب الأرض ذو العلم الأعم 
ا داروا إا کی 
ذائع ما بين عرب وعجم 
ولزاد الشرح فيه وعظم 
فتراهم مازجی شهد بسم 
وليموتوا كلهم موتة غم 
ما رقی القمرى فى غصن سلم 


وحين انتھی ق الإنشاد إلى قولنا: 
قد زانیا كلهم فى واحد ذى بهاءِ ووقايء؛ وهم 
ق. لى الاي ميرح اللىي نجوف بن علزم يكم 
قال الشيخ زضى اله عنه» والله لقد قال لى الشنيخ أبو الحسن رضى اله عنه: يا أبا الفا 
فيك ما فى الأولياء وليس فى الأولياء ما فيك. 
ولا انتهى فى إنشادها إلى قوله: 
ريا قال فبثة هخه فو قطي الأزضى ذو الملم العم 
إا ان انا فاط متا اة هلا ليسي ر لرا متم 
قال الشيخ رضى اله عنه: والته لقد قال لى الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: يا أا العباس 
ما صحيتاك إلا لتكون آنت أا بوأنا أتت. 
ومكثت بعد ذلك مدة سنين ثم أقى الشيخ رضى اقه عنه من الصعيد قلها اجتمعت به أرافى 
قصيدة عملها فيه إنسان من أهل أخيم وقال: : أجبه. فذهبت فتوقّف عل القول» فقلت : : عجبا 
رى الشيخ ورقف عل افترل هذا را من عنم صدقي. خلا قك دال قتع اق باب الاجم 
حتی كأفا كانت سيلا تدفق إلى أن تكلمت قصيدة. فلا قرئت عليه وقعت منه موقع الرضا حتی کان 
يكث المدة من الزمان ويستعيدهاء وقال لما قرئت عليه: هذا الفقيه صحبنى وبه مرضان وقد عافاه 
اقه منها : يعنى وجا فى الزأس والوسوسة فى الطهارة» ولاب اولس وعدت ف للت وهی 
هذه : 
قف بالدياز فقد بدا ٠مغناهاا‏ 
وأرح قلوصك قد بلغت النحنى فاطال ما جهدّت ودام ستراها 
ولطال ما قطعت مهامه واغتدت أرساغها مخضوية بدماها 
مسئ ٠‏ وتصبح لمل الى اسىق اتكکت-ابا اورجاها 


رفا بها ينا أبها ٠‏ الحادى ولا تغزى بها فالشوق قد أغراها 


فلمنق تسير ونا المزاد سواها 


یکفی الذى لاقته من ألم السرى 
أو ما تراها کیف تذری دسعها 
جدو بها نحو الديار غرامها 
بان وصلت. إل ٠‏ أحبااً 
تت إذ رأت واد النقا 
فشروزها کسرور أيام غدا 
حافت باد إا الها رجه 
وتشرّفت أوقاتجا يجينه 
وا د ا 
إن تلقه تلق 
قد كملت فيه الفضائل كلها 
کے ا ات فا ا 
کے عن ااقاه لاض داب 
قارال عنه ما به قشعت 
کم من قلوب قد أمیتت باهوىی 
ات عار القوم فى زمن به 
وأتيت غوثا للأنام وقبل ذا 


حنت وانت 


دين مد 
| 


وغدوت ترفل فی ثیاب معارفٍ 
مازلت حتى طاوعتك نفوسنا 
من بعد ما ظفرت بنا وتحکمت 
ذللتها حت ,تت منقادةً 
فلذاك ‏ أضحى وذها لك خالا 
فغدوت أعلى هنها فى جهرها 


جا دح جد اه اام 
قد كان قدما بالبرية حيرة 
بالشانل تقيّعتب ظلمازؤها 
E SEUL‏ 
من کاڻ إن خطب آم اها 
کهف تلوذ به ا کلھا 
حي ارفا اوه الت 
وغلفته ق EER‏ 
EE E E‏ 


aS MNA 


أمدا 


افخارء 


OA 


وکفی ا وصدَ بها وكفاها 
حت تبلل من الدموع ثراها 


ويقودها نحو الحبيب هواها 
فتمايلت والشوق حشو حشاها 
اشرت ` فة فل" منافا 
فيها أبو العباس شمس ضحاها 
وغدت به بین الوری تتباها 


رلت الأييام منه احلإآما 
فأزاج عنها كرها وجلاها 
ا ا ا و 
وتجمعت فيه على أخراها 
كم يدعة عقدت فحل عراها 
ظلمة بدجاها 
د ا اا 
فانجلت ظلماها 
ركيت محارم واستبيح اها 
ولبستَ من حلل التقى أ 

فأزلتَ عنها جهلها R8‏ 
ا وت س ل ا 


من بعد ما جحت وعرّ شفاها 


بشری لار فى وها بشراها 
وکال ایشا ات ف جرا 
فبکم تکمل AS O‏ 
حتی اتی قطب الوری فھداھا 


وتنورت بجيئنه أفقاها 
قطب البرية غوثها ملجاها 
وزوی بها عن صرفه ووقاها 
ترجوه فى لأوائها ورخاها 
من ية جد ازا وخرافا 
باارت مته فارشيك عاآها 
واقامه فيها لكى يرعاها 
طبقت جفونهم على أقذاها 


AY 


۱A۸ 
إن تنكروا الآيات وهی ظواهر قد تيئت. وإيبجان :سناها‎ 
هم يعلمون بأنه قطب الورى لكنه غلب النقفوس هواها‎ 
أو ما ترى _ قوم النبى محمد ججدوا ولوا فى الجحود سفاها‎ 
نے عدھم۔ آت۔ البی دا کان الرسپول ای غا اھ‎ 
فأدام غيظهم الليك وم تزل فى حالة يرضى بها مولاها‎ 
تهدى إليك المكرمات بأسرما ونال من رتب العلا أقصاها‎ 
وکان يعجيه منپا:‎ 
کم من قلوب قد میت باوت أحيا بها من بعد ما أحياها‎ 
فكان يستعيد القصيدة إلى هذا البيت» فإذا انتهى فى الإنشاد إليه استعاده. جعل اله مدحنا هذا‎ 
موضوعًا نى الميزان» وموجبا لارضوان. ته وكرمه.‎ 


البتابالتاشر 


فی ذکره ودعائه عقب کلامه. وحزبه الذی 
رتبه للآخذين من علومه وأفهامه, وشیء من 
دعاء الشيخ بی الحسن رضى الله عنه 
وحزبیه» وبہما یکون هذا الباب وجود ختامه 


کان من ذکره رضی اله عنه: 

لا إله إلا اله الأول الآخر الظاهر الباطن. محمد رسول اه السيد الكامل الفاتح الخاتم. 

ومن ذکه ناء 

يا أله يا نور يا حق يا مبين: أحى قلبى ينورك وأقمنى يشهودك. وعرقنى الطريق إليك. 

ومن ذکره أيضا: 

رتا أهغر ل ولجخلى لله يدا ذا الف باواراي موس اغمن بجاواقت واغير ف 
وللمۇمنين والمۇمنات. 

ومن دعانه: 

اللهم اغفر لى واسترنى» ولا تفضحنى فى الدنيا والآخرة» وعلمنى وذكرنى وفهمنى. وأرحنى 
وفرحنى وبرنفى» وفرغنى من كل شىء إلا من ذكرك وطاعتك وطاعة رسولك. ومحابك وتحاب 
رسولك َة 

ومن دعائه عقب کلامه: 

اللهم كن بنا رموفاء وعلينا عطوفاء وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قومنا إذا 
اعوججتاء وأعنا إذا استقمناء وخذ بأيدينا إذا عثرناء وكن الا 'حيعا كنا 

ومن دعاء الشيخ اې اخسن رضی اق غته: 

اللهم إن الدئيا حقيرة حقير ما فيهاء وإن الآخرة كرية كريم ما فيهاء ونت الذى حقرت 
الحقیر وکرمت الکریم. فأنی یکون کريا من طلب غيرك؟ آم کیف یکون زاهدا من اختار لدنیاه 
معك ؟ فحققنى بحقائق الزهد حتى أستغنى عن طلب غيرك. ويعرفتك حتى لا أحتاج إلى طليك. 

إهىء كيف يصل إليك من طلبك؟ أم كيف يفوتك من هرب منك؟ فاطلبتى برحمتك. ولا تطلبنى 
بنقمتك» یاعزیز يا منتقم. إنك على کل شیء قدیر۔ 

ومن دعاء الشيخ أبى الحسن رضى اله عنه: 

اللهم اسلبنى عقلا بحجبنى عنك. وعن فهم آياتك. وعن فهم كلام رسولك» وهب لى من العقل 


۱1۸۹ 


۱۹۰ ۴ 
الذى خصصت به أنبياءك ورسلك والصديقين من عبادك. واهدنى بنورك هداية المخصصين بمشيئتك. 
ووسع لى نى النور توسعة كاملة تخصنى بها برحمتك. فإن المدى هداك. وإن الفضل بيدك تؤتيه من 
تشاءٌ وأنت ذو الفضل العظيم. 

ومن دعاء الشيخ أبى المحسن رضى اله عنه: 

يا واسع يا عليم» با غئى يا كربم ياذا الفضل 'العظيم. 

اللهم أجلسنا على بساط القرب منك بالفناء عن غيرك وبالبقاء بنورك. أو بالتقرب بالأخذ عا 
هو لنا إلى ما هو للك من جهة العلمَ أو العقل» ومن جهة العمل والحال وهيمنا فى برزخ الصنع 
ناظرين بك إليك. ومنك إلى غيرك. إنك على كل شىء قدير. 

ومن دعاء الشيخ أبى الحسن رضى الله عنه: 

یا عزیز یا رحیم» یا حکیم یا غنی یا کریم, یا واسع یا علیم. یاذا الفضل العظیم. اجعلنی عندك 
دالا وك فالا ومن غيزا سالا وی حبات 0 وبعظمتاف عالاء وأسْقط البين بينى وبينك حت 
لا يكون شىء أقرب إلى منلك. ولا تحجبنى بك عنك إنله على كل شىء قدير. 

ومن دعائه أا رضی اله عنه: 

اللھم هب لى من النور الذی رأى به رسولك ب ما کان ویکون؛ لیکون العبد بوصف سیده 
لا بوصف نفسه» غنيا بك عن تجديد النظر لشىء من المعلومات. ولا يلحقه عجز عا اراد من 
المقدورات» وحيطاء بذات السر بجميع أنواع الذوات. ومرتبا للبدن مع النقس» وللقلب مع العقل. 
ولاروح مع السر» وللأمر مع e‏ والعقل الأول المد من الروح الأكبر المنفصل عن السر 
الأعلى. 

اللهم ارزقنى من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة» واضربنى بها ضربا 
تمحق بها من قلبى كل قوة؛ واغننى بذلك الرزق عن ملاحظة النفس والخلق» واخرجنى به عن ذل 
الفقر والتدبير والاختيار وعن الغفلة والشهوة ومشيئة النفس والقهرز والاضطرارء إنك على كل 
شىء قدیر. 

ومن دعائه رضی اله عنه؛ 

باسم المهيمن العزیز القادرء أجل کل شىء وهو ناصرى ق ج ن ص انصرنى فإنك خير 
الناصرين» وافتح لى فإنك خير الفاتحين. وارزقتى فإنك خير الرازقين» واهدنى ونجنى من القوم 
الظالين. 

ومن دعائه رضی الله عنه: 

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيهء جع بينى وبين طاعتك على بساط مشاهدتك, وفرق بینی وبين 
هم الدنيا وهم الآخرة» ونب عى فى ارقا واجعل ھمی أت راملا قلبى بمحبتك» وبهجة 3 ناراف 
وخشع قلبى بسلطان عظمتك. ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

وها نحن نثبت حزب سيدنا ومولانا الشيخ الإمام قطب العارفين وعلم المهتدين شهاب الدين 


۹۱ 

ا العباس أحد بن عمر المرسى رضى اقه عته: وإن كان بعضه من كلام شيخه الشيخ أبى الحسن 
الشاذلى رضى اله عنهاء وبعذه نذكر حزب الشيخ أب اسن زشی اق اق عند التي اتون 
وبعدها حزب آخر له أیضا. 

وإنغا ذكرنا حزب الشيخ ابی العباس. الذی رواه عن شیخه» وحزبی الشیخ آي الحسن هذين 
حزب النور والذى بعدهء لأن هذه الأحزاب الثلاثة ام تد تشتهر شهرة حزبى الشيخ أبى الحسن حزب 
البحر وحزب «وإذا جاءك» فلذلك أفردنا هذه الثلائة بالذكر وتركنا ذكر ذينك الحزبين فإنها سارا 
مسي -الشمسن والقمو. :وأشيف ذكزشما ق البدو.والمضر: 

فأما حزب الشيخ ای العباس زضى اه عنه فهو هذاء وهو ورد شيخه بعد العشاء. الآخرة. 
وحزب «وإذا جاءك» بعد الصبح» وحزب البحر بعد العصر جكذا رتبها الشيخ أبو العباس رضى 
اله علة. 7 

هذا اميا . باپ 

أعوذ باقه من الشيطان الرجيم بسم اه الرحمن الرحيم. 

الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك تعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 

فاق لا إله إلا هو المح القيوم لا تأخذه 0 نوم له ما فى السموات وما ى الأرض من ذا 
الذی يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحیطون بشیء من علمه إلا با شا 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظها وهو العلحّ العظيم4(). 

«[آمن الرسول با آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن باتته وملائکته وکتبه ورسله لا نفرٌق بین 
أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربتا وإليك المصير: لا يكلف اقه تفسناء إلا وسعها ها 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كا 
حملته على الذين من قبلنا رتا ولا تحملنا ماا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين)(. 

الم اق لا إله إلا هو الح القبوم» نرل عليك الكتاب باحق مصدًقًا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من.. قبل هذى للناس. وأنزل الفرقان)". 

یأا المذثرء قم فأنذر, وربك' فكير وثيابك فطهر؛ والرجز فاهجر» ولا تمنن تستكثر. ولر بك 
فاصیر 4(). 

اقرا باسم ربك الذى خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأً وربك الأكرم. الذى علم بالقلم, 
علّم الإنسان ما ل يعلمي(). 

[الرحمن. علّم القرآنء خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر 
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يسجدان» والساءَ رفعها ووضع المیزان. أل تطغوا فى الميزان04. 

تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام 4 ۷). 

سبحان ربی العظیم. سبگان ربی العظیم» سبحان رب العظیم, 

سبح اه ما نى السموات.والأرض وهو العزيز النكيم» له مأك السموات والأرض يحيى وميت 
وهو علی کل شیء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم» هو الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوی على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما خر ج منها 
وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهؤ معكم أين ما كنتم واقه با تعملون بصيره له ملك 
السموات والأرض وإلى اه ترجع الأمورء يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو عليم 
بذات الصدور4/. 

ههو اه الذى لاإله إلاإهو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو اله الذى لاإله إلاهو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اله عبا يشركونء هو اله الخالق 
البارىّ المصور له الأساءً الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيمي(1). 

إقل هو اه أجد. اه الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدي. 

«إقل أعوذ برب القلقء من شر.هًا خاق» وحن شر غاسق إذا وقبه ومن شر النفاثات فى العقده 
ون اکر اند إا ج 

إقل.أعوذ برب الناس» ملك الناس» إله اناس من شر الوسواس الختاس. الذى يوسوس فى 
صدور الناس» من ال جنة والناس). 

اللهم يا من هو كذلك» وعلى ما اوصفه به عباد اق المخلصون من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين والعلهاء الموقنين آوالأولياء المقر بين من أهل سماواته وأرضه وسائر الخلق أجعين. أسألك 
بها وبالآيات والأساء كلها وبالعظيم منپاء وبالأم(۰٠)‏ والسيدة") وبخواتم سورة البقرةء 
وبالمبادى والخواتيم وبآمين على الموافقة. وبحاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام. 

محمد رسول اله والذین معه أشدَاءٌ على الكفار راء بینهم» تراهم رکعا سښجدا يبنغون فطلا 

من. ات ورضواتا. سيماهم نى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم نى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 
کزرع أخرج شه فآزره فاستغلظ فاستوی على سوقه. یعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظً. 

احون» قاف أدم _حم» هاءء أمين. 


اغفر لى وارحمنى برحمتك الى رحمت بها أنبياءك ورسلك ولا إتيعلتى بدعائك ارب شقا 


() الرہمن: ۱ - ۸. )١١(‏ الأم هنا هى الفاتحة. 
(۷) الرحمن: ۷۸. )١(‏ سيدة آى القرآن: آية الكرسى. 
(۸) الجديد: (MY ١ - ١‏ الفتح : ۹ 


.۲٤ - ۲۲ الحشر؛‎ )٩( 
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ؤإنى خفت وأخاف أن أخاف ثم لا أهتدى إليك سبيلا .فاهدفى إليك وأمّنى. بك من .كل خوف 
وخوف فى الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير. 

اللهم يا بديع السموات والأرض؛ یا قوم الذارین, ویا قیوم بکل شیء» یا حی یا قیوم یاإِهنا 
لا إله لتا إل أت كن لنا ولا وتصيرًا؛ وأميناء وأمتا بك من کل شىء حتى لا نخاف إلا أت؛ 
واجعلنانى جوارك. واحجبنا بالذى حجبت بد أولياءك؛ فتری ولا تراك أحد من خلقك. واصبب 
علينا ن الجر أكتل والجلهة واصرف عتا من الشر أتخره وأكبره. 

فإطس؛ حم عسق» مرج البحرین یلتقیان. بینہا برزخ لا يبغيان). 

اللهم إنا نسألك النوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق إليك. والأنس بك. والرضا 
عنك. والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك. ناظرين منك إليك, وناطقين بك عنك. لا إله إلا أنت 
سبحانك» ربنا ظلمناً أنفستا وقد تينا إليك قول وعقدًا فتب علينا جودًا وعطفًا واستعملنا بعمل 
ترضاه» وأصلح لنا فى ذرياتنا إا تبنا إليك وإنا من المسلمين. 

يا غفور يا ودود» يا بر يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وقربنا بودك. وصلنا بتوحيدك. وار نا 
بطاعتك. ولا تعاقبتا بانفترة. ولا بالوقفة مع كل شىء دونك واحلمنا على سبيل القصد. واعصمنا 
من جائرھاء إنك على کل شیء قدیر۔ 

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والخشوع 
والميبة والحياء والمراقية والنور واليقين والعلم والمعرفة. والحفظ والعصمة. والنشاط روالقوة والستر 
والغفرة والقصاحة والبيان والفهم في القرآن. وخصنا منك بالمحبة والاصطفائبة والتخصيص 
والتولية, وكن لنا سما وبصرًا ولساتا وقليًا ويدًا ومؤيدًا. وآتنا العلم اللدنى» والعمل الصالح. 
والرزتی انی الذی لا حجاب به نی الدنیا ولا حساب ولا سؤال» ولا عقاب عليه فى الآخرة. على 
بساط علم التوحيد والشرع» سالين من الواء والشهوة والطبع» وأدخلنا مدخل صدق. وأخرجنا 
مخرج صدق. واجعل لنا من لدنك سلطائا نصيرًا. 

یا آقہ یا عل یا حلیم .یا علیم ۔یا۔ سحیع یا بصیں یا مرید: یا ۔قدیر یا سی یا قیوم یا رحن یا 
رحيم يا من هو هو هو يا هو. أسألك بعظمتك التى ملأت أركان عرشك. وبقدرتك الت قدرت بها 
على خلقك. وبرحمتك الى وسعت كل شىء وبعلمك المحيط بکل شیءء وبإرادتك التی لا ینازعھا 
شیء وبسمعك وبصرل القریبین من کل شیء. یا من ہو قرب الل من کل شیء» قد قل حیائیء 
وعظم افترائی» وبعد منائی» واقترب شقائی» ونت البصیر بمحنتی وحیرتی وشنھوتی وسوءتی» تعلم 
ضلالتی وعمايتی وفاقتى وما قبح من صفاتى» آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وحمد رسولك, فمن ذا 
الذى ير مى غيرك. ومن ذا الذى يسعدنى سواك فار ہنی وأرفى سبیل الرشد واهدنی إلیه سییااء 
وأرفى سبيل الي وجنبنى إياه سبيلاء واصحبنى منك الحق والنور والحكم والفصل والبيان واحرسنى 
بنورك. 

يا .أنه يا نور باحق .يا مبينء افتح. قلبى, بتؤرك. وعلّمنى من. علمك» وفهمنى عنك» وأسمعى 
منك وبصرنی بك إنك على کل شیء قدیر۔ 
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اللهم إنى أصبحت وأنا أريد الخير وأكره الشرء وسبحان اله والحمد قه ولا إله إلا اله والقه آکپر 
ولا حول ولا قوة إل باق المل.الظبم فاهدنى بنرك لنورك فیا برد عل منك وغیها يصدر می 
إليك. وفبها يجرى بين وبين خلقك» وضيق على بقريك. واحجبنى بحجب عرّتك عن حجبك, وکن 
أنت حجابی حتی آلا یقع شیء منی إلا عليك» وسر لی مر هذا الرزق» واعصمنى من الحرص 
والتعب فی طلبهء وين شغل القلب تعلق المم به: ومن الذلّ للخلق؛ بسببه, ومن التفكر والتدبر فى 
تحصيلهء ومن الشح والبخل بعد جصولهء وما يعرض فى النفس من ذلك وتخلقه بقدرتك على وفق 
إرادتك وعلماك» ومن ضرورات الحاجات إلى خلقك, فاجعله اللهم سببًا لإقامة العبودية. ومشاهدة 
لأحكام الربوبيةء PE E er o FE‏ من أنوارك. ا سرا 
أسرارك. وظاعة من طاعات اناك وصحبة للائكتك وتول آمری بذاتك. ر کن ال 
طرة جين ولا أقل من ذللله واجعلق خسنا من تاتا وره ای ضبادك چت ہا من تشاء إل 
صراط مستقیم صراط اق الذى له ما ى امات وما فى الأرض ألا إلى اه تصير الأمور. 

اللهم اهدنى نورك وآعطنى من فضلك وامنعنی من کل عدو هو لك. ومن کل شىء یشغلنی 
عنك» وهب لى لساتا لا يفةر عن ذكرك. ولب ب يسمع بالق مثك» وروخًا يكرم بالنظر إليك. وسرًا 
مما بحقائق قرة» وعقلاً جائلاً بجلال i‏ زين ما هر وما فن مق بأنواع طاعتك؛ 
يا سميع يا عليم يا عزیز يا حکیم. 

اللھم کا خلقتنی فاهدنی؛ وکا أمتنى فأحيتى. وكا أطعمتهم فأطعمنى واسسقى. ومرضی لا یخفی 
عليك فاشفی؛ وقد أحاطت بی خطیثاتی فاغفر لی وهب لی علا يوافق علمك. وحکًا یصادف 

حكمك» واجعل لی لسان ضدق بين عبادك واجعلنى من ورثة جتتء ونجنی من النار بعفوك. 

وأذخلق الجن حال وال برمتاكة وأرنى وجه محمد نبيك. وارقع الحجاب فيا بينى وبينك» واجعل 
مقامى عندك دائ بين يديك وناظرًا منك إليك, وأسقط البین عن حتی لا یکوان شیء بینی وبينك. 
واكشف لى عن حقيقة الأمر كشفا لا طلب بغده لعيدك مع المزيد المضمون بكريم وعدك, إنك على 
کل کک قدیر: 

یا أقہ یا عزیز با حكيم إنك قد أیٰدت من شئت با شئت كيف شثت على ما شئت ت فایدنا 
بنصرك بحرمة آوليائك» ووسع صدورنا لمعرفتك عند ملاقاة أعدائك. واجلب لنا من رضيت عنه 
حتی نخضع له ونذل کا جلبته محمد رسولك» واصرف عتا کید من سخطت عليه کا صرفته عن 
إبراهيم خليلك؛ وآتنا أجرنا نى الدنيا بالعافية من أسباب النارء ومن غات اکل جار جیا وبسلامة 
قلو ينا من جهيع الأغيارء وبغض لتا الدنيا وحبب لنا الآخرة واجعلنا فيها من الصالحين إنك على 
کل شی»ء قدیر. 

یا أ يا عظيم يا عليم يا برّ يا رحيم» عبدك قد أحاط به خطيئاته وأن نت العظیم, وندائی أنه ل 
يسع “وات ”الللميمة فد اغخرت عن سياسة نوات فليم "وانةل برحتها ؤأتت ال 
الرحيم» كيف يكون ذنبى عظيًا مع عظمتك؟ أم كيف تجيب من لم يسألك وتترك من سألك؟ أم 
كيف أسوس نفسى الب وضعفى لا يعزب عك ؟ آم كيف أرمها بشىء,وخزائن الرحمة بيديك؟ 

إمى. عظمتك ملأت قلوب أوليائك. فصغر لدہم کل شىء فاملاً قلبى بعظمتك حت لا يصغر 
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و س اله ات واس ندا تاا الطت فاته ال ن ا ا 

ھی ستر ع مکانی منك حت عصیتف وأنا فی قبضتاف. واجترحت ما اجترحت فکیف لل 
الاعتذار إليك. 

إلى جذبك لى أطمعنى فيك وحجابى عنك آيسنى من غيرك فاقطع حجابى حتى أصل إليك 
واجذبنى جذبّة لا أرجع بعدها لغيرك. 

إهى؛ كم من حسنة من لا تحب لا أجر ماء وكم من سيئة تمن تحب لا وزر هاء فاجعل سيناقى 
سیگات من اعپیت . ولا تجعل حسناتی حسنات من أبغضت فإن كرم الكريم مع السيئات أت منه مع 
اا ا ر کل ا دا وک کا ر کل اھ یا ار 
شل من انرك ییاه واورعی شک تناف وخی جردا عافیاف حو لا شرك باد غراف ومان 
عل بالفهم عنك إنك على کل شىء قدیر. N‏ 2 

إهىء معصيتك نادتنى بالطاعة. وطاعتك نادتني با معصيةء ففى أيهها أخافك. وف أيها أرجوك ؟ إن 
قلت؛ بامعصية قابلتنى بفضلك. فلم تدع لى خوفاء وإن قلت بالطاعة قابلتنى بعدلك فلم تدع لى 
رجاء» فلیت شعری كيف _أرى إحسانى مع إحسانك؟ أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك. 

قاف جيم سرّان مع سرك وكلاهما دالان على غيرك» فبالسرٌ الجامع الدالّ عليك لا تدعنى 
لغيرك. إنك على کل شیء قدیر. 

یا أت یا فتاح یا غار یا منعم یا هادی یا ناصر یا عزیزه هب لى من نور أسمائك ما أتحقق به 
حقائق ذاتك وافتح لی واغفر لی وأنعم على واهدنی وانصرنی وأعرّنی, یا معز لا تذانی بندبیر مالك. 
ولا تشغلني عنك با لك» فالكل كلك. والآمر أمرك والسر سرك عدمی وجودی» وجودی عدمی» 
فالحق حقك, والجعل جعلك. ولا إله غيرك. وأنت اق الحق المبين. 

يا عام السرٌّ وآخفى» يا ذا الكرم والوفاء علمك قد أحاط بعبدك؛ وقد شقی نى طلبك؛ فکیف 
لا یشقی من طلب غيرك؛ تلطفت بى حتى علمت أن طلبى لك جهل؛ وطلبى لغيرك کفر؛ فاجرنی 
من الجهل؛ واعصمنى من الكفر؛ يا قريب أنت القريب وأنا ألبعيد؛ قربك أيأسنى من غيرك؛ 
وبعدى عنك رذّنى للطاب لك؛ فكن لى بفضلك حتى تمحو طلبى بطلبك, يا قوى يا عزيزء إنك على 
کل شیء قدیر. 

اللهم لا تعذينا بإرادتناء وحبَ شهواتناء فنشغل أو نحجب أو نفرح بوجود مرادناء ٠‏ أوائحرن أو 
نسخط أو نسلّم تسليم النفاتق عند الفقد. وأنت أعلم بقلوبناء فارحمنا بالنعيم الأكبر والمزيد 
الأفضل» والفوز الأكمل» وغيبنا ويب عنا كل شىء. وأشهدنا إياك بالإشهادء وانصرنا فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

يا أه يا دير يا مريد يا عزيز يا حكيم يا حميد. إنا نسألك بالقدرة العظمى, وبالمشيئة العلياء 
وبالآيات والأسماء كلهاء بهذا العظيم منها أن تسر لنا هذا البحر وكل بحر هو لك فى الأرض 
والساءء والملك والملكوت» كا سخرت البحر لموسى» وسخرت النار لإبراهيم. وسخرت الجبال 
والحدید لداود» وسرت الريح والشياطين وال ِن لسليمان. وسخر لنا کل شیء با من بیده ملکوت 
کل شىء وهو یر ولا یجار علیهء یا عل یا عظیم» یا حلیم یا علیم» احون قاف أدم حم هام آمین 


اھ 


وهذا حزب النور للشيخ الولح الصالح 


سیدی أب الحسن الشاذل رضى الله عنه 


أعوذ باه من الشيطان الرجيم. بسم اق الرحمن الأحم 

با أ یانور یاحق پامبین. افت قلبی بنورك. وعلُمنی من علمك. وفهمنی عنك. وأسمعنى منك. 
وبصرنى بك. وأقمنى بشهودك. وعرفنى الطريق إليك. وهونها على بفضاك. وألبسنى التقوى منك. 
إنك على کل شیء قدیر. 

اللهم اذکرنی. وذکرنی. وتب على واغفر لی مغفرة ة سى بہا کل شىء سواك. وهب لى تقواك 
واجعلنی ممن حبك ويخشاك. واجعل لى من کل ھ وغم وضيق» وهوى» وشهوة. وخطرةء وفكرة» 
وإرادة. ومن كل قضاي وآمر. فرجا وخرجًا. 

أحاط عللف بجتيع المعلومات. وعلت قدرتك على جيع المقدورات. وجات إرادتك أن يوافقها 


أو بخالفها 
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شیء من الکائنات. 
ال 'واتا بریء عا سوی ال 
هو عليه توکلت» وهو رب العرش العظيم. 
: نور عرش اله. 
له : نور لوح اله. 
: نور قلم اله. 
: نور رسول اقه. 
2 3 
قوز شر مات ویول اق 


: آدم خليفة اه. 
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: وح نجی اله 
٤‏ إبراهيم خليل اله 
: موسی كليم اقه. 
: عیسی روح اقه. 
: محمد حبیب اله. 
: الأنبياء خاصة- اقه, 
إله إلا اه : 


الأولياء أنصار, اقه. 


لا إل إلا اته: الرب الإله. الملك الحى-المبين» خالق كل شىء» وهو الواحد القهارء رب 
السموات والأرض ومابينها العزيز الغفار. 
لا إله إل اقه العلى العظيم. 


1۹۷ 
لا إله إلا اه الحليم الكريم. 
سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم. الحمد ته رب العالمين. 
باسم اه وباته» ومن اته» وإلى اله وعلى .اله فليتوكل المؤمنون. 
حسبی اله آمنت باه رضیت باقه. توكلت على اقه» ولا حول ولا وة إل بقه. أتوب إليك 
بك منك إليك ولولا ماشثت مانبت إليك» فامْحٌ من قلبى محبة غيرك واحفظ جوارحى من مخالفة 
ا 
وتاه لثن م ترعنى بعينك. وتعفظنى بقدرتك: لأهلكنٌّ نفسى, ولأهلكنْ أمَةٌ من خلقك ثم 
ل يعود رر دلافا إلا حل عرد 
E‏ وأعوذ برضاك من سخطك. وبك منك. لا أحصى ثناءً عليك أنت 
ثئيٽ غلل نفسك. بل أنت أجل من أن أثنى عليك وإغا هى أعراض تدل على كرمك قد 
2 لا على لسان رسولك, لنعيدك بها على أقدارنا لا على قدرك. فهل جزاء الإحسان الأول 
الكامل إل الإحسان منك؟ 
يا من به ومنه وإليه يعود كل شىء أسألك بحرمة الأستاف بل بحرمة النبى الادى» بل بحرمة 
السبعيت وَألغمًانية ب بحرمة أسرار مأمناكة إلى محمد النين الأمىء. بل بحرمة سيدة آي القوآن من 
كلامك» بل بحرمة السبع المثانى والقرآن العظيم, بل بحرمة كتبك المنزلة بل بحرمة الاسم الأعظم 
الذى لا یضر معد شیء فی الأرض ولا فی الساء وهو السميع العليم بل بحرمة قل هو الته أحد اقه 
الصمد. لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفوٌا أحدہ اكفنى كل غفلةء وشهوة ومعصية. فیا تقدّم وفيا تأخر 
واکفنی کل طالب یطلبنی باحق وغير الح فى الدنيا والآخرة» فإنه لك الحجُة البالغة. وأنت على كل 
شیء قدیر واکفنی هم الرزق» وخوف الخلق؛ واسلك بى سبيل الصدق, وانصرنى بالحق. واکفنی کل 
ا وغ دون الجنةء واكفنا كل عذاب من فوقنا. أو من تحت أرجاناء أو يلبستا شيعًاء أو يذيق 
بسنا پاس بسش؛ واکفنا خر عا تعلق په علملف ما کان ویکون. تله حل کل سیه قدی. 
سبحان الملك الخلاق سبحان الخلاق الرزاق سبحان اله عا يصفون» عام الغيب والشهادة. 
فتعالی عا يشر كون» سبحان ذى العرّة والجبروت» سبحان ذى القدرة والملكوت» سيحان من يحبى 
وييت» سبحان الح الذى لا يوت» سبحان القائم القادرء سبحان القاهر. وهو القاهر فوق عباده» 
وهو الحكيم الخبير» سبحان القائم الدائم. 
قل: حسبی اله عليه پتوکل التوکلون. 
أعوذ باقه من جهد اليلاء ومن سوء القضاءء ومن درك الشقاءء ومن شماتة الأعداء. وأعوذ 
بالقه : ری وربکم من کل متکبر لا يؤمن بيوم الحساب. 
یامن بيده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار عليه ا E E‏ 
ANS O‏ 
أشهد أنك عل کل شىء قير رانك قد أحطت بکل شىء علا 
نسألك بهذا الأمر الذى هو أصل الموجودات. وإليه المبدأ والمنتهى. وإليه غاية الغايات : أن 


۱۹۸ 
تسخر لنا هذا البحر: بحر الدنيا وما فيه ومن فيه كا E‏ البحر لموسي. وسخرت: النار 
لإبراهيم» وسڪرت الجبال واطدید لداود وسخرت الريح والشياطين وال جن لسليمان. 

وسخر لی کل بحره وسر لی کل جبل. وسخر لی کل حدید وسخر لی کل ریح؛ وسخر لی کل 
شيطان من الجن والإتس» وسخر لی نفسی» وسخر لی کل شیء» یامن بيده ملکوت کل شیء. 
وانصرنی بالیقین_ وأيدنی بالروح الأمين. 

صدق الله وعده» ونصر عبده» وهم الأحزاب وحده. 

طه. ما أنزلنا:عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا من خاق الأرض والسموات 
العلاء الرحمن على العرش استوى, له مافى السموات ومانى الأرض ومابينهه وما تحت الثرى. وإن 
تجهر بالقول فإنه يعلم الس واخفى. 

الته لا إله إلا هو له الأساء الحسنى. نسألك بهذا الاسم العظيم الذى حفظت به أولياّك 
الكرام» إنك أنت الملك الملا أن تجعلنى بالأسوة الحسنة التى كانت فى إبراهيم عليه السلام والذين 
معه إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم وما تعبدون من دون اه كفرنا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة 
والبغضاء ابداء حتى تؤمنوا بالله وحده. 

جل ری أن یوجد بشیء أو یفقّد بشیء نه لن یضر معه شیء فی الأرض ولا فی السہاء» وهو 


السميع العليم. 


حزب الشيخ أب الحسن الشاذلى رضى الله عنه 


أعوذ بانلة من الشيطان الرجيم» بسم الله الرخمن الرحيم. 
الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك تعبد وإيآك تستعين, اهدنا الصراط 
المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ آمين. 


لته لا إِله إل هو الح القيوم لا تأخذه سند ولا توم له ما فى السموات وما فى الأرضٍ من ذا 
الذی یشفع عند إلا بإذنه یعلم ما بین أبديهم وما خلفهم ولا بحيظون بشىء من علد إلا با اء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظها وهو العلح العظيم. 


آمن ار ا إليه من ربه والمۇمنون کل آمن باه وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله وقالو؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربتا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها 
عا کسبت وغلیھا ما اکسیت ریا لا واخدنا إن نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرٌا كا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وار جنا أنت مولانا 
فائصرنا على القوم الكافرين. 


آل . ته لا إل إل هو المى القيوم نزل عليك الكتاب باحق مصدقًا ا بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هذى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات اقه م عذاب شديد وات 
عزیز ذو انتقام» إن اق لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء» هو الذى يصوركم فى الأرحام 
بف يشا لا إله إل هو العريز الحكيم. 

قل الُلهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاءُ وتنزع الملك ممن تشاءٌ وتعرٌ من تشاءٌ وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء ولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من 
اميت وتغرج المت من الى وترزق من تشاء بغير حساب. 


الذی خلقنی فھو بهدين. والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين. والذى ييتنى ثم 
بجیین» والذى أطبع آن یغفر لی خطیٹی یوم الدین» رب هب لى حکنّا وألحقنی بالصا مین واجعل لی 
لسان صدق ى الآخرين؛ واجعلى من ورثة جنة النعيم, واغفر لأبى إن كان من الضالين. ولا خزنی 
مرم علو بوم لا تفع مال ولا بترن إلا من أى ا بهل سل واؤلفت ان للنقنر ىنوت 
الح لفان 

سح اماق ارات والأرض وهو إالمزير اللتكتي له ملاكة السيرات رارض ى زت 
وهو على کل شىء قدیر» .هو الأول والآخر والظاهر والياطن وهو بکل شىء علیم, هو الذى خلق 
السموات والارضن ف س یار ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واه ا تعملون بصير. له ملك 


۱1۹4 


۰ 
السموات والأرض وإلى اقه ترجع الأمورء يولج الليل فى النهاز ويولج النهار فى الليل وهو عليم 
بذات الصدور. 

هو الله الذى لا إله إل هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» هو اله الذى لا إله إلا هي 
الملك القدوس السلام ا لمؤمن المهيمن العزيز الجبار التكبر سبحان الله عبًا يشر كون» هو الله الخالق 
البارى المصور له الأساء الحسنى يسبح له ما فى السموات رالأرض وهو العزيز الحكيم. 

والضجى ,والليل إذا شجى» ما ,وذعك ريك وما قلي. » وللآخرة خير لك من الأول» ولسوف 
يعطیاف ربك فتر تی ألم جنات ییا لوی وید الا فود وويداك غالا 6 فما اليتيم 
فلا تقهر. وأما السائل للا تتهره وما بتحمة وباف فحدت. 


1 نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع 
AE‏ مع العينر ”يسراء فإذا فرغت فانصب» وإلى ربك فارغب. 

إن اقه اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالمم بأ مم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ویقتلون وعدا عليه 2 التوراة والإنجيل الاد ومن اوی بعین من اله فاستبشروا ببیعکم 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 

قد أفلح المؤمنون» الذين هم فی صلاتہم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضونء والذين هم 
للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم حافظون. إل على أزواجهم أو ما ملكت أيانم فإنهم غير 
ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك ك فأولئك ھم العادونء الذي هم لأمااتهم وعهدهم راعون» والذين هم 
على صلواتهم يحافظون» أولئك هم الوازثون, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات 
والحافظين فرؤجهم والحافظات والذاکرین اق کثیرًا والذاکرات اعد الق هم مغفرة وأجرًا عظيًا. 

إن الإنستان خلق هلوعًاء إذا مسة الشر جزوعا: وإفا كة- انار رعا إل المصلين. الذين هم 
على صلاتهم دائمون» والذین فی أموام ح معلوم» للسائل والمحروم؛ والذين يصدٌقون بيوم الدين. 
والذين هم من عذاب رم مشفقون. إن عذاب ربہم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون, 
إل على أزواجهم اا ملكت انهم فانم غر ملومین» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» 
والذين هم لأماناتم وعهدهم راعون» والذين هم بشَهادَاتَيمّ قائمون» والذين هم على صلاتم 
حافظون. أولئك فى جتات ؛ مكرمون. 


الهم إنا نسألك صحبة الخوف» وغلبة الشوقء وثبات العلمء ودوام الفكر ونسالك سر الأسر 
الماع من الإصرار حتى لا يكون لنا مح الذنب أو العيب قرارء وأجتبنا واهدنا إلى العمل بهذه 
الكلمات التى بسطتها لنا على لسان رسولك» وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأعّهن قال إنى جاعلك 
للناس إمامًا قال ومن ذريتى فال لا ينال عهدى الظالين. 


۳١ 

فاجعانا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح»؛ واسلك بنا سبيل أئمة التقين. 

باسم اله وبالله ومن اه وإلى اه وعلى اه فليتوكل المتوكلون. 

حسبی اقه. آمنت باقه» رضيت بالته» توكلت عل اقه. لا قو إل باقه. أشهد أن لا إله إلا اق 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عيده .ورسولة: 

رب اغفر لى وللمؤمنين والؤمنات, والحمد قه رب العالمينء الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 
إياك نعبد وإياك نستعين. هدنا الصراط الستقيم صراطٌ الذين ألعمت علبهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

قل الحمد ق وسلام على عباده , الذين اصطفى, 

رب إن ظلمت-نفسى ظلًا كثيرًا فاغقر لى وتب علحء لا إله إل أنت اشبحانك إنى. كتت من 
الظالمين. 

یا ایا عن یا حظین۔ یا حلیم یا علیم یا سمیم یا بير یا هریده یا" قدیره یحی ياقټوم, 
E O E E EA‏ تبارك اسم ربك ذی 


الجلإل والإكرام. 
اللهم صلتى باسمك العظيم الذى لا يضر معه شىء ف الأرض ولا فى السماءء وهب لى منه سرا 
لا تضر معه.الذنوب.ث شیئاء واجعل لى منه وجها تقضى به الحوائج للقلب والعقل والروح» والس 2 


والنقس والیدن ووجها ترفع به الحوائج من القلب والعقل» والسرٌ والر وح» والبدن والنفس» وأدرج 
أسمائى تحت أسمائك. وصفاتى تحت صفانك. وأفعالى تحت أفعالك. درج السلامة : وإسقاط الملامة 
وتنزل الكرامة. وظهور الإمامةء وكمل لى ما ابتليت يه أئمة ادى من كلماتك واغننی حتی تغنی ب» 
ولضا سی یی ی ا شئت ومن شت من عبادك. واجُغلنى, خزإنة آلأربعين, ومن خلاصة التقين. 
واغفر لى فإنه لا يثال عهدك الظالين. 

طس؛ حم عسق؛ مرج البحرين یلتقیان بینپا برزخ لا يبغيان. 

الحمد ته رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء إياك نعبد وإياك نستغين. أهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضرب عليهم ولا الضالين. 

قل هو الله أحد اه الصضمد. لإ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ 

قل هو اقه أحد اقه الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن اله كفوًا أ 

قل هو اله أحد. الله الصمد. م يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أ 


تم الحزب بحمد اله 


E 


٣ 


خاقمة 

وأما الخاتمة : 

فكتت منذ عشر سنين وأنا بالقاهرة بجامع الحاكم آتى إلى الول أبى عبد اله الحكيم المرسى. 
وان الحكيم هذا مجه الشيخ وعبه فقال لى: كنت فى سفينة فذكرتك فنسيك بعض من کان فيها 
إلى بعض المشايخ» فقلت أنا: إنغا هو من اصحاب شيخنا ابى العباس المرسى رضى اله عنه. فإن 
کان الأمر کا قلت هم فاكتب لى ذلك بخطك. فکتبت له فی ذلك الوقت ما أنا آذكره إن شاء اله 
تعالى» وهذا الكتاب ا كان موضوعًا لاقب الشيخ أنى العياس المرّسى رضى اق عنه وهذه 
اللامعة سوارًا لزند هذا الكتاب. وياقوتة نختم بها عقد هذه الأبواب» ويتبع ذلك وصيّة کټت )ا 
إلى إخواننا بالإسكندرية وأنا إذ ذاك بالقاهرة مستهل ربيع الأول الذى هو من سنة أربع وتسعين 
وستمائةء ثم بعد ذلك قصيدة تضمنت وصايا ومطالباث من الحق تعالی لعبده مختتمة بمدح رسول الله 
اء ويها نختم الكتاب إن شاء اه تعالى جعل اه ذلك كله لوجهه الكريم بفضله. 

وهذه اللامعة المنيرة والدرّة الخطيرة هى القسم الأول من الخاتة: 

بسم اله الرحمن الرحيم وصلى اله على سيدنا محمد وعلن آله وصحبه وسلم تسايا. 

أما بعد: حمذًا له الواجب حمده. الثابتة علياؤه وبجده. الباهرة آياته. الظاهرة دلالاته. الذى 
أشرق نوزه فى قلوب أوليائة فاستنارت به سموات أرواحهم. وأرّض نفوّسهم وأشباحهم اه نور 
السموات والأرض: نور سمواث الأرواح شاهدته ونور أرض النفوس بطاعته وخدمته. وجعل 
قلوہم محلاة لذاته» ولظهور صفاته» أظهرهم ليظهر فيهم تخضوصاء وهو ”الظاهز فی کل شىء عمومًاء 
ظهر فيهم بأسراره وأنواره. كا ظهر فيهم وفيا عداهم بقوته وافتداره» ألسنتهم بذكره هجة. 
وقلوبهم بنوره بهجة. إن نطقوا فعنه وإن استمعوا فمنه فكم من لواء ولاية بخفق عليهم» وكم من 
منشور خلافة قد خرج إليهم» أدخلهم إليه مدخل صدق بالفناء عمن سواه» وأخرجهم للخليقة 
مخرج صدق» باقين بنوره وستاه» فهم برازخ الأنوارء ومعادن الأسرارء وصلهم ما قطعهم وفرقهم لا 
جعهم. وغيبهم عنهم وعلی آسراره طلعهم. فلو قنسم نور واحد منم على آهل الأرض لوسعهم. 

ولا عجب من اتساع آثوارهې» ولا من إحاطة آسرازهم. فن نور قلوبہم من نور اه» قال م : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اه », 

وأما إحاطة أسرارهم فلقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إا ببايعون اه يد اله فوق 
آیدم4(). 

فلهم على قدر إرثهم من نبيهم صلوات اه وسلامه عليه التحقق بُقام الفردانية. والدخول إلى 
حضرة الوحدانية. 

(۱) رواء البخاری ئی التاریخ والترمدی واہن جریر. (۴) الفتح: .٠١‏ 
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۳ 
وسمعت,رحمکم اقه أن ودکم على اختلاف مراتپه ,عندنا؛ مسباره. ولدینا اعتباره» فیمیل القلب 
إليك على حسب ميلك إليه» وإن تزدد من المدد على يد عبد بحسب ما تزيد من الود فيه كذلك 
رتبة الإله الحكيم والقادر العليم. 
وبا لجملة فأعيان المطلو بات من الأدب الباطن وامتثال الأمر الظاهر لا تحصرها الوصايا إلا 
اجا ويشمل جيع ذلك التقوى» قال اله سبحانه: إيأا الئاس اتقوا ربكم4. 
والوفاء بالعهد: قال اله تعالى: إيأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود04. 
والتوبة قال اه تعالى: فإوتوبوا إلى اق4. 
والإنابة ٠‏ والاستسلام قال اه تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له04. 
والاستجابة قال اله سبحانه: «استجيبوا لربكم4". 
والاتباع لرسول اله بَا قال اله سبحانه : فإقل إن كنتم تحبون اله فاتبعوفى يحببكم اله (. 
وشهود كل نعمة من اه قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن اله 04). 
وشهود ادى من اله قال اله سبحانه : (وقالوا الحمد له الذی هدانا هذا وما کنا لنہتدى لوا 
أن هدانا اقه4(١.‏ 
لا جعل اله ما ا چدمیه خی اید واا وإیاکم من العباد المهتدين بحبّه, الباقين 
على وه المنعمين بقر به وأفرغ علینا وعلیکم من نور عنايته» وجعلنا من هل ولایته نه وکرم إن 
شاء الله تعالى والحمد ته وحده» وصلواته على سیدنا محمد وآله وآزواجه وسلم تسلیا ثرا 
وسمست شيخنا أبا العباس رضى اله عنه پنشد: 
f‏ . ء۶ ٤‏ 
وغنی لى منی قليسى ٠‏ وغنيت كا غين 
وکیا خا کاتوا واوا .ت ك 
والمظهر الأعلى: والبرزخ الأستى» ومشرق الأنوارء ومعدن الأسرارء من له الفتح والختام الحائز 
للمقامات العلية بالتما» رسول رب العالمين وسيد الأولين والآخرين محمد ية وعلى آله واصحابه 
أجعين. فهو نور الأنوارء وسر الأسرارء إليه تنزل الأسرار الربانية. وعنه تؤخذ المعارف الإية 
أخذ أهل الظاهر عنه ظاهرهم» وأخذ أهل الباطن منه باطنهم. وقال بها : العلهاء ورئة الأنبياء٠).‏ 
فکل على قدر إرثه. وإرثه على قدر نوره» ونوره على قدر فتحه. وفتحه على قدر صفاء قابه وصفاء 
قلبه على قدر معرفته بره ومعرفته بره على حسب ما سبق له من وجود حه غير أن علاء 
الباطن أحقّ بالإرث وأولى. وأقرب نسبة وأعلىء لأن علمهم تلزمه ا لخشية. وتكتنفه العظمة. وحقيقة 


(۳) النساء: .١‏ (۷) الشورى؛ .٤١‏ 
)٤(‏ المائدة: .١‏ (۸) آل عمران: ۳۱. 
(ه) التور: .۳١‏ (۹) النحل: 0۳. 
(1) الزمر: )٠١( .٥٤‏ الأعراف» .٤١‏ 


() رواه أحد وأو داود الترمذى وآخرون عن أب الدرداء مرفوعًا وصححه ابن حټان والحاکكم وغیرها. 


4 
الإرث أن ينتقل الشىء الموروث إلى الوارث على الصفة التى كان بها عند الموروث عنه. 

فكل صاب غلم لا تصحبة خشية فليس بأهل لأن يكون وارتاء وقال ڳل : «العلباء ورثة 
الأنبياء» أى العلم باقه لأن العلم باقه يبورث الخشية له. قال الله تعالى: إا بخشى اه من عباده 
العلاءي١.‏ : 

ولم تزل سلسلة الصلاح والشهادة والولاية والضديقية والقطبانية تند من ذلك البرزخ الأعلى 
المحيط حلوات اقم وبنلامه عليه إلى وتنا هذا ولى,تؤال كثلك إلى أن يرث ال الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثین. 

وسمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه فى قوله تعالى: فما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها)"") أى ما نذهب بول إلا ونأتى بخير مته أو مثله. 

وكل من لم يكن له أستاذ يصله بساسلة الأتباع ويكشف له عن قلبه القناع» فهو فى هذا الباب 
لقيط لا أب له. دعي لا نسب لهء فإن يكن له نور فالغالب غابة الحال عليه والغالب عليه وقوفه 
مع ما يرد من اقه إليهء م تة سياسة التأديب والتهذيب. ولم يقده زمام التربية والتدريب. 

وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ى هذا الشأن أوحد وتته. وعلامة زمنه علم العارفين» قطب المهدين. 
مظهر سناء الحقيقةء ومبين معام الطريقة, العا بالأساء والحروف والدوائرء الجامع لعلم الظواهر 
والسرائر:صيدنا ومولاتا-شنهاب” الذين أب العباس أحمد بن عنز الأتصارى المرسى الشاذلى قدس 
الله روحه» ونور ضريحة هو الذى اقتبسنا من أنواره» وسلكنا على نهج آثاره: وهؤ الذى أسرع 
بأسرارنا حتى لحقت» وفتتق ألسنتنا حقى نطقت غرس غراس المعرفة فى قلوبنا فأيتعت ثمراتهاء 
وفاحت زھراتہا. ت 

وهو الذى يفضل اقه وعدناء وبالكلام فى العلمين أشار. لناء لا ننتسب إلا إليه ولا نعتمد في هذا 
الشأن إلا عليه فمن نسينا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل. أو عارف متجاهلء ت 
غين أستاذه فهو _كمن تسب ولدًا إلى غير أبيهء وهذه الأبوة أحق أن يرعى نسبهاء وأجدر أن بحفظ 
سبيهاء إذ تلك الأبوة تفتقر إلى هذه» "وهذه لا تفنقر إلى تلك. 

وليس شيخاك من سمصت!, مئه إا اشيخاف من أختت عنه. 

وليس شيخك من واجهتك عبارتهء إنغا شيخك الذى سرت فيك إشارته. 

وليس شيخك من دعاك إلى الباب. إنغا شيخك الذى رفع بينك وبينه الحجاب. 

وليس شيخك من واجهك مقاله. إا شيخك الذى نهضك حاله. 

شيخك هو الذى أخرجك من سجن اوى» ودخل بك على المولى. 

شيخك هو الذى مازال جلو مرآة قلبك. حتى تلت فيها أنوار ربك. نبضك إلى اله فنبضت إليه 
وسار بك حتی وصات إليه. ومازال حاذيًا لك حتى ألقاك بين يديه فزجّ بك فى نور الحضرة وقال: ها 
أنت وريك . هنالك محل الولاية من اقه» ومواطن الإمداد من اق ويساط الذلقى من اقه» ثم إن 


(۱۲) فاطر: ۲۸. (۳) البقرة: .٠١١‏ 
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ا ا ی ہے اا کا کان ھا ا ال سال الما صتا کا 

فصاحب الفناء له التلقى من اه وصاحب البقاء له الإلقاء عنه 

وصاحب البقاء يثوب عن اله وصاحب الفناء ينوب الله عنه. 

وصااحب الفناء قد طمست دال حا وائاجدتے جد رة فده رطاعب الیقاء باق بربه ف 
حضرة قدسه. 

وصاحب الفناء مدعو إلى القه. وصاخب البقاء داع إلى اقه. وهو محل الخلافة والنيابة مع الإذن 
والتمکین» والرسوخ فی اليقین داع إلى اقه علن بصيرة من اقه» قال اقه سبحانه : قل هذه سبيلى 
دعو إلى اله على بصيرة ÛÎ ã‏ ومن اتبعنی 1 أى-على معاينة ومطالعة ٠ومشناهدة.‏ لا أدعو. إليك 
وأنا غائب عنك. بل أدعو إليك وأنا ناظر إليك. 

وهذا الطريق طريتق الأنبياء والمر سلين. وأكابر الصديقين. وهى المقام الأكمل» والمنهج الأفضل. 
فمن نسبنا إلى غير هذا الإمام مع العلم بشسبتنا فهو مكابر ومعاند. ومن نسبنا إلى غيرء مع الجهل 
بنسبتنا أيضًا فهو عن سبيل الرشد حائد. الف لأمر رب غبر مراقب لقلبه. 

أل تمع إلى ما قال اولي سبحانه : ولا تقض ما ليس لك به علم إن المع والبصر والفؤاد 
كل أولئك کان عنه ستول چ(. 

فاقه سبحانه۷) قق نسبتنا من هذه الطائفة. وأن يتوفانا على بهم » وأ يجنا دارجين على 
مدرجتهم» وأن یزیدنا فيهم 8 ولا تجعلنا ممن نقض هم عهدّا. بنه ولطفه. 

والحمد ته وكفى. وسلام على عباده ألذين اصطفىء والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وإمام 
المتقين. محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصحبه وسلم تسلا كثيرًا. 

وحسبنا؛ اته, ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا باق العلل العظيم. 


(4) يوسف: 1۰۸ 
)٠(‏ الإسراء: ۳١‏ 
)١١(‏ لعل النص هنا «فاقه سبحانه وتعالى نسأل أن يحقق» بدليل ما بعده. 


وأما الوصيَة المكتوب بها إلى بعض إخواننا 
بالإسكندرية فهی هذه 

بسم اله الرحمن الرحيم. وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

سلام اه ورحمته وبرکاته على الإخوان المحيينء والأوداء المحبو بين حفظهم | اله وتولاهم, 
وحرسهم ورعاهم» وأوسع عليهم من فضله. وأفرغ عليهم من عطائه وبذله» وأحلٌ قلوبہم محل 
المؤانسة والتفهيم» والمفاتحة والتكريم» ورزقهم الطاعة والقبول» والسير إلى اه والوصول, والإذن 

من اه والدخول. وقدس أرواحهم. وفسح فی غیبه مراحهم» وبث هم من نوره ما یکون هم هادیاء 
وأعطاهم من حفظه ما یکون هم من أغيار الدنيا والآخرة واقيا. 

اعلموا رحمكم اقه أن ¿ الجناية الإهية وإن كانت غيبًا فلها شهادة تدل عليها ‏ ودلالة تهدى إليها. 
فتلمحوا عناية اقه فيكم بوقوفكم على حدوده. ورعايتكم لعهوده» ألا وإن من علامة محبة القه للعبد 
محبة العبد إياه» ومن علامة محبة العبد له. أن لا کل کا سول ون علامة عدم الإيثار على 
اه النظر إلى الدنيا بعين الاحتقارء وإلى الأكوان ببصر الإعتبار. 

والسعيد من أعطاء اق قلبّا مفكرًاء وبصرًا معتبراء وأذنًا تسمع من الهء ونفسا ناشطة إلى خدمة 
اقه. وأحق ما يفتقد العباد من حقوق اه سبحانه الشکر له والشکر له ظاهر وباطن» فظاهره 
الموافقة وباطنه شهود النعمة. فا شکره من م یمتثل أوامره وحدوده» وما حفظه من ضيعم عهوده. 
فی ی اھ باک اسک 

ألا إن أرباب الغفلة والعمى يطلبون من اه مجحدّدات النعم وهم لا أعطاهم غير شاكرين. وكيف , , 
مجدّد عليك نعمة أنث طالبها وقد ضيْعت شكر نعمة طلبثك حتى وصلت إليك» فالطالب لنعم اق 
أولى ما طلب به الشكر ته والشكرٍ يطلب لك من المشكور, وإن كنت صامتا. ويستجدى لك ممن 
شكرته وإن كنت عن الطلب ساكتاء وقد ضمن اه المزيد للشاكرين وما ا استشتی» قال عر من 
قائل: ئن شكرتم لأزيدٌكم )0 

E E‏ فکیف لا یدیم م ما کان منحهم أو ألا إن 

نآب بقاء شىء عنده قیده بعقاله» خيفة زواله. فقیدوا از نعم اه فیکم بوجود الشكکر. 

ويستعان على الشکر بالنظر فی آیادی المحسنء وكثرة صثائعه» U‏ وبداية 
عه وتفوامهاء فإتف ل قرم بصي الإيان إلا وقح على تمه سابقةه نة هند الاحقة. 

ويؤكد ذلك عندك نظرك لمعاملتك ممه وشهودك لعاملته معك, فإنك إن نظرت ما منه إليك )م 
تجد إلا فضلاً وإحسائاء وإن نظرت ما منك إليه ل تجد إلا غفل وعصيانا: 

وأصل اخيرات ومعدن البركات. العمل بطاعة اق والتجنب لعصية اقه. وعليكم ,بتصحيح 
التوبة فإنه ينبنى عليها ما بعدهاء وتعود بركاتها على ما قبلهاء وما من مقام إل وهو مفتقر إليهاء 


() إبراهيم؛ ۷. 
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وما زكت الأحوال» ولا قيلت الأعمال. ولا ثبتت مراتب الإنزالء إلا بتصحيح التوبة. وعمومها‎ 
یدل على خصوصها.‎ 
أم تسمع إلى قول اه ع وجل : فإوتو بوا إلى اق جِيمًا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون). فعمٌ‎ 
a جميع المؤمنين بالخطاب بالتوبة فدل ذلك على عظيم قدرهاء ويستعان على التوبة بالفكرة.‎ 
على الفكرة بالفلوة.'اويستعان  على النلوة بعرفة آفات الخلطة.‎ 
وجود تصحيخ البدايات, ولأن يصحح اه لك مقام التوبة‎ ٠ ومن علامات الوصول إلى الغايات‎ 
خير لك من أن يظلعك على سبعين ألف غيب ويفقدك إيّاها.‎ 
اذكر اه تعالى بلسانكوراقبه بقلبك» فا ورد عليك من اله من خير قبلته. وماورد عليك من‎ 
ضده دفعتهء رجّاعًا إلى الله نى الدفع وال جلب» فإن خامر سرك شىء من ذنب أو عيب أو نظر إلى‎ 
عمل صالح أو حال جيل فبادر إلى التوبة والاستغفار من الجَيع. أما من الذنبَ والعيب فواجب‎ 
شرعًاء وأما من العمل الصالح أو الحال الجميل فألقه.‎ 
واعتبر باستغفار الرسول به بعد ألبشارة واليقين مغفرة ما تقدم من ذنبه وما ان ا ف‎ 
معصوم لم يقترف ذبا قط وتقدّس عن ذلك كل فا طك بن لا لو من ذنب ف وقت من‎ 
! الأوقات‎ 
واعلموا أن اله قد أودع أنوار الملكوت فى أصناف الطاعات» فأى من فاته من الطاعة صنف أو‎ 
أعوزةً من الموافقة جنس فقد فقد من النور بقدار ذلك فلا تهملوا شيا من الطاعات. ولا تستغنوا‎ 
عن الأوراد بالواردات. ولا ترضوا لأنفسكم با يرضى به المعون من جرى الحقائق على ألسنتهم.‎ 
وخَلوٌ أنوارها من قلوبهم. وإن الحق بحكمته جعل الطاعة الجارية على العباد مستقر عة لباب الغيب»‎ 
فمن قام بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب ل يحتجب الغيب عنه.‎ 
وإنغا حجاب الغيوب» وجود العيوب» فالتطهر من العيب» يفتح لك باب الغيب» فلا تكن ممن‎ 
يطالب اه لنفسه ولا يطالب نفسه ته فذلك حال الجاهلين الذين لم يفقهوا عن اله ولا واجههم‎ 
المدد من القه.‎ 
والمؤمن ليس كذلك» بل المؤمن من يطالب نفسه لربه ولا يطالب ربه لنفسه» فإن توقف الوقت‎ 
عليه استنبط أدبه. ولا یستبطیٰ مطابه.‎ 
وإن ملكوت اله لا يۇذن بالدخول فيه إل لمن طهر من آفات البشريةء وقام بوفاء العبودية.‎ 
والتطهر من آفات البشرية. بالنخْلق بأخلاق اقه. ووجود, الفناء عا سوى اقه. والتحقق بالعبودية‎ 
بالامتثال لأوامر اقه» والاستسلام لأحكام اقه» فإن تصل إلى ذلك فلك منفسح فى الغيب.‎ 
ومستوطن فى الملكوت وواصلك الإمداد وقابلك من اه الازدياد.‎ 
وتتوصل إلى ذلك بإقلال النظر إلى الظواهر ؛ ورعايتك للسزائر» وأنه لا يشفى السرائر برهان‎ 
الظواهر. إل أن يكون معها خالص ا يباشر القلوب وإشراق نور يذهب بظلمة الذنوب» وإغا‎ 
طال عليهم الطريق لأنهم م يسلكوها على منهج حق. ولم يدخلوا فيها مدخل صدق,. ولو أنهم فعلوا‎ 
لر تحتجب عنهم المطالب» وكان مايطلبونه م طالب.‎ 


بيان واعتبار وإشراق انوار 


لا تتفقد الوقت بظهور الواردات. ولا بكثرة الطاعات, ولكن انظر إلى ثقتك باه وإجلالك 
لأوامر اه وترك الاختيار مع اقه» فإن وجدت ذلك عندك ولا يوجد واحد منپا إل وجد بقیتها 
فاعلم أن له بك عئاية أبداهاء وودائع أخفاهاء وأشكره على ما أسدى. واححمده على ما أهدىء 
واعلموا رحمكم اله أن ودّكم على اختلاف مراتبه عندنا مسباره» ولدينا اعتباره. فميل القلب إليك 
على حسب ميلك إليه. ولن يزاد من المدد لعبد على يد عبد إلا بحسب ما يزيد من الود فيه كذلك 
رتبه الإله الحكيم. والقادر العليم. 
وبا لجملة فأعيان المطلوبات من الأدب الباطن وامتثال الأمر الظاهر لا تعصرها الوصايا إلا 
إجال, ويشمل جيع ذلك التقوى, قال اه سبحانه: «إيأيما الناس اتقوا ربكم والوفاء بالعهد 
قال اه تعالى: ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والتوبة قال اله سبحانه وتعالى: فإوتوبوا إلى 
اله جيعًا) والإنابة والاستسلام قال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهي 
والاستجابة له قال اله عر وجل : (استجيبوا لربکم) والاتیاع لرسوله يل قال اله سبحانه : 
قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی بحببكم اله وشهود كل نعمة من اله قال اق جل ذکره 
وما يكم من نعمة فمن اله وشهود ادى من اله قال الله عز وجل : الحمد له الذی هدانا 
ذا وما کنا لنہتدی لولا أن هدانا ا4 لا جعل اقته مانقوله وما نسمعه حجَة عليناء وجعلنا وإياكم 
من العباد المهتدين الدائمين على حبه. الباقین على وده» المنعمين بقربه. وأفرغ علينا وعليكم من 
تور عنايتة). وجعلنا من أهل رلايتة مه وکرمة آمین. 
والحمد ته وحده وصلواته على سیدنا ومولانا محمد بيه وحبیبه وعبده کثيرًا. 
وهه القصيدة الموعود ا: 
فلا واه ما طابت حياة سوی بالقرب من کنف الحبیب 
کد ای یری ل اسن وعد عن الأجارع والكثيب 
وما لاقى الأحبة مشل بعد تفت ے عات اللاب 
ومن يعشق معززة شرودًا فلا يسأم مقاساة الكروب 
ودونك فاستبق نحو العالى ولا ترضى بدون من نصيب 
ولا تقتع بغير افر مرقى ودد لوه سهم الصيب 
وأنهض هة إن لم تشرها أقمت بوظن النكس 
ولا قيقتح اؤإن اطتالت انال “كم اشسق! يلكا ابع . القراوب 
اتتا م الحداب- رما قإح الف ئۇ ذاك التموب 
١‏ كرس آول كول إت امان ريات ق اة رة اة لطر ق وسة خرن لكيه 
ولا مائعم من تکراره فی کلیهماء 


۳۰۸ 


الق ئا ا وات غا 
ارش چو اف ف 
اک ل طت ا 
ولا تركن لغفير اله يومًا 
EN OS‏ 
ولا ينعك ذنب من رجاء 


آم يودعه في الأرحام دهرًا 
آم يجرى له الثديين را 


فحهن ق بارغ ق بلاغ 
رضيع اللطف لا تنسی زدادى 
ربيئة فضالنا والجود اسرع 
لطيفة كوننا لا تش عهدی 
وقد أعطيتى عدا وثيقاً 
11 أجعلك ا فى وجودی 
أ أظهر صفاق فيك جهرًا 
أ يأتك إرسالى وآمرى 
اتف کنا اک 
کلام لیس يشبهه کلام 
لطائفه ل الا ان اعا 
ا ا 
آجة اتيت راتا 
ونوا وسار تراها 
إذا ناديت كلا ياعبادى 


و 
واية 


فذاك الفتح فى نظر الأريب 
فنعم الرب من مولى بحيب 
فليس لغيره كشف الكروب 
فتقسطع عك نفحات الغيوب 
تلت فيك عن فرج قريب 
اه بى الاي 
فتحرم رتبة الرچل اللبيب 
وکم له من سر غریب 
وقنعح عنك موفور النصيب 
ويلهو عن مراقبة الرقيب 
أحاط به فعجبك من عجيب 
فتخشی قهر علام الغيوب 
مهين إن يدع نج الأريب 
أل يخرجه من غم الكروب 
وعرفنه :اتعتاول -<للنضيب 
وأغضطاه منودات ٠‏ الحقتأرب 
يسائره إلى وقت المشينب 
إلى أن يرتدى ثوب الأريب 
م لرن لو ص قوي 
ودادا کان ن غيب الغيوب 
ولا تجن إلى مرأی قشیب 
ویوم وا فاذکر یا حبیب 
وحفظ العهد من شيم اللبيب 


ولقطة كار الأمر النزي 
واس ااك بالامر الب 
فليتك لو أجبت لستجيب 
لحضرتنا وتعمل فى الديوب 
وهيبته تقلقل للقلوب 
ہے المدب إلى السب 


کوس اللطت ن كنت اا 
عروس الحسن e.‏ للبيب 
إذا القيت سمعك من قريب 
ترى الأسرار تسرع للقريب 


11۰ 


وليس إجابتى قسولا ولىکن 
وقند اأرسلت خير.. الخلق طرا 
أتى بالنهج المختارء يدعنو 
أتى. .والأرض: قد ملت اظلاشا 


وفيا قال لا بشايعتوه 
أزال الكاف كاف ذاك كاف 
هو السباق .خايات العضالق 
وإن- القول يقصر عن عللاه 
فصل ربنا أبدًا عليه 
عل لار ایی رکل ,ا 


هم خير القرون .ومن » هدانا 
ومد ليس برجو .ف .معاد 
وواليه.]. حمد! _ اعفار جنه 
وعبدك يا كريم فَجُدٍ عليه 


عط راق رإلييم أنجية 
على الإسلام فاقبضنى. سليًاً 
كذاك جيع من ولیت فيكم 


ببذل الجهد فى طوع الحبيب 
لیمنحو نوره رين الىقلوب 
إلى الترحمن: بالسسر الريب 
وکل الخلق فى أمر مسريب 
بشمس هدی تنڙه. عن غروب 
وأعطاء ٠‏ مودات الحقناوب 
يطعن هكذا فعل الحبيب 
قخارٌ بان للفطن الأريب 
وحسبك r hs‏ 
هو الكشاف ازمات الكروب 
كفتاه متا“ ؛عاام الفيتوب 
وسلّم ‏ فی الصباح وف الغروب 
RAN‏ 
ہی رب اباد من- الذنوال 
سوی جاء۔ النبى لذى الکروب 
ودارکه بلطف من قريب 
وبلغه إلى أي نصيب 
خاو ا ایب 


من الآافات حو الذنوب 
ووالانی بإجزال النصيب 


وهذا خر الكتاب. والحمد ةه رب الاين 


يوم الدين. وحسبتا اه ولعم الوكيل. اأه. 


وصل الله على سيدنا ومولاتا حم خاتم' التيتين. وعل آله وصحبه أجعين. وسم تسيا كيرا إلى 


حتويات الكتاب 
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1۲ 
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14 مور تسهل الإيان بالكرامة‎ 
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كرامات القطب جمس عشرة AN EE I SR‏ 
الباب الثانى فى شهادة الشيخ لأبى العباس بأنه الوارث للمقام والحائز قضب السبق بالتمام ٩١‏ 
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الباب السادس فى بيانه لبعض الأحاديث . A‏ 
E ET‏ 1 
فی حديث حنظلة ثمانی فواند 2 . EV‏ 
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الوصية إلى الإخوان بالإسكندرية 
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القصيدة الموعود بها .. 


حتو يات الکتاب NS‏ 


طبع بمطابع دار المعارف 


باقة تجمع بين حسن الاختيار ودقة التحقيق العلمى 
وجمال الإخراج الفنى » تلتقى فيها جهود كبار المحققين 
ورغبة دار المعارف فى بعث وتقديم الثَميَّن والمفيد من 
تراثنافى ثوب لائق › مع طموح القارئ المعاصر إلى 
التعرف على أفضل ما خلفه الأسلاف » مما يّشحذ وعينا 
ويُثرى خبرتنا ويدفع حياتنا الحاضرة دائمًا إلى الأمام . 


ازال م ھارفے 
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